A |‏ سی 


الضصافة اإبساربة 


۹4۸ . 0۵ 


الناشر مكتثبة مدبولى 


الطبعة الثائية 
1۹۷Y‏ 


الثاشر : مكتية مدبولى 


٦‏ مدان طلعت حرب بالقاهرة 
تلیفون ٩۷٥٤۲۱‏ 


۱۹o عام‎ ٠+4 


الضمير 


الطبحة الثاتية 
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عوض سلامة 


تاجر بسيط » كل علاقته بالصحافة انه منحها حيانه دفاعا 
عن حريتها ۰ 
وصادر کل صحف المعارضة »ء قام هو بقيادة آبناء بلدتا 
«المنصورة» فى مظاهرة تهتف للدستور » وللحرية » وللصحافة 
الحرة ٠١‏ وأطلقوا عليه الرصاص واستشهد ٠‏ 

وبقی بدلا منه لوح رخامی شامخ أقاموه وس ط حديقة » 
کثرا ماوقفت مامه وآنا طفل » أحاول فى خشوع ان أفنك 
طلاسم کلمات حفرت على رخام آبیض ۰۰ «استشهد فی‌سبیل 
الوطن والحربة “٠١‏ 

وفی عام ۱۹٤٩‏ جاء الطاغية صدقى من جديد ٠٠‏ 

واستشهد جدى مرة اخرى » فقد دمروا لوحه الرخامى 
وآلقوا به بعیدا ۰ 

اليه ٠١‏ رمزا للانسان الذى يرفض الطغيان حتى ولو لم 
يمسه مباشرة » الانسان النى يمجد الكلمة الحرة حثى ولو 
دفع حیاته ثمنا لھا ۰ 

اليه ٠٠١‏ رمزا لصراع دائم لم بنته » سيظل الانسان‌العربى 
قادرا فيه دوما ‏ علې أن يبدل حپاته ثمنا لریته ۰ 

اليه ۰ مضطهدا على الدوام 8 »> مطاردا 8 منسیا 8 
مقتولا على الدوام O‏ تماما كالمحرية فی آرضنا ٠‏ 


ا“ 


٠*‏ بدلا من المقدمة 


لم نكن الصحيفه پالنسیه للیسار مجرد منبر اعلامى ۰ 

دافت اكئر من ذلك پکشر ۰ 

ففی پعض الاحیان کانت الوچه العلنی لتنظیم سری ۰ وفی‌آحیاناخری 
كانت دی نظر البعض ‏ بدیلا عله »> وفی حالات الثه کانت اکت من‌اداة 
تجميع وتنظيم وتعبثه وانما محورا پمارس الثنظيم نشساطه من خلاله ۰ 

لکننی آعثرف ان هذا کله لم یکن السافع لاعداد هذه الدراسة الان ٠.١‏ 
فلقد کان مخططی ان أمضی قدما فی انجاز الجزه الثالٺ من دراستى المطوله 
عن تاريخ الحركه الاشتراكية فى مصر والتى وقفت بالجزء الثاني منها عند 
مسارف الارہعینات ۰۰ وپدأت استجمع کل قوای کی اقتحم مپدان‌المحاولة 
الجديدة » وهو میدان صعب › مء بالتعقیدات »> پقدن ماهو ملىء پا لتو قعات ' 

فهنا ٠٠‏ فى الاريعينات ولد كل شىء ٠٠‏ نحولت الاجنة التى ظلت 
تنمو فى أحضان مصر منذ العشرينات الى حركة عارمة ء٠‏ غامرة ٤‏ لعل مصر 
لازالت تعيش حتى الآن, - فى الظلال الوارفة لهذه الحركة التى هزتأعمق 
أعماق . 

هنا ٠٠‏ فى الاريعينات » كان النضج » وكان ميلاد الحركة الشيوعية 
الجديدة » ولادة طبيعية وفى موعدها تماما ٠‏ 

وھا 3 فی الاريعينات e‏ تبلورت التنظيمات الشيوعية »> ولمت 
وتصارعت وصارعت » وعاشت - كأى كائن حى دافق الحيوية - الحياة 
بطولها وعرضها » وأقامت مصر وأقعدتها معلدة ويأعلى صوت ٠ء ٠‏ راية 
البروليتاريا المصرية المستقلة ٠‏ 

ولم يكن قد مضى على بداية الاربعینات سوی ست سثوات » حت كانت 
مصر كلها تنفجر ثورة ضد الاستعمار وضد الرجعية ومن أجل الديمقراطية 
وحقوق الشعب > وقد تفجرت - ولاول مرة ‏ فى ظلال قيادة جديدة نواتها 
الاساسية هم الشيوعيون وهى «اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » ء 

وبعدها بأشهر قليلة كان الطاغية صدقى يقف أمام مجلس الشسيوخ 
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مستحا الاعضاء على اغماض أعينهم » والموافقة على مشروع قانون غير دستورى 
لكافحة الشيوعية »> وتململ البعض سیب ارق الفاضح للدستور « ولم 
يجد صدقى من وسيلة لاقناعهم سؤى أبيات من قصيدة «اصرار »> لكمال 
عبد الحليم ٠٠١‏ كانت كافية ليرتعد الشيوخ جميعا وارنفع صوتهم بالموامقة 
على مشروع القانون ٠‏ 

ان الاربعينات هى محور تاريخ حركة اليسار المصرى المعاصرة » انها 
سنوات ولادتها » وحضانتها ونموها ۰ 

وکان لابد من عمل مضن » كبير » يتهيب المرء أن يقحم نفسه فيه ۰ 

٠٠ومع‏ ذلك فقد بدآت ٠۰‏ 


وكالعادة ٠١‏ تلمست طريقى الى صحف اليسار فى‌هذه الفترة »ءوعشت 
معهاا لفترة طويلة » أسجل| » وأدون » وأقتبس » كل ذلك تجميعا لبعض 
المواد اللازمة للبحث الكبير ٠‏ 

وفجاة ٠٠‏ أدركت أن كمية المواد التى تتضسنها هذه الصحف »كثرة 
وحامة وضرورية الى درجة انها تستغرقنى وتستحثنى على الانغماس فيهاء ٠‏ 
بسكل تفصيلى ٠٠١‏ بحيث تعوقنى عن التقدم نحو الدراسة الأساسية ٠‏ 

أحسست انى أمام أحد أمرين اما أن اركز الضوء على هذه الصحف 
قأتخم بها دراسة تستهدف شيا آخر » أو ان اتجاوز عن الشىء الكتير الذى 
نضمنته بما يعنى من خسارة لقيمة تاريخية حامة ٠‏ 

آقول ٠٠١‏ س فجأة ‏ وانا انغمس فى الدراسة الرئيسية ٠٠‏ لمعت هذه 
الفکرة فی راسی ل اذا لاأغبر ترتيب مشروع دراساتى ٠۰‏ 

كنت قد رتبت آمرى على استكمال دراسة تاريخ الحركة اليسارية ٠‏ 
ئم آبداً باعداد کتاب عن صحافتها ۰ 

وآحسست ان الترتيب الاكشر معقولية هو ان آبداً بالصحافة . 
كمحاولة لنقديم الوجه العلنى > والفكر » والمواقف السياسية › والصراع 
الظاه » لم يصبح متاحا بعد ذلكه _ ان انشنى الى الصورة. الداخلية للعمل 
الحزبى ۰ تناقضانه ۰۰ صراعاته ۰۰ تاریخه ۰ 

وفی بادیء الامر › راودتنى شكوك كثرة » قلت لنضی ربما کئت 
تبحث عن مهرب من العمل الاكثر مشقة »> وطرحت الفكرة ٠*١‏ ومضيتقدما 
فى دراستى الاصلية ٠‏ 

ومرة ثانية » ونالتة › احسست انه لاند لی من آن انتهى من دراسة 
صحافة اليسار كتمهيد ضرورى لاستقصاء الحقيقة عن «تئظيمات اليسار»٠‏ 

وحکنا قررت آن يصدر هذا الكتاب أولا ٠‏ 
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والصحافة اليسارية » كلمة مطاطة ٠١‏ فثمة محاولات عديدة لصحافة 
متقدمة او مستببرة او ليبرالية لعل خير مثال لها صحف سلامة موس : 
«المستفبل» ٠‏ «المغفيب ٠‏ «المجلة الجديدة» ٠٠١‏ الح ٠‏ 

وثمة محاولات آخری تمثلت‌فی نجاح کانپ‌یساری »> او کتاب یسار ین 
فى الانضمام الى مجلة او مجلات والكتابة فيها بقدر لاباس به من الحرية » 
الى درجة انه يمكن اعتيار آن صحيفهة كهذه كانت «نصف يسارية» والنصف 
هدا يعنى المناصفة العملية والفعلية بمعنى ان بعض صفحات الجريدة كان 
يميل بيسارا والنصحفحات الاخرى تميل فى اتجاه آخر ٠١‏ ونمة حالات نجح 
فيها بعض كتاب اليسان » فى (تغيير مسار) صحيفة م اء لفترة من الوقت» 
معلنين سيطرتهم عليها مثل مجلة (الشعاع) ٠٠١‏ ومجلة (الطليعة) الى كانت 
تصدر عام ۱۹٤١‏ عن اتحاد خريجى الجامعة ٠‏ 

وکانت هناك صحف آخری تمثل چداحا پساریا فی حزب برجوازی 
مئل مرابطة الضباب» ود«الىعث» وكانتا تمثلان لفترة ما يسار حزبالوفده 

کل هذا لم یکن قصدی عندما استخدمت اعبار «الصحافة اليسارية» ء٠‏ 

فقد أردت به بالتحديد الصحف‌التى كانت منبرا لتجمعات ار منظمات 
يسارية أو كانت بذاتها «مشروعا» لتنظيم بساری ٠۰‏ آقصد ‏ بوضوحآکثر 
صحافة المنظمات الماركسية المصرية ٠‏ 


وثمة مجلتان کان پساریتین بغار ماشك ء وکانتا صادر تین آيضا عن 
تنظيم شيوعى مصرى هو المركة المصرية للتحرر الوطنى (ح٠م)‏ » لكنهما 
كانتا تصدران عن «قسم السودائيين» ى هذا التنظيم وبهدف محدد ٠ ٠‏ 
هو حشسك القوى الوطنية والتقدمية السودانية سواء فی مصر آو فی‌السودان 
السودان الحصبة تنظيما استقل فيما بعد تحت اسم «الحركة السودانية 
للعحرر الوطنى» (حستو) والذى أعلن نفسه بعد ذلك (المزب الشيوءى 
السودائى) ٠‏ 

والمجلتان + ٠‏ (حرية الشعوب) ° ( ۲ N۳‏ و «أم درمان ) 
)۱۹٤٩ ۱۹ ٤٥(‏ حصرتا نفسڀهما سواء فی موادھما آو ف محریرھما بشکل 
ساس فی محیط السودان ٠۰‏ ومشاکله ۰ 

وحتى فى الاعداد الاخرة من (أم درمان) التى حاولت فيها ان تثر 
عض القضايا التى كانت تنفجر فى مصر فان الطابع الغالب كان بشكل 
واضح سودانيا صرفا ۰ 

ئمة عدد وحيد من (أم درمان) فتح صفحانه آمام کتاب مصريين وعو 
العسد الصادر خى ١‏ بنایر ۱۹٤٩‏ وقول عنه (آم دزمان» الها ( عدد حاص ) 
ولعتذر لقرائها قائلة «تقدم محلة آم درمان لقراثها هذا العدد الذى ص رزه 
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شباب ال بامعة المصرية الحر › وتعتدذر فى نفس الوقت الى ألقراء الكرام‌الذين 
تعوودوا أن يقرأوا على صفحانها آخيار السودان ومعالجة مشاكله فالى العدد 
القادم» ٠٠‏ وحتى هذا العدص لاتجد فيه سوى مقالون ائنين عن مصر آما بقية 
العدد موادا ومحررين فكلها سودائية صرقة ٠‏ 

ومن هنا فانهيمكن القول ان «حرية الصعب» و« آم‌درمان» کا نتامجلتین 
پساریتین سودانیتین (سواء من حيت الادة أو من حيت المحررين) لكنهما 
صدرتا فى القاعرة بحکم الارضاع الخاصة التى سادت العلاقات بين مصر 
والسودان فى ذلك الح ٠‏ 

وانهما كانتا تعبيرا عن اهتمام الشيوعيين المصريين بالسودان ٠‏ . 
وبمستقبل الكفاح التورى فيه ٠‏ 1 

ودراسهتما تتتمی الى دراسة تاریخ الحركة الشيوعيه السودانيةياأكش 
مما تنتمى الى دراسة تتعلق بالوضع فى مصر ٠‏ 


وكان لابد ٠٠‏ ان أبداً من البداية الحقيقية » من أول محاولة لاصدار 
منبر صحفى ما ركسى » كلسان حال للحزب الاشتراكى المصرى «الاول» ٠‏ 

لكن هذه المحاولة وثدت سريعا ٠‏ 

وننتسر «الاهرام» : « كان المحزب الاشتراكى قد طلب من الحكومة 
رخصة لاصدار جربدة اشستراكية خاصة به » فرفضت وزارة الداخلية هذا 
الطلب » لاسيما على آثر مانشره الحزب من الاحتجاجات والاعتراضاتالمتعلقة 
بالسياسة المحلية » ولا لم ينجح فى آخذ الرخصة جعل يبحث عن جريدة 
موجودة فوج «جريدة الشبيبة» وهى جريدة أسبوعية أدبية اجتماعية 
للشيخ عبد الحميد النحاس » فاتفق واياه على تحويلها الىجريدة اشتراكية ٠‏ 
وحولها الحزب الى شكال جديد »› وألغى عدد ماصدر منها » وجدد نشرها 
بالعدد »١«‏ ۰ وقد صدر عددها الاول فى هذا الاسبوع الغائب وفيها مقالة 
عن ليئين وممالات اشتراكية متعددة » وقد جعل شعارحا المنجل والمطرقة ٠‏ 

ويظهر ان وزارة الداخلية لم توافق على هذا الابدال » فاصدرت اليوم 
أمرا باغلاق (جريدة الشبيبة) ومنع نشرها ٠‏ وكان المزب قد شرع فى توزيع 
نسخھا على اعضائه باعتبار انهم مشت ركون وجعل الاشتراك ٠١‏ قرشا فى 
السنة» ٠ )١(‏ 

ومرة آخرى بحاول الحزب الاتفاق مع صاحب جريدة أخرى » لكن 
«الاحرام» يلاحق المحاولة ناشرا الخير > وتتنبه وزارة الداخلية للامر وتحہط 
المحاولة الثانية ٠ )١(‏ 


(1) الاهرام ۱۲ ب ۷ س 1۹۲۲ . 
( ۲ ) الاهرام ۱۴ ب ۷ س 1۹۲۲ . 
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واذا كان هذا العدد الوحيد من مجلة «الشبيبة »> هو أول يف 
شيوعية تصدر علنا فى مصر > فلقد بذلت جهدى للعتور عليه » لكننى فشلت › 
فدوریات د دار الكتب القومية » نحتوى على كل مجموعة د الغ بيبة › پاسىتلناء 
هذا العدد ٠‏ 

لكن الكتيرين من الرعيل الأول للشيوعيين اقد تحدتوا معى طويلا عن هذا 
العدد وأفاضوا فى مديحة ٠‏ 

وليس آمامنا سوى التعلق بالامل » فلعلنا يوما ما نعثر على نسخة 
هبه ٠‏ 


٠٠‏ ووفقا لقانون المطبوعات » كان يتعين الحصول على «رخصة» من 
وزارة الداخلية لاصدار آیمطبوع دوری‌ولمه اجراءات خاصه آخری‌پالنسپه 
لقبول «رئيس التحرير المسثول» ٠٠١‏ وکشرا ماکان الحصول على مشل هدا 
, الترخيص مسالة بالغة الصعوبة بالنسب! لشخصيات معروفة پنشاطها 
السيوعى أو الیساری ء كذلك کان الامر پتطلب دفع تامین مال › أو ایجاد 
«ضامن» مال مقپول ۰ 

ومن هنا فقد اضطرت الكوادر اليسارية فی آغلب الاحیان ہ الى 
التحايل «باستئجار»رخصه ما »› بمعنی آن تصدر 0 حاملة اسمهاالقديم 
واسم صاحپ الامتياز » ورب ااسم رئيس التحریر › بي SS‏ 
مسئولية تحریرها واصدارما وکان ذلك پتطلب تسدید ایجارشهری لاصاحب 
ا ءبالاضافة ال متلبلة من‌الشحايلات القانونية التغطية حسودالمسثولية 

لکن وزارة الداخلية كانت تملك حق الغاء الترخيص ٠٠١‏ وقد فعلت 
ذلك خی کشر من الاحيان ٠‏ 

فعلبته مع «الشبيبة» بعد العدد الاول + ومح جرائد أخری عديدة ۰ 

لكن المحاولات لم تتوقف » فقد كان ذلك هو السبيل الونك - فی 
معظم الاحیان ‏ لاصدار منبر علنى سارى ء 

وقد خلقث مسالة استشجار الرخص هله رعض المشساكل أمام هذه 
الدراسة » فال جريدة تشحول من جريدة عادية الى جريدة شيوعية » لكن منتى 
بد هذا الشحول » ومتى التهى ؟ قد يبدو الامر سهلا فى أول الاس » لكنه 
يصبح آكئر صعوبة عندما تصاحبه تلك التعقيدات القانونية والسياسية 
الى کانٹ تلازم عملية استئجار رخصة جر دة » خصوصا وآن الكوادر 
الشيوعية كانت تيدأ فی کش من المالات - بالتواجد ٠ ٠‏ الذى يتزايد 
تدر یحیاا ء > حتی بتقحول ال مشناراد ۽ ٿم يتوج رويدا رويدا ودون ضجة بآن 


يفرضوا ظلهم على المجلة كمنبر ٠‏ ثم لايلبث عذا الظل أن ينکمش‌ويتلاثی ٠‏ 


أو تغلق الجلة آبوابها ٠‏ 

وحكذا فقد تعين علينا أن ندرس فى كل حالة على حدة تطور علاقة 
الكوادر اليسارية بهذه الجريدة أو نلك » ومتى يمكن القول باطمئنان » الى 
آنها قد أصبحت جريدة يسارية ٠‏ 


أقول ذلك أيضا - لاننى عندما أقول إن (الحساب)آو (شبرا) أو(حرية 
الشعحوب ) e‏ كانت صحفا يسارية > فاننی آعئی انها كانت كذلك فى فترة 
محددۃة بالذات › ہذلت آقصی جھدی ف تحدید بدایتھا ونھابتها تحدیدا قاطعا ۰ 
ذلك ن تقلیب صفحات عدد سابق على هذه الفنرة أو عدد لاحق لھا سوف 
یعطی انطياعا مخت لها تماما 


ولا كان الحصول على «رخصة» لاصدار مجلة دورية مسالة غير سهلة > 
فقد لجات المنظمات البسارية فی کشر من الاحيان ال اصدار «نشرات غر 
دوریه» فھی لاتحتاج لاذن خاص > وکان آول مطبوع «غیر دوری» وعلنی _ 
فما تعلم ے هو النتدرة التى كان يصدرها الحزب الاش شترا کی المصری «الاول» 
فی آواخر عام ١‏ وكانت‌تباع بخمسة مليمات»ءوبوزعها الاعضاءيأذة 
علنا فى شوارع مدينة الاسكندرية )١(‏ وكانالحزب يلجا فىمختلف المناسبات 
الى اصدار نشرة مطبوغة بعنوان «خطاب مفتوح الى ۰۰» يقوم أعضاؤه‌ببیعها 
الى الجمهور ٠٠١‏ ومن هذه السلسلة من ا غر! التزز نچد «خطاپ 
مفتوح الى سعد زغلول » » « خطاب مفتوح الى أعضاء لجنة التوفيق » (وهى 
اللجنة الحاصة بالفغصل فى المنازعاث العمالية ) « وخطاب مفتوح الى عمال 
الفط المصرى » و « خطاب مفتوح الى المقفين »> ( يدعوهم فيه الى 
الاتجاه الى الريف والاحتمام بمساکله) (۷) ۰ 

تم نجد بعد ذلك ( مجلة الفن واالحرية ) وقد صدر منها عددان مطبوعان 
يالرو نيو کل منهما يتضمن مقالات باللغتبن العربية والفر نسية معا »وتاریج 
العدد الاول مارس ۱۹۳۹ وغلافه مكون من لوحه تشكيلية سيرياليه وقعها 
«التلمسانى» وعنوانها «أم الشعوب» ء آما العدد الثانى فقدہ صدر فی ماو 
ولعلها المرة الاولى التى يرسم فيها فنان مصرى لوحة تشكيلية متكاملة على 


1١(‏ ) راجع محضر النقاش مع حافظ سند » وحيثيات الحكم الصادر عن محكمة جناياث 
الاسكندرية عام ۱۹۲٤١‏ فىد“ رقعتالسعيد تاريخ الحركة الاشتراكية ف مصر ۱١۲١1۹۰,‏ 
الطبحة الخالثة ہے دار القارابى یروت ٭ ص ۷ وما بمدها ۽ 

( ۲ ) المرجع السابق , ص ۲۲۳ وما بعدها , 


« الاستنسل » لتسهم فى اصدار نشرة مطبوعة پالرونيو بي ٠‏ 

لكن ذلك کله کان محدود الائر والتاتیر ولا پقارن متلا بالنشرة غر 
الدوريه التى كانت تصدرها « دار الابحاك العلميه » ( منظمة اإيسكرا ) عام 
۱۹٤۷ ٦‏ والتی صدرت منها اعداد كتيرة متناوله موضوعات ودراس ات 
سشستي وکانت تصدر فی شکل كتيب مطبوع بعنوان «نشرة دار الاإبجاث 
العلمية» ولم أتمكن من العلور الا عل لسخه وحيدة من هذه النتسرة وحهى 
منزوعهة الغلاف ومخصصة كلها لدراسه القضيه الفلسطينيه وآبعادها . 

وهناك أيضا «مجله كفاح العمال» وكانت تطبع على المطابع السرية 
للحركة المصريه للتحرر الوطنى وتباع بسكل نصف علئى بخمسه مليمات. 
وکانت تصدر عام ٨‏ عن (قسم العمال)بالحركة المصرية للتحررالوطنى ٠‏ 
وقد انتظم صدور هذه المجلهة واتسع نطاق توزیعهھا بحیث اکتسیت طایع 
الجريدة العلنية الواسعة الانتشسار ٠‏ 

وهناك أیضا (صوت الطالپ) وکانت تصدر فی آواځخر ۱۹٤٩‏ کلسان 
حال لرابطة الطلبة المصريين وكان يتولى اصدارها (قسم الطلبة بايسكرا ) 
ويشرف على تحريرها (عبد المنعم الغزالى ‏ سعد زهران ‏ جمال شلبى ) 
وكانت تطبع باحد مطابع الجيزة العلنية وتوزع مايقرب منستة الافنسخة 
وصدر منها ثلاثة أعداد » ولاحق البوليس المطبعة » فصدر العدد الرابع 
بالرونيو تم قوقفت عن الصدور () ٠‏ 


ولقد لعبت هذه النشضرات (غير السورية) و ( نصف العلنية ) دورا 
اعلاميا ودعائيا. بالغ الاحمية » لكنها تخرج عن نطاق هذا البحث » كما انهلم 
يمكن العتور على مجموعات متكاملة منها بحيث يمكن اخضاعها لسراسة 

وغنى عن القول انه الى جانب ذلك كله » كانت المنظمات السيوعية 
المصرية تصدر عديدا من نشراتها السرية الحاصة بها » وقد اكتسب بعضها 
أهمية تاريخية وجماهيرية خاصة » بحيث كانت آرقام ٿوزيعها انرتفح فى 
بعض الاحيان الى مايزيد عن توزيع مجلاث علنية معروفة » ولعل أهم هذه 
المجلات وأكثرها شهرة وتوزبعا واستمرارية هما مجلا «الكفاح» و «صوٽت 
الفلاحين» وكانعا تصدران عن تنظيم «المحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى » 
(حدتو) ٠‏ وهناك أيضا مجلة «راية الشعب» التى كانت تصدر فى منتصف 
الحمسينات عن منظمة المزب الشيوعى المصرى والتى فرضت اسمها حتى 
على اسم التنظيم نفسه بحيث اسميت المجموعة كلها باسم مجموعة 
« الرابة » ء٠‏ 

لكن البحث فى عذا المجال غير وارد آيضا ‏ هنا - » فنحن لعالج 


يتوجب على ان افى الصديق « الب اربيه » حقه من الشكر فقد اهدانى مجمومة من 
وثائق هذه الغترة نتضمن هاتين النشرتين . 
١ (‏ ) مناقشة اجربت مع عبد النعم الغزالى , 


~۳ 


مقط الصحافة العلنية ٠‏ 
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واذا كنا فد حددبا نفطه البدء لهذا الجزء من الدراسة بصدور مجله 
الحساپ » پعتبارها آول منبر پعبر پشکل متکامل ورسمی عن «الحزپ 
الشيوعى المصرى» عام ٥‏ فان نقطه التوقف بهدا الجزء الاول كانتمحل 
ترجيحاب واحتمالات عدة ۰ 

وطرحت فی ذحنی احتمال آن آتوقف عند ١١‏ پوليو ۱٣٤١‏ پاعتپاره 
ناريخ آشهر مذيحه تعرضت لها الصحامة اليسارية والتقدميه » حين عصف 
قرار من الطاغبه صدقی بکل صوت معارض ابتداء من (آم درمان) ' ۰ الى 
( البعت ) و ( اليراع ) ٠‏ 

لكن هذه الفكرة رغم وجاحتها تترك أهم مجلة يسارية صدرت في 
الاربعينات وهى (الجماحير) معلقة فى غير ما موضع ٠‏ ذلك ان الموجة التاليه 
من الصحف اليسارية لم تبداً الا مع بداية الخمسينات » بينما عاشت 
(الجماهي) فترة ۱۹٤۷‏ وبعض ٠ ۱۹٤۸‏ وآحس أن ملل هذا التقسيم سوف 
يفسد السياف التاريخى للحدث وسوف يفقد الجزء الأول وحتى الجزء التانى 
عندما تاح فرصة اصداره ‏ اتساقهما * خصوسا وآن ر الجماحير )تعتبر 
بالنسبة لصحافة اليسار فى الاربعينات القمه والتتويج من حيت الفن 
الصحفى والانتشسار والتاثير والنجاح السياسى ٠‏ 

وىمة خاطر 1خر آلح على جشدة ٠‏ 

اذا كانت‌صحافة يسار النصف‌الاول من ‌الاربعينات مزيجا من محاولات 
تنظيمات وتجمعات وشخصيات متعددة » فان الصحافة اليسارية ابتداء من 
الجماهےر  ۱۹٤۷‏ وحتى مجلة الغد  ٠۹٠١‏ - مرورا بالبشر واللايين 
والواجب كانت جميعا صادرة بتاثر مباشر أو غير مباشر من منظمة ( حدتو ) 
فھی التنظیم الوحيد الذى استمر مدركا لأحمية المناير الصحفية العلنية ٠‏ 

اذا كان الامر كذلك فلماذا لانخصص الجزء الاول للصحافة التى لم 
نخضع لتأتير (حدتى تاركين الجزء التانى تماما لدراسة صحافة ح ١٠م‏ تم 
امتدادها التاریخی (حدت ۰ 

وكان ذلك يتطلب' أن نفتطغ من هذا الجزء مجلة ( الجماهير ) ٠‏ 

لکتننى أبضا ‏ استبعدت هذا الاحتمال باعتہار انه يشتت السياق 
التاريخى للدراسة اذ لايمكن دراسة تاريج جريدة ما بشكل منعزل عنالاطار 
التاريخى العام لغترة صدورها ٠٠١‏ كذلك فان متل هذا التقسيم قد بعطی 
انطباعا خاطتا بن «حدتو» ليست كغرها من المنظمات امتدادا - يفترض انه 
طبیعی س لنشاطات العشرينبات والثلاثينيات ٠‏ 

۰ وبعلہ تردد طویل بین ترجیحات عدة رأیت ان أتوقف بال جزءالاول 
من هذه الدراسة عنلہ عام 4 ۰۰ آی عندما آوقفت مجلة » الجماهشر € 

وهکذا تمعد دراستنا هذه لتغطی الفعرة من ۱۹۲۰١‏ حتی ۱۹٤۸‏ ۰ 


ولم تکن هذه الدراسة مجرد بحث عن مجموعات هذه الصحف ونقلیب 
لصفحاتها » وتحديد آعم ماتردد فيها من اتجاحات فكرية وسياسية » لكن 
الامر كان فى الأساس بحهنا تاريخيا عن «الحدتث الداحل» » عن القصة التى 
نکمن خلف صدور کل جریدۃ والتی لم تنش ۔ وما کان لھا أن انئش عل 
صفحات الجر دة ذاتها ۰ كيف تأاسست ؟ من كان صاحب البادرة ؟ ولاذا؟ 
من الذى مولها ؟ ولاذا ؟ الصراعات الداخلية وبواعنها ءألاسماء الحقيقية الى 
توارت فی أغلب الحالات خلف آسماء مستعارة ٠١‏ الح * وباخثصار _ کان 
الامر بحثا عن تاريخ المجلة » وليس مجرد استعراض لا دون بها من مقالاتم 
ودراسات » وان كانت الدراسة التاريخية ذاتها_ اغطلببالضرورةتسليط 
الضوء على المواقف السياسية والفكرية الثى رددتها الصحيفة ٠١‏ ومقارنعها 
بمو قف التنظيم و المجموعة التىتصدرها ٠٠١‏ وربط ذلك کله بالاطارالتار یخی 
العام لر كة اليسار المصرى ككل ۰ء 

وقد تطلب الامر مقابلات عديدة مع كل من تيسرت مقابلته من المشا ر كين 
فى اصدار أو تحرير هذه المجلات ١٠وهؤلاء ‏ بطبيعة الحال - مجرد رواةء 
برددون ذکریات قديمة » بعضها صحیح »> وبعضها الآخر مختلط بحوادث 
آخری » وبعضها ونه راقاب او CF E O RT‏ 
مستمرةللمطابقة بين‌الروايات وبعضها البعض وبينها وبين الحقائق‌التاريخيةء 
وأيضا بينها وبين ما يمكن استنتاجه من خلال النظرة المتائية لصفحات هله 
الملحلات ٠‏ 

لکنئى فى نهايةالامر لم آردآن آثبت هنا غير المحقائق‌المتيقن من‌صحتهاء 
وبقيت بعض المسائل المعلقة بغر ايضاح كاف »> تصورت أن تركه ا معلقة 
افضل؛ من فرض تفسیر قد یکون غیر صحیع لها ۰ 

ولقد بذلت كشرا من الجهد فى اا الاسماء القيقية لهؤلاء الذين 
آثروا لذبب أو لأخر استخدام أسماء مستعارة وهم كرون ٠١‏ وخاصة فی 
مجلتی «الفجر الحديده ودالماعیر» ۰ 

ولقدا نجحت فى معظم المحالات بالنسبة «للفجر الجديد » ذلك ان عدد 
کتابها کان محدودا » وکان اکش هم بکثب‌باسمه المحققی » ثم باسمهالمستعار 
لسبب فنی بحت * وهو تلائی تكرار اسم واحد اكش من مرة في المدد 
الواح ۰۰ وعل 1ة حال فان مقابلتين مع اثنين من آصحاب «الفجر الجديد ¢ 
ګانعا کافیتس تماما فى هذا الصدد ٠‏ 

غير أن الامر بخثاف بالسببة «للجماهيس »ء ذلك الها كانت تصدرعن 
تنظيم متسع النشاط » جم العلاقات » والاسماء كلها مستعارة تقر ییا » 
والاسباب هتا متعلقة بالامن وبجماعية العمل وحزبيثه معا e‏ الطلبة 
یحررها مکتی الطلبة 0 وص فحة المال دح رها مکثت العمال ء 2 وھکدا 
بالنسبة للنساء أيضا » ويتم التوقيع علي العم سواء آكان ف دبا آم جماعا 
باسم مستعار ء٠‏ ولقد قمت بمحاولات متعددة لقرجمة الاسماء المستعارة الى 
أسماء حقيقية » نجحت فى بعضها وفشلت فى البعض الآحر ٠‏ 
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ولقد كانت النظرة المتأنية على كل هذه الصحف » والانغماس لفترة 
طويلة من الوقت فى صفحاتها ومشاكلها » مرصة رائعة أمكنها أن تجسد فى 
ذحنى صورة متكاملة الخطوط لكل تغظيم من التنظيمات › أسلوبه فى العمل ٠‏ 
منهجه الفكرى ٠٠‏ خطه السياسى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان‌الفارق بين (الفجر الجديد) و (الجماهير) واضح تماما يمكنتلخيصه 
فی انه فارق بین عقليتين ومنهجين مختلفين ٠٠‏ وآدركت أن دراسة الريدة» 
كانت سبيلا لدراسة «الوجدان الداخيل» للتنظيم السياسى ء 

وهكذا . يمكن القول_بآن دراستنا هذه كانت مقدمة ضروريةلدراسة 
تاريخ المنظمات ٠١‏ انها مجرد اعداد للمسرح »ء نوع من ضبط قواعد الحوار 
الداخلل فى العمل الفنى » رسم ملامح الصورة ٠١‏ تحديد معالم الديكور . 

وباختصار انها تمهید ضروری کی یمکن للعرض الاساسی ان يبدأ ٠۰‏ 


الفاهرة - اغسطس ٠۹۷٤‏ 


العدد الحادى عشر السنة الاولى 


الاشثراك عن سنة الاعلانات تخابر الادارة بشانها راسا 
٠‏ رشا للعمال والفلاحین بشارع الدواوين رقم ٤٤‏ 
U0‏ لسواحم 
الاشتراك عن سنة خارج البلاد مدير سياسة الجريدة المسثول 
٤٥‏ قرشا للعمال والفلاحن ابراهيم الصيحى 
+0 لسواهم 


صحيفة سياسية اجتماعية اقتصا.بة يومية 
تصدر مؤقتا مرة فى الاسبوع 
للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين 


القاحرة في يوم الجمعة ٩‏ مارسي ۸۱١۲١‏ 


۱۷ ~~ 


۰ فی عام ٥‏ کانت ماكينة الارهاب نشور بأقصی سرعتها ٤‏ لیس 
ضد الشيوعيين وحدهم وائما ضد كل القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ 


وسعد زغلول بعد ان أنجز مهمة ضرب الحركة العمالية بأقص عنف 
- ممکن وبعد آن حل حزبها السیاسی » وطارد قادته وکوادره وآغلق دوره ۽ 
و دعلہ آن يذل کل جهده محاولا آن يقدم البديل للعمل الشيوعى وسطالعمال 
بتأاسیس اتحاد عمال وفدی برئاسة عبك الرحمن فهمى * واستخدم کل قل 
زعامته الجبار » وكل جماهبريته » وجماهيرية حزب الوفد فى المعركة. ضد 
الحزب الشيوعى » بعد ان أنجز حذهالمهمة أصبح هو ابيضا عنصرا غارمرغوب 
فيه من قبل الاحتلال والسرای ٠‏ 


واذا كانت محكمة جنايات الاسكندرية »> قد أصدرت أحكامها القاسية 
بالسجن علا أعضاء اللجنة الم ركزية للحزب الشیوعی فی ٦‏ اکتوبر ٠ ۱۹۲٤‏ 
فقد تلثها مباشرة - فى ۱۹١‏ نوفمبر _ حادثة السردار المعروفة واستقال 
سعد مرغما : 


وجاءت حكومة يور التى واصلت حملة تصفية الحزب الشيوعى فی 
هيسثربا واضحة » فأصدرت قرارا بمنع دخول السقن السوفيتية الى 
الموانىء المصرية ٠‏ وتنشر «الاهرام» قصة عن وصول سفينة بلشفية الى المياه 
الصرية ٠٠١‏ «وصلت لى الاسكندرية آمس باخرة روسية بلشفية تدعى 
«تشيشميرين» تنقل بضاعة الى هذا القطر » وربما كان عليها بعض الركاب 
ابضا › فلم تكد تصل الى المیناء الخارجی حثی آأصدرت السلطة المحلية أمرا 
الى البوليس 'بمراقبتها وحراستها ومنعها من الدخول الى المرفا ٠‏ فاوقفت ف 
الخارج ولاتزال حتى الآن تحت حراسةالشرطة ٠‏ والمفهوم ان المحكومةستاذن 
بتفر يغ مشحولها حيث هى راسية › ثم تامرها بالانصراف غدا » ویظهر آن 
الباخرة «'تشیشار بن» هذه تدرى ما لحن قيه من الانهماك فقضية الشيوعية 
البلشفية قى هذه الايام» ٠ )١(‏ 


كذلك أصدرت المكومة قرارا بمنع الماح بببع أو تداول الكحب 
الاشتراگية » آو جلبها من الحارم » وأصدرت قرارا بمنع دڅخول جربدة 


(1) الاهرام 1٩۹‏ ب 1 س 1۹۲١‏ م 


eri ۸٠ کے‎ 


«الاومائيتيه» الفرنسية » وجريدة « الانسانية التى كانت تصدر فی یروت 
أو أية جريدة أو مجلات شيوعية أو اشتراكية » . 

ويعلق (الاحرام) على ذلك قاثلا : «عزمت السلاطة عزما ثابتا على مكافحةة' 
الشيوعية 0 ومبادئها ودعاتها فی هذا القطر »> وغدا هذا العزم يتضصح من 
اتساع نطاق المساعى المبذولة لاستشصال شاآفة ذلك الداء الاجتماعىالحطرء 
وقد صادر البوليس مؤخر! بالاسكندرية بعض كتب اشتراكية وجدت عند 
شاب يونانى يقول عنه أصحابه انه لاعلاقة له بالمركة الشيوعية مطلقا » 
واقد ارسل هذا الشخص ال القاحرة للبحث فى أهره »› () ° 

وكان كل ذلك يجرى فى ظل حملة عنيفة من الكتابات المعادية للفكر 
الاشتراکی أسهمت فيها معظم الصحف والمجلات وصدرت من أجلها عشرات 
الكتب ء 

لكن الام لم يكن بهذه السهولة ٠٠١‏ فحتى أحمد الصاوى محمد الذى 
كان آحد متزعمى الحملةالمعادية للشيوعية ٠٠١‏ اضطرالى أنيقول ان الشيوعية 
قد أصبحت « شو كا دق جذوره العميقة فى الارض » ٠‏ 

وفى نفس اليوم الذى أصدرت فيه محكمة جتايات الاسكندرية حكمها 
على أعضاء اللجنة الم ركزية للحزب الشیوعی ۰۰ آی فی ۱١‏ اکتوبر ٠ ۱۹۲١‏ 
تكونت نة مركزية جديدة ٠١‏ وبدات تمارس قيادة العمل السرى فى 
ظروف بالغة الصعوبة ٠٠‏ وكان أحد سكرتيرى اللجنة المركزية رفيقجبورء 
الذى راس تحرير مجلة (الحساب) ٠‏ 

6060 

ولستا نريد آن لتابع هنا نشاط الحزب ومسيرته فى هله الفتقرة »> 

ترب اثا للقى بعض الضوء على مثبره العلنى مجلة «الحساب» »ء آردنا 
بالاسطر السابقة أن نصور الو العام الذى صدرت فيه » حثى يسعطيع 
القارىء أن يتصور مدى الشجاعة التى احتاجها محرروها كى يواصلوا 
المسيرة فى طريق صعب ٠‏ 

ورفيق جبور رئيس تحربر هذه المجلةشخصية فريدة + صحقى لبنالى 
مخضرم أحد قادة جماعة لبدان الفتى بمصر › لعب دورا هاما قى صحافة الرآى 
الملصرية وخاصة قی جر يده «النظام» الوفدية الميول » وقد ظل منك ۱۹۱1۸ 
وحتى ۱۹۲١‏ محررا بهذه الجريدة » ومن ثم فقلہ كان القبض عليه فى قضية 
شيوعية مثارا لاقاويز. كثبرة حول علاقة الوفد بالمحركة الشيوعية » متهمة 
الوفد الذى استخدم كال القسوة ضد الحزب الشیوعی عام ۱۹۲۶١‏ » بانه 
عل علاقة بالحزب الشيوعى »ء وينقل الاهرام عن الديل تلجراف «واعظم 
ما يلغت الانظار فيما اكتشقه البوليس حو ما يدل على العلاقة الوئيقة بن 


(1) الاھرام ٩ 1٦١‏ س 1۹۲١‏ ؛ 
pe ۱٩۹‏ 


دسائس البلاشفغة وحملة الفتل » وعلاقتهم أيضا بالوفد » لانه پوجد بين 
المقبوض علیهم‌طاحر افندی العرہی المحرد دک وکپ الشرق» احدىالصحف 
الوفدية الكبرى » ورفيق افندى جبور المحرر بجريدة «النظام» وهى من 
الصحف الوفدرية ايضاء ٠ )١(‏ 

ويتضح من مذكرات طاهر العربى ان رفيق جبور هو الذى قدمه الى 
« كو نستانتين فايس » وهو السخصية الشيوعية الشهيرة ( أفيجدور ) (۷) » 
يقول طاحر العربى حول طروف علاقته بالنشاط الشيوعى فى عام 
٥‏ « كنت أعرف زميلا صحفيا يعمل فى جريدة (النظام) هو الاستاد 
رفیق جبور » وکنت آتردد عليه من وقت لآخر فی مجحل عمله › وذات يوم 
عرفنی بصدیق له کان زرا فی مکتبه › قال انه (مستر کونستانتثین فاس ) 
مکاتب جرائد عمالية دو ليةحضر لمصر لدراسة حالة العمال والفلاحن‌وقدمنی 
اله قائلا : هذا صديقى طاحر ضحية من ضحايا الاستعمار البريطانى » قضى 
فى السجن ائنى عشر عاما فى محاربة الانجليز فهو بكرههم ويكره كل 
ما تعلق بهم » (۲) ۰ 

٠٠‏ وقدم قرار الاتهام فى قضية الشيوعية الصادر عن النيابة العامة 
فی ۸ سبتمیں ۱۹۲۰١‏ امتهم السادس ‏ رفيق جيبور ‏ سن 2٣‏ سئة مولود 
بجبل لبنان محرر بجريدة «النظام» » واتهمة هو وغره من المئهمين بأنهم 
«نشروا وهم متفقون جميعا على ذلك أفكارا ثورية مغايرة للمبادىءالاساسية 
لدستور الدولة المصرية » وحبذوا تغيير للظم الاساسية للهيثة الاجتماعية فى 
البلاد المصرية بالقوة والارهاب وبوسائل أخرى غير مشروعة » وذلك علا 
بطريق) بيع واتوزيع كتبا وجرائد ونشرات مطبوعة » واإلقاء مقالات فى المحال 
والمحافل العمومية وبواسطة إشهار رسوم وتصاوير » وهذه الكتبوالرائد 
والنشرات والمقالات والرسائل تحوى آمورا وآفكارا تخالف ميادىء الدستور 
المصرى الاساسية ٠٠١‏ ومن شأنها تغيير النظم الاساسية للهيثة الاجتماعية 
مثل الغاء نظام الملكية الفردية المقرد فى دستور الدولة واستبداله بنظام 
شيوعى بطربق' الثورة والقوة والتهديد › وذكر فيها أن النظم التى يسعون 
ليها أفضل' من النظم الحالية ؛ وانها حرية ان تحقق ٠‏ واه يجب العمل 
والسعى لتحقيقها واقد آلفوا حزبا لهذا القرض سموه بالحزب الشيوعى 
المصرى» ۔(٤)‏ ء 

وعل اة حال فقد حوکم رفیق جبور باعتباره عضوا فی سکرتاریة 
اللجنة اال ركزية للحزب وخلال المحاكمة نسبت اليه كل المقالات التى شرت 


( ۱ ) الاهرام ۱ - ۸ ۔ ۱۹۲١‏ ۰ 
( ۲ ) للمعلوماث عن شخصية افبجدور راجع : والتر لاكور - الاثحاد السوفيتىوالشرق 
الاوسط ‏ ترجمة الكتب التجاری بوت = 1۹۱٩‏ »> ص ٣١١‏ ء 


( ۳ ) محمود طاهر العريى - هذا لجتمع الظالم . الطبعة الاولي ب دار المستقبل ص 1۸١‏ 
٤ (‏ ) الاخیار - ٠ ۱۹۲۰ ۹ - ٩‏ 


س * - 


فى مجلة «الحساب» والموقعة باسم محمد صديق عنتر ٠١‏ وكذلك کتیبا سریا 
موقعا پاسم محملم عنتر المصرى 4 وحکم عليه بالسجن »والراجحج انه بعد عن 
البلاد وعلہ وفاء مدخ العقوية 

وقد شارك فى تحرير «الحساب» أيضاالشاعر محمود رمزی نظیم‌الذی 
نشر عديدا من القصائد بعنواله «من الشعر الفلاحى» ووقعها بامضاء فلاح٠‏ ۰ 
كذلك نشر بعض المقالات السياسية ٠٠‏ وكان نظيم على علاقةا وثيقة بالمزب 
فى ذلك المين ٠‏ 

ومن محرری «الحساب» أبضا الشسيخ شاكر عبد الحليم » وكان أيضا 
واحدا من كوادر الحزب » وكان المتهم السابع فى قرار الاتهام المشار اليه 
سابقاا وذكر فيه اله يبلغ من العمر ٠١‏ سنة س وانه طالب بالازر وحكم 
عليه بالسجن هو الآخر »> وآيضا محمود ابراهيم السمكرى وهو عضو قديم 
باللجنة المركزية للحزب ٠‏ 


وفى ظل السرية الشديدة والمطاردة المتواصلة كانت «الحساب» منبرا 
علنيا وکانت بضا محاللا تمارس کوادر المرب عملا سرا نشیطا فی اطاره 
فالشیخ شااكر عبد الحليم الذى كان مسثولا عن نشاط المسزب فى الوجه 
البحرى » كان يستئد فى حركته الواسعة عبر قرى ومدن الوجه البحریالى 
صفته كو كيل متجول للحساب فى الوجه البحرى ٠‏ فقد نشرت «الحساب » 
الاعلان التالى فى العدد 1۸ «من ادارة الجريدة» : انتدبت جريدة (الحساب) 
حضرة الاستاذ الشيخ شاكر عبد الحليم وكيلا متجولا فى الوجه البحرى 
وهى ترجو العمال والنقابات وكيل من له علاقة بها اعتماده فى كل الشثون 
الحاصة بها ٠‏ الادارة ٠‏ وذ ى نفس العدد اعلان خر ( وكيلنا فى الاسكندرية : 
تعلن ادارة جريدة «الحساب» انوكيلها العام فى الاسكندرية هو حضرةالأديب 
أحمد افندی! حشضمث حماد » وهی ترجو العمال والنقابات وكل من؛ له علاقة 
معها فى الاسكنندرية باعتماد حضرته فى كل آأعمال الجريدة) )١(‏ ۰ 


ولکن المصول عل ترخيص باصدار جريدة ليس بالمسالة السهلة 
بالنسبة لاى واحد من الكواد الحزبية » وتجربة الحزب فى ذلك لم تزل ماثلة 
فی آذعان کل کوادره عندما طلب‌ثرخيصا باصدار جريدة فرفضت‌الداخليةء 
فاستاجر مجلة (الشبيبة) وأصدر منها عددا واحدا ٿم آصلدرتثت الداخليةآمرا 


١ (‏ ) الحساب ٦‏ 1۸ ب ۶ س 1۹۲١‏ ۽ 


4 


بأغلاقها ۰۰ E E‏ دون جدوی ۰ 

وع أبة حال فقد طلب رفیی جبور ترخیصا من الداخلية لاصدار 
محلة ¢ وقبل منه التامين ت عادت وزارة الداخلية فرفضت منحه 
الترخيص (ا) ٠‏ 1 

ومن ثم فقد كان السبيل الوحيد هو استئجار رخصة جريدة ٠٠‏ 

وھکذا استاجر رفيق جبور رخصة جر دة «الحساب» من صاحبها 
ادراعيم الصیحی *٠وشخصية‏ (الصیدی) غر معروفة » لكننا يمكن أن نتلمسها 
من الاعداد التی أصدرحا ينفسه من جريدته قیل آن يۆجرها للحزب ۰ 
فشعان البريدة كان الآبة القرآنية «ان الذدين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب 
شدید ہما نسوایوم الحساب» م «الحساب صحيفة بومية » سياسية › تعلى 
بنوع اخص بالشثون الداخلية » وفى صدر الصفحة الاولى من العدد الاول 
صورة الملك فاد وتحتها « جلالة مليكنا المغدى فاد الأول » ثم تنبيه بآن 
المكاتبات ترسل الى ابراهیم الصيحى _ صاحب ومدير جريدة د الحساب » 
الادارة مؤقتا' بدرب الجماميز لمر »١٥3‏ ء 

ومن الواضح ان ابراهیم الصيحى قد قفشل فی مواصلة اصدار جر بدة 
يومية »> ذلك آبێه أصدرها أسبوعية م تو قفت «الحساب» عن الصدور دعل 
العدد العاشر الصادر قی ۲٣‏ دیسمبر ۱۹۲٤‏ ۰ حتی عاودت صدورها علید 
رفیق جبور وکوادر المحزب فی 1 مارس ۱۹۲۰ ۰ 

كذلك فانه من الراجع إن علاقة الحزب بالحساب ل تبدا فی هذا 
الشاريخ لان مراجعة الاعداد ل الئی آصدرها الصيحى توحی بان الحزب 
ورفیق حبور بالذات › کان يمارس توعا من العلاقة مع الجريدة قبل آنيتولى 
جیور مسثولیتها بشکل کامل ومباشر ۰ 

فمند العدد الرابع من الترقيم الاصلى»وحو العدد الذی آصدره‌ابراهیم 
الصيحى فى ١١‏ لوفمبر 7 »> يمكننا آن نلاحظ بسهولة بصمات صحفی 


a‏ فانتا تلمس بشبكل واضح اتجاحاته 
1 


حرف نشار ا قیما بعد ال مقالات ثلاث نعتقد آن ګاتبھا هو 
رقيق جبور › الاولى بعنوان «مابشغانا»وقد نشرت بالعدد؟ (الترقيمالاصا) 
١‏ قوفمبر عام ۱۹۲٤‏ ء والثائية تعنوان «الاحزاب والشقاق» ( العدد ٩‏ 
الصادر في ١١‏ ديسمبر )۱١۹۲٤‏ » آما الثالغة فبعنوان «السياسة البوم - 
مسثولية الوزراء - بوم البرلائ» العدد١٠‏ الصادرفی ۲۴۳ دسم ٠)١۹۲٤‏ 
وهو آخر عدد صدر تحت مسثولية ار اهنم الصيحي توقفت المحلة بعد 
ذلك ٠٠١‏ ليصدر العدد رقم ۱۱١‏ فی “٦‏ مارس ۱۹۲۰ تحت اشراف رفيیق 
تحور ره 

وقد آثرنا أن نؤجل القاء نظرة عل هده القالات الفلان لين الحديث 


(1) الحساب 1۹٣ — ٤ — 1۰ ٦‏ م 


YY 


بشكل متكامل عن النهج السياسى للمجلة ياعتبار الها امتداد أو بالدقة 
نمهید للخط السياسى العام الذى رسمه المحزپ للمجلة والذى سنتحدث 
عنه تفصیلا فیما بعد ٠۰‏ 

وقد غير جبور من قطع المجلة فجعله « كوارتر » كا غير شعارها الى 
د الحساب صحيفة سياسية اجتماعية » اقتصادية » يومية ٠‏ تصدر مؤقتا مرة 
فى الاسبوع ‏ للدفاع عن حفوق العمال والفلاحين» ٠‏ 

واتخدت الجريدة مقرا چدیدا لھا فی شارع الدواوین رقم ٤٤‏ ۰ ٿم 
عادت فغیرت مقرها ابتداء من ۸ مایو ۱۹۲۰١‏ (العدد ۷ الى شارع کاملرقم 
٩‏ مقابل فندق شېرد ۰ 

وظل اسم ابراهیم الصیحی باعتباره «مدير سياسة الجريدة المسئثولء٠‏ 
وقد يبدو ذلك غريبا لكن المحقيقه تتكشف عندما تغلب صفحات المحساب فنجد 
آنا رفيق جبور قد طلب من الداخلية الاذن بتولى رئاسة تحرير «الحساب » 
لكن الداخلية رفضت ومن نم فقد كان من الضرورى ايقاء اسم «الصبحى »> 
حيث لاتستطيع الصحيفة الصدور بون اسم رئيس تحریر مسځول ۰وحول 
هذا الموضوعنقول (الحساب) :لم إصدر هذا العسد والعددالماضیف موعدها 
نظرا لا لاقیناه ونلقاه من رجال الادارة من المعاكسة فقد رفض قلمالمطبوعات 
اعطاء مدير هذه الجريدة رخصة لاصداں جرإيدتثه الحاصة بعد أن كان قد 
له بذلك > وقبل منه التأمين المعثاد ٠٠١‏ ثم حرم قلم المطبوعات على مدير هذه 
الجربدة وضع اسمه عليها » اله فى اقل ما يقال فيه انه مثل كثيرين من 
الذين سمح لهم باصدار الصحف أو بوضبح أسمائهم على مايشاءون 
منها » (ا) ۰ 

ومع ذلك فان رفيق جبور يتحدى ٠۰‏ ويتولى مسثولية المجلة ٠٠‏ وفى 
الوقث الذى پبقی فيه «ابراهیم الصيحى» شکلا ‏ على الصفحة الارل ¬ مد برا 
لسياسة المجلة ٠١‏ فان المجلة تعلن التنبيه التالى فى صدر الصفحه الثانية 
من العدد ۳ (الترقیم الاصيل) «من الادارة الى القراء : ترجو ادارة جريدة 
«الحساب» حضرات القراء والمكاتبين ؛» وكل من له علاقة معها مخاطبة حضرة 
رزفین جبور (ادارة جريدة «الحساب» بشسارع الدواوين رقم )٤٤‏ فی کل‌شان 
آخر *° 

ويتكرر هذا التنبيه فى هامش الصفحة النامنة من نفس العدد «جميع 
المراسلات تكون باسمرفيق جبورءبادارة جرريدة «الحساپ» بشسارعالدواوین 
رقم ٤٤‏ القاهرة » ٠‏ : 
ويېدو ان ثمة مشكلات معقدة قد اعترضت إصدار العمدد الاول من 
الخلة ( تحت اشراف رفيق جبور ) أى العدد ١١(‏ بالترقيم الاصلل) فقد صدر 
مانآخرا ı8‏ ساعة عن موعده المحدد > كذلك لم تكن هباك مواد كافية آو 


د چ کے 
(1) الحساب > ,1 س ) س 1۹٣١‏ . 


۳ 


بالدقة حذفت منه مواد رة ولم يتمكن المحررون من كتابة غيرها فلميجدوا 
حلا سوی طیع العدد کله بینط ۲١‏ وهو بنط کپیر بهدف شغل مساحة 
الصفحات بآقل عدد ممكن من المقالات ٠‏ وفى اعتقادنا أن السبب فى ذلك 
قد يكون إن ابراحيم الصيحى الذى يظل مسئثولا من الناحية القانونية عن 
كل مايصدر بالمجلة » طالما يضع اسمه عليها كمسئول عن تحريرها قد 
اعترض فى آخر للمظة على بعض المقالات ٠٠‏ وعلى أية حال فان «الحساب» قد 
اعنذرت لقرائها عل الوجه التالى «تصدر جر ید تنا «المحساب» صباح يوم الجمعة 
من کل اسبوع»ء وود تآخر صدور عذا العسد الى مساءالسبتلأسياب قاهرةء 
وقد اضطررنا كذلك الى حذف بعض المواد المهمة منه ٠‏ وصف أحرفه بح 
٤‏ وهو حجم کبير سنېدله بأصغر منه كلما اتسسع معنا المجال فى 
المستقيل ° 

وسہب هده اللسائل التی ما کنا نود أن تحلث هو اصدارنا هذا العدد 
عل عجل × اذ لم یتفق, على اصدارہ الا مساء ہوم الجحسیں › فلم نشا أن نؤخرہ 
الى يوم الجمعة المقبل » وسارى القراء التحسين باديا بوضوح فى جريدتهم 
فى كل عدد من الاعداد المقبلة . الادارة» (ا) ء٠‏ 

ومع صدور إالعدد الاول بدآت مضايقات البوليس ٠۰١‏ «وبعدما طيعنا 
العدد قامت مشكلة آخری حول السماح للمطبعة بطبع «الحساب» * وینما 
کنا نطبع العدد الثانى صادره البوليس وهو عل الطابع ونقل اعساده الى 
القسم حيث حجز تلالة آيام تم سلم لمدير «الحساب» ومعظم الاعداد مقطعة 
فكانت الحسارة مزدوجة ٠‏ فسى أن وزارة الداخلية وما يتبعها من الادارات 
تكف عن معاكستنا وتلتفت الى سوانا لمحظة نتمكن فى آثناثها من التنفس 
بحرية» (۲) ٠‏ 

وحكذا فقدنا العدد الثانى فلم نجد آى نسخة منه ء آما العدد الثالث 
(۱۲ بالترقیم الاصل) فیبدو أن صدوره قد تعثر طویلا لانه لم یصدر الا فی 
٠‏ ابريل بينما كان الموعد المفقترض لصدوره ۲١‏ مارس ء لكن المجلةانعظم 
صدورها يعد ذلك : 

ولم تتكف وزارة الداخلية مطلقا عن مطاردة «الحساب» ولا حتىللحظة 
واحدة تتمكن فى آلنائها من التنفس بحررية ۰ کما کان پتمنی محرروها ۰ 
ومع ذلك واصلت «الجحساب» المسيرة ٠٠١‏ تقاوم كى تصدر » وتصسدر 


کی تقاوم ۰ 
e060‏ 
:ولنحاول الآن أن نابم کیف واصلت « الحساب » مسار تھا فوق 
الشوك . ۰ 


ولنبدا بالمقالات الثلاث التى نعتقد أن كاتبها هو رفيق جبور والتى 


(1) الحساب ٤‏ 1۰ ۲ س 1۹١‏ » 
۲ ) الحساب ¢ 1١‏ س £ س٠‏ . 


٤ س‎ 


نشرت فى الاعداد السابقة على تولى جبور رئاسة تحرير «الحساب» ٠‏ ولعتقد 
آن هذه المقالات تنسجم مع موقف المحزب تجاه قضية حامة فى الموقف من 
حزب الوفد ٠‏ 

. والمقال الاول «مايشغلنا»ء كتب قبيل استقالة سعد عل آثر مقتل 
السردار وجاء فيه «مالت كفة المعارض ة عندنا لليجث عن الشستون الخارجية 
وتصوير ضعف سعد فى محادثاته أمام بريطانيا » بعد أن أعلن دولته الرجوع 
لنظرية استقلال مصر فى عقر مصر (التى هى نظريتسا) فعلت الاصوات 
واشتست الضوضاء من أجل اهمال السياسة الخارجية مؤقتا ٠‏ فحن لانلوم 
معارضا على معارضته فللجميع آراؤحم ٠‏ ونحن نطرب للمعارضة فى حدود 
الملصلحة البريئة › ونحييها مادامت شريفة لايدنسها غرض ولا يشوبها سوء 
الئبمة ٠»‏ 

لکن المقال لایکتفی بتایید سعد بل هو ینتقده أیضا ۰۰ بل هو یلمح 
الى خطا سعد فی توجیهه الضربات للحزب فیقول : «ولقد عارضنا سعدا فی 
صرفاته يوم أن افتتح جهاده فى داخلية البلاد بما افتتحه ٠‏ واقلنا له خير 
من هذا آن تلئم شمل قومك » وتعرف متىيومك»وعارضنا الوفد على سكوته 
آمام حوادث السودان ء والتزام الصمت » فليس الصمت فىمشل هذا الظرف 
لغة لامةي ٠‏ 

٠١‏ ويمضى المقال «عارضتا ومازلنا نعارض فی کل عمل لايثفق مح 
الملصلحة التى عاهدنا المنضس على احترامها والفناء فيها ٠‏ ولكدنا لائرى من 
املصلحة آن نة بل سعدا بالغاظ السخرية والتشفى على مسمع من العمدو 
الرابض فى منزلك مما يضر بقضيتنا ٠۰‏ وذلك مایریده اعداؤناء )١(‏ ۰ 

وهكذا فان أسابيع قليلة لم تكن قد مضت على الاحكام القاسية التى 
أصدرتها محكمة جنايات الاسكندرية ضدقادة الحزب » ومع ذلك فانالحزب 
كان قادرا على أن ينتهج سياسة موضوعية تماما تجاه الوفد وزعيمه ٠‏ 

ويستقيل سعد ٠٠١‏ وتبساً معارك كلامية حامية على صفحات الجرائد. 
بينما يواصل الانجليز انتهاكهم الصارجح لاستقلال مصر ٠۰‏ ودعو الحزب 
الى لبذ الخلافات والى توحيد الصفوف الوطنية كلها ضد الاستعمار » لكن 
الدعوة لاوحدة تأتى من باب النقد المر والعنيف والتهكم الصارح على المتاجرة 
بالكلمات ٠٠١‏ وتحت عنوان «الاحزاب والشقاق» كتبت «الحساب» تقول : 
«لانعرف ولا المنجم يعرف ماحى مهمة الاحزاب فى مصر ! ولا الى آية ناحية 
يقصد أعضاؤها ! انها ليرة كبيرة ٠١‏ نعرف مصر كشررة المجمعيات كثرة 
الهيثات » ثم نستعرض برامج آحزاب مصر »› وهيئاتٽ مصر › وجمعياتمصر 
فنجد العجب العجاب ! نجد كل هيئة فتشت فى حال البلد تفتيشا دقيقا 
فعرفت مواضع الضعف فيها وجعلت اصلاحها أول مقاصدها وصبدر 
برنامجها ! الا أننا مع الاسف نبحث عن العمل ونتحدث عن التنفيد فلا جد 


(1) س الحساب »> 1١‏ س 1ا س ۹)٤)‏ . 


له أثرا ولا حبرا » كانما تلك البامع انما جعلت أحابيل وشباك لكسب 
الجمهور » ء 

وختام المقال «والآن فقد خسرنا كل شىء تقريبا ء ولم يبق أمامنا غير 
خط من خوط الرجاء » وهو خط ایمان الشعبپب يبحقوقه وتقدیسه لبلادهء 
ولايزال زعماء الاحزاب ولاتزال صحف الاحزاب تشن الغارات يعضها على 
بعض ویکدے کتابھا ویجهدون قرائهم فی التباری فى السب والشتىموالنقد 
البارد » وكل واحد يتكلم باسم الامه » ويدعى المحافظة على حقوق الامة > 
وآغرب من کل هذا آن يكون هذا لسان الصحف فى الوقت الذى يدعو فيه 
يعض عضاء الاحزاب للاتحادء (أ) ء 

والمحقيقة ان الموقف تجاه حزب الوفد كان بالغ التعقيد » بل كان‌يتعين 
عليه آن يكون كذلك » فسعد زعيم وطنى ما فى ذلك شك ؛ وکان يتعرض 
لهجمات الاحتلال والسراى وآعوان الاحتلال والسراى ء لكن للوفد ولسعد 
نفسه أخطاء کشرة من وجهة نظر[الحزب على الاقل وهکذا کتبوا يقو لون: 
«لم يخطر ببالنا أن نعيد على آذهان النواب حديت مسئولية الوزراء » وأن 
نطالبهم بعقد محكمة لمحاسبه من ضحوا بمصلحة الامة فى عهد دستورها » 
وفی عهد اول نواپ دسئتوریین من آبنائها ٤‏ لم نشا ذلك ء ولم نشا أن نشر 
حديته » لان مصر كما قدمنا عجيبة فى تكوينها ونظامها ٠٠١‏ فحديث مسثولية 
الوزراء الذى كان يلد للكاتب آن يكتب فيه أمس ويلذ للنواب أن يسمعوه 
فی ابان عهد وزارة زغلول باشا › أصبح اليوم ممقوتا عبنلنا » وثقیلا عل 
الآذان لان المسثولية القضائية › ولان المحكمة النيابية اذا وجدت بالفغعل 
فلاید آن تتناول سعدا کغاره ابتهمة التقصير فی الواجب‌الوطنى المقدس »لاله 
کغیره لم يسلم من التقصیر » (۲) ۰ 

وفى نفس الوقت تندشر «الحساب» تعليقا قصارا بعلوان «هنينا للورده 
يقول «قامت اليوم حرب بين صحف الوفد وصحف المعارضة حولالزيارات 
الحفية التى كتر التحدث عنها اليوم » فصحف المعارضة تةول ان الوقد 
أرسل رسله خفية لترضية اللورد اللنبى » على آن يعود الوفد للحكم يشرط 
آن يسلم البضاعة » وصحف الوفد تقول ان الدستوريين والوطنيين حمالدين 
'نحالفوا ع تسليم البضاعة نكاية فی الوقد * وسواء صحت الدعوى الاول 
أو التانية فالبضاعة مسلمة لا محالةءولهذا فلانجد من نهنثه بذلك غبرفخامة 
اللورد» (۲) ؛ 

والشعر العامى يستخدم ضا لتأكيد نفس الط السياى * وعندما 
يذهب برلان الوفد وتبداً الانتخابات لبرلان جديد تنشر «الحساب» قصيدة 
بعنوان «بين البرلاليين» بتوقيع فلاح ٠٠‏ والمعتقد آن صاحبها هو الشاعر 


( 1 ) الحساب › ۱١‏ س ۲ا = 1۹۲٤‏ . 
(۲) س الحساب ¢ ۲۳ د ۲ ت 1۹٤‏ » 
 ) ۴ (‏ الرجع السابق . 


۹ 


محمود رمزی نظيم » الذى كان الوحيد من القادرين على ايداع متتل هبشا 
المستوى الفنى وله علاقة مباشرة بالمحزب ٠٠‏ 
ونقول القصيدة ٠٠١‏ (ا) ٠‏ 


دوشتونی ولا شیء جدید فلا غلپ ولا حال سعید 
چمستى شركة العمدةوجحنى بتاع الشسيخ والغغفرا شهود 
وزعبوطى المقطع من زمان هوالزعبوط والزفت العتيد 
ثم پوچه کلامه لنواپ الوفد قاثلا: 

دی حلثی مطینهة تبکی فايه اللى عملتوه يفيسد 
خششتوا الیر لمان فكان‌حربا على کمقرش پاخذهاالعمید 
خدقتونا وزدتوها هبایا على الفلاح هل هذا حميد ؟ 

e060 

ودنتم قد وقعتم تحت ایدنا ولااام تصريف مجيد 
وآنتم یا جداد اذا انتخبتم فماذا تعملوا؟ ماذا ريدو 
شفونا یا خلایق احنا منکم ومن مصر ومااحناش هنود ۰ 


ويبدو آن هذا الحديث المستمر عن الاحزاب البرجوازية والاقطاعية 
وعن فشلها فى التعبير عن ارادة الشعب آو تحقیق مطالبه کان تمهيدا لايد 
منه لاتارة قضية آكثر أهمية » هى قضية إلمحاجة الماسة الى تأسيس حزب 
للطبقة العاملة ء٠‏ 1 

واذا مابدآت «الحساب» معالجة موضوع كهذا » فقد كان يتعين عليها 
آن تیدأه بحذر شدیك  »‏ وکالعادة ت بیدا الام دشر رسالة يقال انهاوردت 
من قاریء اسمه «محمد صربق عنتر» (وقد اتهمت النيابة رفيق جبور باآنه 
كاتب هذا الطاب (۲) ٠‏ وتقول هذه الرسالة « ان جهودنا ستبقى لاقصة 
وغير متمرة مادام لایوجد حزب يتدرج وبيقوی مع السزمن ويسستلم بيديه 
الحديديتين حقوق ومطالب العمال ٠*‏ » 

وترد «الحساب» بسلسلة من المقالات كتبها رفيق جبور ٠ ٠‏ وكان 
لابد فى هذه المقالات من الاشارة الى دور الوقد وعجزه عن تمليل إرادة 
ومصالح جماهير العمال والفلاحين ٠‏ 

ه ٠١‏ ان زعماء الحركة الوطنية أنفسهم › لميحسنوا التصرف, عندما .هبت 
هذه الامة النشيطة مطالبة بحقوقها » مدافعة' عن استقلالها وحريتها » فهم 
اغتنموا فرصة لهوضها ليضعوا أنفسهم فى مقدمة الصفوف وعلى رس 
القيادة » ولكن آين الخطط التى وضعوها لاستمرار الجهاد والتقدم شيشا 
فشيئا فى سبيل الغاية القصوى وهى الاستقلال التام ٠٠۹‏ آين ماوعدوا به 
الفلاح الذى حمل عبء النهضة المصرية على كتفيه القوينين › وأين“ وعودهم 


١ (‏ ) الحساب ء ٦‏ ۔ ۳ ۱۹۲١‏ ۰ 
( ۲ ) كدلكاتهم رقيق جبور بترجمة ( كناب في الشيوعية » باسم محمسد عنتر المصرى 
(( الإهرام ) 1۷ س ا س ۱۹۲١‏ نقلا عن تحقيقات النيابة العامة , 


¥ 


للعامل الذی قذف بنفسه فی اتون ثورة ۱۹۱۹٩‏ فالتهمته يرانها ٠٠‏ ؟ » 

وتمضى «الحسابب» قائلة «ولولا جبن‌الوفد وخوفه ءولولا معرفة‌الانجليز 
بجبنه وخوفه' لما تجاسروا قط بل لاا فکروا قط بامتهان حقوق مصر » بعدما 
وجفوا من عملها المدمر عام ٠ )١( > 1١١١‏ 

لكن ماذا كان الهدف الاساسى الذى حددته «الحساب» لنضسها ؟ 

نعنقد أن الهدف الاول كان تآكيد احمية ثواجد حزب يمثل الطبقة 
العاملة المصرية » وحق العمال فى أن يمارسوا نشاطهم الطبقى من خلال 
حزب مل ارادتهم ۰ 

وفى افتتاحية العدد الاول ١١(‏ بالترقيم الاصلى) تتحدث «الحساب » 
عن الطبقة العاملة قائلة « لاجل الطبقة العاملة من فلاحين وعمالى أنشأنا هذه 
هذه الطبقة البائسة' المظلومة › أقدمنا علىهذا العمل الساق الذى طالا عجلت 
النفس الى خوض أمواجه المحلاطمة فصدتها العقبات والموانع » فأقدمت تارة 
بضع خطوات الى لامام » وتراجست طورا الى الوراء بضع خطوات ٠ ٠١‏ ان 
الطببقة العاملة فى مصر هى أكثر الطبقات عددا وبؤسا وشقاء » وأقلها نصيبا 
من اعنناء الحكومة والعمل على رفع مستواها وازالة المظالم عنهاء ٠‏ 

ٿم تمضی (الحساب) فی دراسة ممتعة للطبقات فى مصر والظروف 
الاجتماعية التى تعيشها كل منها ٠٠‏ مدافعه فى دلك كله عن الغقراء مركز 
هجومها عل الاغنياء وع أصحاب الاعمال الذين لو آنٰ الواحد منهم « طحن 
الذهب وعجنه بدل .الدقیق › وآکله خبرا ابریزا لا تمکن ان اکل هو وآله 
وآقاربه وخدمه وحشىمه ورفیقاته وسراریه عشر دخله اليومى ** › 

ومنذ البداية فان (الحساب) لاتخفى وجهها » بل حى تلمح فى الققال 
الافتتاحی الى انها امتداد لنضال حزبی اقدیم « ۰ کنا ممن اندمج فى حركة 
العمال منذ تجدد نهضتهم الى الآن » وجاحدنا معهم وتمشسينا واياهم. درجة 
درجة فاختبر ناهم واختبرونا» ۰ 

وأيضا کک (الحساب) 2 ستخصصس جر ید تنا هذه لمجرد خدمة العمال 
لتكون (صوت العمال) فلايسمع من على صفحاتها صوت آخر » ولاتخدم‌هيئة 
غير هیشا د ٠١‏ ولا شخصا غير أشخاصهم وأشخاص الذين يعطفون عليهم 
ويسعون فى منفعتهم وفى سبيل الوصول الى حقوقهم ٠۰‏ › (؟) ۰ 

ومع خط التأكيد عللضرورة قيام حزب سياسىللطبقة العاملةالمصرية؛ 


( 1 ) الحساب ٤‏ ۸ س ٩‏ س 1۹۲١‏ ء 
( ۲ ) الحساب + ٦‏ س ۴ ب ۱۹۲۰ ء 


يمضى عبر أعداد الجلة خط خر هو تقديم خبرة العمل النقأبى للعمال 
المصريين » فعير اعداد «الجساب» كانت تمضى سلسلة مقالات حول حزْب 
الطبقة العاملة ٠٠‏ وسلسلة آخری پعنوان «کپف پجب آن تکون نقاياتنا » 
وحی زټحدث تفصيلا عن النقابات ودورحا کمنایر نضالية .للطيقة العاملة € 
وكيفبية تأسيسها وممارسة العمل النقابى » وأساليب ادارته يما فى ذلك 
تبسبيط للاجراءات الادارية والمالية والقانونية الواجب اتباعها ٠‏ 

وبين هدين الخطين الرئيسيرن تمضى (الحساب) لتدافع فى كل سطر 
من أسطرها عن حقوق العمال والفلاحين ٠‏ وخاصبة حقهم فى المشاركة 
النبشيطة فى المحركة الانتخابية التى كانت تجرى فى ذلك الحين لإانتخاب 
برلمان جدید ۰ 

وهى تنش «بيان لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين» وهو برنامي 
مرحلى تقدم به المزب للمرشحين والباخبين ٠٠‏ وحى توجه نداءها فى نهاية 
البرنامج الى الفلاحين والعمال قائلة «لاتعطوا أصواتكم لآى شخص لايقبل 
هذا البر نامج ویعد بتنفیذه» (۱) ۰ 

وعندما تضع الحكومة العقبات أمام مساركة العمال والفلاحين فى 
الانتخاب فى محاولة لقصر منح حق الانتخاب على دافعى الضرائب العقارية 
وحملة الشهادات تنشر «الحساب» التعليق التالى موقعا پاسم رفيق جبور 
«الوزارات ترید ۰۰۰ں۰۰٩‏ جنيه من آموال العمال والفلاحين لزيادة مرتبات 
كبار موظفيها » ثم تفكر الحكومة فى حرمان الطبقة العاملة من الانتخاب »٠٠‏ 
ويقول التعليق « قد يظن اننا مبالغون ٠‏ اذا قلنا ان افير اذا فتل وهو يقوم 
بوظيفته فى الدفاع عن الارواح والامن العام لا تجد الحكومة لديها مائة قراش 
کل شهر تندفعها معاشا لآرملته أو آرملاته ‏ ولآولاده العدیدین ٠»‏ ولكنها 
تجد فى كل ساعة ودقيقة ۱۲۰۰ جنيه معاشا لأحد کہار موظفغيها متى أراد 
سعادته أو معاليه أن يتقاعد عن العمل ء 

والآن تريد الحكومة ١٠٠ر٠۰٠٠‏ جيه لتزيد مرإنبات حضرات كبار 
الموظفين زيادة آخرى ٠٠‏ ثم تفكر الوزارة بسن قائون انتخاب جديد يحرم 
الطبقة العاملة من حق الانتخاب » هذا الحق المقدس لاتوجد حكومة دستورية 
فی العالم يمكنها أن تفكر بحرمان دافع الضرائب مله »› والطبقة العاملة فى 
مصر ٩۹۵‏ بالمحة من مجموع السكان > وکل الضرائب تجبى من عرق . جبین 
الفلاح ولمرة اناج نميل العامل والفلاحج المسکن ( 8 

وشعرا تشن (الحساب) أيضا ‏ حملتها دفاعا عن حقوق العمبال 
والفلاحين فى الانتخاب ٠٠‏ وفى قصيدة راثعة من اشعر محمود رمزى نظيم 
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( ۱ ) راجع النص الکامل للبرنامچ » د .رفمت‌السعید ‏ الیسار المصری 1۹۲١‏ س 1١٤١‏ > 
دار الطليعة » بيروت ء الطيعة الثانية - ص ٠ ٠١١‏ 

( ۲ ) الحساب › 1۷ د )€ د ۱۹۲١‏ » 


تدعو (الحساب) الفلاحين الى رلم عزالهم) والهجرة من مصر : 


« وسييوا مصر للملاك تسكنها 
وسييوا الثيل للاسياد نحرسه 
ودوروا لنا على العمال اخوتنا 
يسيڀيوا الشغل للملاك تعمله 
وساعدوهم عل لم العزال ونا 


پجندوا جيشها من خير شجعان 
وقت‌العلو وقد أضحى كطوفان 
م اسكندرية لدمياط لاصران 
قفيصبحوا بين ا وستان 
سایق حمر کم وحاطط دیلی‌فسنا نی 


والشاعر يدعو العمال والفلاحين الى ترك مصر للاغنياء طالما انهموحدحم 
أصحاب المحقوف فيها ٠١‏ وطالما انهم يريدون حرمان العمال والفلاحين حتى 


من حق الانتخاب ثم پقول : 


قال ا ECE‏ 
والاغنيا يس مندویون پنتخبوا 
والحاملين شهادات مقلوطة 
سيعة وتسعين فى المية مكممة 
آما التلانه فى الميه فانهموا 
فان پقولو فمصر كلها نطقت 


واللی جری پنکتب فی کل جرنان 
لایسالوا ف‌انتخب چای من تانی 
للبرلمان فهسم آرپاب سلطان 
عن الكلام وان کانوا کسحپان 
أهل الرياسة فى انس وفى جان 
اومن بمصر سواهم غیر چدعان »(۱) 


ولسنا نرإید آن نطیل فی استعراض مقالات وکتابات «الحساپ» فليس 
هذا هو هدفتا الاساسى ء لکنا فقط نریید أن نشير الى مقال عام ۰ حددث 
فيه «الحساب» ‏ وريما كانت أول من ثنبه الى ذلك - موقفا واضسا من 
المشكلة الفلسطينية » ومن زحف الصهيولية عل فلس طن '» فھی تنشرمقالا 
بعنوان « بلفور پزور ضحيتثه وفلسطين تقابله بالاضراب العام » () ٠‏ 


والقال ي عل الصهيونية وعلى محاولتها لاغتصاب فلسطين من 
أصحابها ٠‏ وتصف بلفور بانه «صاحب التصريح المشهور الذى اصدره‌پاسم 
الحكومة الانجليزية ٠٠۰‏ والذى بموجپه أعطت فلسطين لليهود والصهيونية 
رغم ارادة سکا نها وضد کل شرع وعرف وقانون» وتقول ,اله عندما زار بلفور 
فلسطين فى أول ابريل ٠۹٠١‏ بدعوة من الجامعة العبرية قابله السكان فى 
كل مكان حلفيه بجميع الوسائل التىتعبر عنسخطهم وغضبهم‌واشمئزازهم 
` من زيارته التى تشبه زبارة القاتل لآل القتيل » والمعتدى لضحينه › ٠‏ 
وتختتم «الحساب» مقالها «اننا لتحيى هذه‌النهضة البديعة فى فلسطين» 


١ (‏ ) الحساب + ۸ س 6 ص ١۹ا‏ م 
( ۲ ) المرجع السابق , 
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ونأمل آن يواظب الفلسطينيون الكرام على أمجادهم وجهادهم فى سبيل 
استقلال بلادهم » وحم کمظلومین مرهقین علیهم أن یضعوا آیدیهم فی آیدی 
كل طبقة من طبقات العمال فى ى بلد من البلدان » فالطبقة العاملة مظلومة 
فی کل مکان وکل مظلوم للمظلوم نسیب» ۰ 

وتمضی«الحساب« سائرة عل الشسوك ٠٠متعرضة‏ للاضطهاد والمطاردةء 
لكنها تواصل اصرارها العنيد على ضرورة الاعتراف بحق العمالى والفلاحين 
فی تآسیس حزبهم السياسى مو كده «ان العمود الفقرى للحزب ودماغه المفكر 
وقلبه النابض بيجب أن يكون من العمال » وعلى قانون الحزب الاحتياط 
الشديد لعدم تمكين بعض آفراد الطبقات الاخرى التى تندمج فى الحزب من 
السيطرة عليه والتلاعب بمصالحه بل يجب أن يكون الحزب حزب عمال 
للعمال ومن العمال » آما من ينضم اليه من ابناء الطبقات الغريبة عن 
(الاطيقة العاملة فيجب أن يبقى دائما تابعا للحزب الى حد ما » لكن على كل 
حال يجب أن تكون وتبقى السيطرة فى المزب للصمال وحدحم ٠‏ 

ماهى مرامى الحزب وآغراضه ؟ 

ماهی مبادئه وما هو بر نامجه ؟ 

هذا ما سنتكلم عنه فى العدد التالى » ٠ )١(‏ 

لکنه لمیكن هناك عدد تالءفقد . أسکت الارهاب صوت مجلة«الحىساب» 
بتحريض سافر ‏ أو بالدقة _ بأوامر سافرة من سلطات الاحتلال ٠‏ 

فبعد ان نشرت «الديلى ميل» تقول «حدثت ضجة عظيمة من جراء 
عصبة شيوعية كبيرة فى مص» ٠‏ 

ونشرت «الديلى كرونيكل» تلغرافيا لمراسلها فى القاهرة قال فيه : 
«قامت الدلائل على وجود مؤامرة بلشفية واسعة النطاق لتدبير ثورةشيوعية 
فی مصر تکون جزءا من مشروع یرمی الى اثارة افریقیا كلها فى وجه‌الدول 
الاستعمارية» (۷) ٠‏ 

بعد ذلك التحريض السافر كان لايد من القبض عل حؤلاء الرجال 
الشجعان الذين تحدوا الشوك وساروا فوقه ٠‏ 

وبعد رحلة شاقة لم تستغرق سوى تسعة اسابيع فقط صدر خلالها 
ثمانية اعداد توقفت « الحساب » عن الصدور فقد سجن رئيس نحرير هما 
ومحرروها ومندوبوها بالاقالیم ۰ 
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١ (‏ ) الحساب ء ۹۸ ۔ ۵ ۱۹۲۵ ٠ء‏ 
( ۲ ) قلا من الاهرام › ۴ د ٦‏ د 1۹۲١‏ ء 


ےہ ١۳ے‏ 
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شتراكات ۲٠١‏ مليما عن سئة داخل الة 
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جريدة اشتراكية سياسية اسہوعية 
قى هذا العمدد 


ما هى الاشتراكية ؟ 
للاستاذ عصام الدين ناصف 


تاريخ النقاباث فى انجلترا 
للاستاذ العرابى a‏ 


دسائس الرجعيين 


للدکتور القافی 
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الطبعة! لاهلية الكبرى بشارع محمد على بمصر 
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۰ ولم تكن «روح العصر»مجرد جريدة او مجلة تتحدث عن الاشتراكية 
بل كانت فى الاساس محاولة لتأكيد نظرية نادى بها أحد كوادر الحزب ٠‏ 
تدعو الى التمسك بالعلنية ء على اساس إن الحزب ظل بعيدا عن المطاردة 
طالما كان «اشتراكيا»ء وليس د شبيوعيا » »> وطالما تباعد عن اية علاقة 
بالكومنترن ۰ 

ومحمود حسنی العرابى صاحب هذه النظرية » حاول جاهدا انیضع 
انکاره موضح التطبيق » والسحب من الحزب الذى كان يوما ما اولسکر ٿر 

وفى خطة مبيتة فتحت له كل الصحف صدرها ليكتب آراء «مخففة » 
وليست «حمراء تماماء ء وليتحدث عن الاشتراكية «بمرونة» و «اعتدال» ٠‏ 

وكانت المصيدة معدة باحكام ففى وقت واحد كانت مقالات العرابى 
تظهر قی «الهلال» و «الحياة الجديدة» و«الرقيب» وحتى «المقتطف» (ا١) ٠‏ 

ولم تكن الكتابة فى الصحفلتنوير الاذهان وشرح المبادىءالاشثراكية 
المعتدلة هى كل اهداف الرجل ٠‏ 
التحضيرية للحزب الاشتراكى المصرى » والسكر تر هو (عصام الدين ناصف) 
صديق العرابى وزميله فى موكب العلنية ء ولقد كان العرابى ولاصف عل 
علاقات 'وثيقة فى هذه الفترة ٠١‏ ثم كثمت انفاس المحاولة وأشبعثها الصحف 
هجوما وتهكما ووصغفت « كوكب الشرق » هذا المزب بانه « حزب البقلة. 
الحمراء » وآنه « لم يسمع به آحد ونبت نبتا شيطائيا » (۲) ٠‏ 

ٹم النضم ال الموکب د ٠‏ عہد الفتاح القاضی _ طبیب اطفال ‏ تعلم فی 
جامعات الانيا » واجتذبته هناك رياح الفكر الاشتراكى فانتقلت به من 


١ (‏ ) الهلال عددا يوابو وافغسطس 1۹۲۷ ٦‏ الحياة الجبدبدة 1۸ س 1١١۸ ١‏ و ٠١‏ 
1۹۸۸1و ۹ ۹ 1۹1۸ ۰ والرقیب 1۹ د ۲ 1۹۲۸ * والقتطف مارس 1۹۲۹ ,۽ 
( ۲ ) کوکب الشرق 7 ۸ — 1 - ۱۹۲۷ ؛ 
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موقع «عضو الحزب الوطنى الشديد العداء للانجليز» او موقع «الاشتراكى 
فکرا» ثم « موقع الاشتراکی عملا » كما قال هو نفسه ۰ 

و «عملت کطبیب أطفال وآحسست بحقيقة الففر وبشاعته > کئٺ 
أفول للام اششرى دواء لطفلك او غذاء لطفلك وأشعر انها لاتملك قرشا ٠۰‏ 
واقتثعت اله لافائدة من الطب ولا فائدة من أىمجهو د پبدلالا اذا تغراللمجتمع ۰ 
وأدركت ان الواجب الأساسى للانسان حو العمل لبناء الاشتراكية » )١(‏ ء 

وکان هناك شخصان فی الانتظار العرابى و لاصف ء اضناعماالسعی 
الى ميدان العمل القانو نى > فأغلقت الصحف بابها فى وجهيهما › ٿمفشلت 
محاولة تأسيس حزب علنى باسم الحزب الاشتراكى المصرى ٠۰‏ على ساس 
انه حزب اشتراکی ولیس شیوعی فقد کالنت حمی العداء للشيوعية شاملة 
وكاسحة الى حد رفض حتى الاتجاهات الاصلاحية والمعتدلة ٠١‏ ولم يعمد 
أمامهما للمواصلة السعى فى طريق الدعوة القانونية الاشتراكية سوىاصدار 

بقول ناصف «و بعدذلك فی سنة ۱۹۳۰كان یصدیق هو د٠‏ عبدالفتاح 
الفاضى واجثمعنا نحن الثلاثة لاصدار مجلة ء٠‏ وأنا كنت معروف انى شيوعى؛ 
وكذلك حسئى العرابى ولا يمكن منحنا رخصة للمجلة › ولهذا طلبنا الرخصة 
اسم د ۰ عد الفتاح القاضى» ) ° 

ويقول القاضى : «عندما اتصل بى عصام الدين حفنى ناصف وعرفتى 
بحسئى العرابى وعرض عل فكرة اصدار جريدة اشتراكية سياسيةأسبوعية 
صادف ذلك هوی فی نفسی» (۲) ۰ 

وهكذا آمكن ايجاد حل للمشسكة المستعصية الثى كانت تواجهالصحافة 
اليسارية أو أية صحافة للرأى فى مصر ٠٠١‏ وهى المحصول على ترخيص ° 

فقد حصلت المجموعة على ترخيص باسم د ٠‏ القاضى الوحيد من بين 
الثلاتة الذى لم تكن أضواء البحث البوليسىمسلطة عليه بصورة أساسية ء 

وبدأت الاستعدادات لاصدار المجلة ء٠‏ 

« وجعلت عيادتى بشارع محمد على » بعد اجزاخانة راتب والبيت 
موجود حتى الآن ‏ دارا للجريدة » وألقيت اليها يكل ماآملك من لنقود › 
وكذلك حسنی العرابى وعصام» ٠ )٤(‏ 


(1 ) راجع النص الكامل لحضر النقاش معه ‏ د , رفعث السعيد ‏ تاريخ الحركة 
الاشتراكية ف مصر ‏ الجزء الاول ‏ دار الفارابى د ص .۲۷ . 

(۲ ) راجع التص الكامل لحضر النقاش معه ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۷۷ . 

( ۲ ) المرجع السابق ص ۲۷۲ . 

١ (‏ ) المرجع السابق ص ۳۷۲ ۽ 


س ۳۹ب 


وبدأت المعركة ٠٠‏ معركة اصدار مجلة اشتراكية فى أحلك أعوام 
تاريخ مصر الحديث عام ۰ :» حیث تسلط عل مقاعد الحکم فى مصر 
الطاغية اسماعیل صدقی فارضا جوا من الارهاب الخانق › ضدآی خصوم» 
فما بالك بخصوم ينادون بالاشتراكية ٠‏ حتى ولو كانت معتدلة ٠‏ 

ويجتمع حول « روح العصر » أفراد ممن انسحبوا من المزب الشيوعى 
آمين» وکان موظغا بالسكة الحديد م فصل بسبب نشاطه الشيوعى»والتصق 
یحسنى العرابی وجمع مقالاته وآصدرها فی کتیب بعنوان:«مقالإٹ‌العر ا بی» 
کتب فی مقدمته «اعتقد عن بقین آن من بلغ » وأقویءوآمثن ماکتب‌بالعربية 
فى تقويض الرجعية ونشر الثقافة الحريغة » ورفع لواء التجديد سواء آكان 
ذلك فى الادب ء آم الاجتماع ٠‏ أم التاريخ ٠‏ أم الاقتصاد ماكتبه صديقى 
الاستاد محمود حسئی الع بى > ولل کون مغرقا اذا قلت ان غر محمود 
حسنى العرابى فى مصر لايقوى على صرخته الجريئة» )١(‏ ° 

وفى روح العصر كان الهامى أمين مدير الادارة ٠‏ 

وحول «روح العصر» تجمع أيضا عدد من النقابيين المرموقين أمثال 
«سید قندبل» الذ ى كان متحمسا لفكرة المجحلة الىحد انه كان بحرر فيها لثرا 
وشعرا عاميا ويوجه على صفحاتها نداءات حارة للعمال ثم «يحمل الاعداد على 
کتفه ليوزعها بنفسه» (۲) ۰ 

ومنذ البداية كانت المشكلة التى تواجه المجلة هى مشكلة التوزيع٠٠‏ 
فقد وضعت لنفسها كعادةكل المجلات فی‌زمنها بین فکی‌متعهد توزيعالصحف 
«على الفهيلوى» وتضط روح العصر الى تملق «الفهلوى» معلنة على صفحات 
معددها الاول ان متعهد توزيعها هو رحضرة الفاضل المعلم عل الفهلوى متعهد 
عموم الجرائد والمجلات الاسبوعية بالقطر ) ٠‏ 

٠٠١ «‏ وتآمر ضدنا متعهد توزيع الجرائد فكان يخزن الاعداد 
ولا پوزعها » (۴) ۰ 

واضطرت‌المجلة الى أنتشن فى اعدادها الاخرة حملة عنيفةعلالفهلوى 
متهمة اياه بانه يمالىء البوليسويمتئع عن توزيع نسخها ٠١‏ وتطالبمحافظ 
القاهرة بالتدخل لئع تسلط هذا دالمعلم» على عملية توزيع الصحف ٠‏ 

لکن «روح العصر» تجد من يصل بها الى قرائها » طلابا ومناضلين 


( 1 ) محمود حسنی العربی ‏ مقالات العربى س عنى بجمعها وترتیبها ونشرها الامی 
امين . الطبعة الامرية الجرى ن ص ۲ . 
( ۲ ) د“ رفعثالسعيد » تاريخ الحركة الاشتراكية قى مصر- الرجع السابق ص۲۷۷ 
(۳) د . وفعت السعيد ‏ عصام الدين حنفى ناصف ‏ سلسلة طلائع الفكر الاشستراكى »> 
دار الثقافة الجديدة م ص ۸ . . 


- ۳ = 


نقابيين التفوا حولها وکانوا يقومون بتوزيمها بأنفسهم ٠‏ 
o06‏ 


ولم نكن مشىكلة التوزيعم هى المشكلة الوحيدة . 

فقد كانت هناك مشكلات سياسية أساسية . 

يقول القاضى « كان همنا آنا وحسنى العرابى ألا نعطى لاسماعيل 
صدقى حجة قانونية لاغلاق المجلة » كان هدفنا ان انستمر المجلة أطول مدة 
مدة ممكنة » أما عصام ناصف فقد کان متطرفا وکان رأیه ان نهاجم ونستفز 
اسماعیل صدقی» (ا) ۰ 

كذلك فان فتح الباب آمام المنهج القانونى كان بغير حدود من جائب 
البعض على الاقل » بحيث انحرفت المجلة فى بعض مانشرته من مقالات عن 
المنهج الذى يقبله أشد الاشتراكيين اعتدالا واصلاحية ٠١‏ ففى العدد الثالث 
تنشر مقالا الاحمد المصرى بعنوان «اشترراكية الدولة - حكومة مصر تسين عل 
نظام اشتراکی» (۲) ء٠‏ ولنفس الکاتب مقال آخر بعنوانر دمحمد على باشا 
يطبق النظام الاشتراکی فى فصر › () ء٠‏ 

وفى العدد الرابع تنشر فصلا عن كتاب «الحركة الاشتراكية» لرامزى 
ماکدو ناد تعريب الاستاذ العرابى والفصل بعنوان «الفوضوية والشيوعية 
ليست من الاشتراكية ٠ )٤(‏ 


ولکشنا وفى نفس الوقت نجد دراسات ماركکسية ذاث مستوی‌رفیع» 
مشل العرض الذى قسه د ٠‏ القاضى لتاريخ مشضاهير الاشتراكيين » ودراسة 
للدكتور القاضى أيضا عن المذاهب الاشتراكية )٥(‏ » ومقالات لعصام الدين 
حفنى ناصف والتى استهلها بمقال بالغ الاهمية نشره فى العدد الاولبعتوان 
«ما هى الاشتراكية» (1) والترجمة الق نشرها د١٠لتاضی‏ لکتاب کارل ما رکس 
(العمل. الأجور وراس الال) وکتابات ماركس ع الادية العاريخبة وغيرها 
من الكتابات الاخرى ٠‏ ثم ذلك العدد الشاريخى اللى صدر بمناسبة عيدارل 
ماپو ۱۹۳١‏ وهو العدد ١١‏ ففى صدر الصفحة الارلى من‌المجلة شعار) (ياعمال 
العالم اتحدوا - ليحيا اول ماإيو) ثم صورة كبيرة لكارل ماركس وتحهعا 
العبارة التالبة «رآبنا آن نحل صدر هذا العدد فی هذا اليوم العظيم يصورة 
أبى الاشترإاكية العلمية کارل ماركس وهى اول صورة تدشر لعلمنا الاګبر 


١ (‏ ) د٠‏ رفعت السعيد تاريخ الحركة الاشتراكيةفى مم المرجع السابقصء۷٣‏ 
( ۲ ) روح العصر ٤‏ ۲۸ — ۲ ب 1۹۳۰ .۰ 

( ۴ ) روح العصر ٤ ٤‏ س ۳ ب 1۹۳۰ م 

( ۲ ) روح العصر › ۷ س ۴ ب ۹۳۰ ء 

٠ ١۹٣, س‎ ٤) ۱١ ۲ روح العصر‎ )١( 

۱۹۳۰ ۲ س‎ 1٤ ٣ روح العصر‎ ) ٦ ( 


فى مصر»(١)‏ والنوقيع «ح» وهو توقيع مستعار لحسنى العرابى ٠‏ 

واذا كان القول بآن هذه هى المرة الاولى التى تنشر فيها صورة 
کارل ما رکس فی مصر ‏ لیس دقبقا تماما ٠‏ فان الإاشارة الى آنکارل‌ما رکس 
هو «معلمنا الاكبر» كانت تمدل نقله كبيرة فى الافكار المعلنة «لروح العص» ٠‏ 

والعدد۲ ١‏ لیس تاریخيا لهذا السبب قەسىپ ءوالما لاله شښهد محاولة 

جديد5 لتحويل «روح العصر» من مجرد مجلة ٠٠١‏ او منبر اشتراكى الىتنظيم 
آشتراکی ۰ 
. ففى الصفحة السابعة من هذا العدد ينشر نداء بعنوان : « نداءالعمال 
المصريين الى رفاقهم الاوربيين» جاء فيه «تتوجه طليعة الطبقة المصرية العاملة 
الى رفاقها الاوربيين بمناسبة أول مايو على لسان «روح العصر» ( الجريدة 
الاشتراكية الوحيدة فى الشرق) بهذا البيان : 

١‏ نعلن تضامننا مع رفاقنا الاوربييل فى جهادهم ضد الرأسمالية 
الدولية ۰ 

۲ _ لفت نظر رفاقنا الى 1لام واستعباد الجماعات العاملة فى الشرق 
بواسطة الاوروبيين ٠‏ ولذا فنحن عمال الشرق ننتظر من روح التضامن 
التى تسود رفاقنا الاوروبيين أن تدفع بهم الى ثلبية نداءنا بايجاد صلات 
صداقة وعطف بيننا وبينهم »> (۲) * 


واذا كان البيان يمشل فى ذاتهنقطة تحول هامة فى منهج «روحالعصرء 
(الجريدة الاشتراكية الوحيدة فى الشرق) كما صمم أصحابها على وصفها 
من حيث التوجه! لايجاد صلات «أممية» مع عمال آوروبا ومن حيتاستخدامها 
للفظ م«رفاقناء ومن حيث ايرازها أعمية الوحدة فى المعركة ضد «الرأسمالية 
الدولية» ٠١‏ فان الشىء الاكثر أحمية .هو آن‌البيان قد وق عمکما يلل (عن‌العمال 
المصريين ‏ الكتلة الاششساكية) ٠‏ 

وكانت (الكتلة, الاشتراكية) . واحدة من المحاولات المضنية التى بذلتها 
المجموعة التى أصدرٹ (دوح لعصر ) لتآاسيس تنظيم اشتراکی علتی ءلكنها 
كغيرها من المحاولات التى سبقتها .والتى تلتها فيما بعد جوبهت بمقاومة 
حازمة من سلطا الامن ء 
عن الاشتزراكية ١‏ وانما كانث ‏ فى تصور أصحابها - خطوة نحو اقامة تنظيم 
سياسى للعمال والفلاحين ينادى بالاشتراكية ٠٠‏ فان محاولة تأسيس«الكتلة 
الاشتر[اكية» ‏ تلك المحاولة التى أحبطت على الفور _ قد تلتها على الفورء 
وفى العدد التالى مباشرة وهو العدد ١۳‏ ء محاولة آخرى للالتقاء مع مشروع 
اسماعيل مظهر لتاسيس حزب للعمال والفلاحيل ٠.‏ 


(۱) روح العصر › ٥  )‏ ب ,1۹۳ ؛ 
( ۲ ) الرجع السابق , 


FA ¬ 


والامر يسح وقفه ۰۰ 

فاسماعيل مظهر قد بدا محاولته لتآسیس حزب اصلاحی پحث ' پاسم 
د« حزبپب الفلاج المصرى » ۰ وقی مشروع تأاسیس الحزب الذى وجهه اسماعیل 
مظهر الى مصطفی النحاس قاثلا « بانصفه العلا التی نکم فی هذه البلاد کرئیس 
الوفد المصرى وخليفه للزعيم الاكبر المغفور له سعد زغلول باشا » والمداقع 
الطبيعى عن الديمقراطية الحميقيه » وبحكم انكم الزعيم الاول للاغلبيه الساحقه 
من المصريين النقدم البيكم بهذا المشروع ٠١‏ » والنوفيع « خادمكم المطيع » (ا) ٠‏ 
ویوضح اسماعیل مظهر فی متبروعه ان الهدف « هو نکوین حزب اجتماعی 
يركون اساس الأصلاح فيه غلاح مصر باعتباره الاكترية العظمى » وانه اصل 
التروة » كما انه لا يجب ان يغيب عن أذهاننا ان اهمال تكوينه سوف يكون 
فى أمتل الطرق والوسائل التى تحمينا من الانقلابات الفجائية والنى نصد عنا 
سيل الافكار المتطرفة الحديثة التى تفيض علينا بها دوليات اوروبا الشيوعية 
٠٠‏ وانى لشديد الاقتناع بأن تنفيذ مشروع حزب الفلاح المعنرى على القواعد 
التى وضعتها فى مبادئه كفيلة بآن نحمينا من هذه الشرور» ٠‏ 

وبالرغم من كل ذلك التأكيد الواضح » وبالرغم من ان البرنامج كان 
اصلاحيا بحتاء وان اقص تطرف لجا اليه كان حدينا عن تحديد الحد الاق 
للملكية الزراعيه بخمسمائة فدان ٠٠‏ وبشرط ان يتم ذلك دون آى تدخ ل 
قانونی او حكومى وانما بمجرد الانتظار لان تفعل أحكام المواريث فعلها 
الطبيعى ٠‏ 

برغم ذلك كله فقد وقفت الرجعية المصرية - التى إاشنهرت برفض اية 
نزعات اصلاحية _ من محاولة اسماعيل مظهر موقف الرفض الام » بلوالادائة 
الكاملة ٠١‏ ولم يبق امام اسماعيل مظهر الا ان يتجه الى أحضان اليسار ٠١‏ 

وكانت البداية اشارة عابرة فى العدد ۲ من «روح العصر»ء الى انەطبع 
« بدار العصور للطبع والنشر بشارع الخليج المصرى بميدان الظاهر » 0) ٠‏ 

واذا كان غريبا ان يلتقى اسماعيل مظهر ‏ بموقفه المىروف من 
الاشتراكية ‏ بمجلة « روح العصر » ؛ فان الاغرب حو ان يتم حذا اللةاء فى 
العدد التالى مباشرة للعدد ١١‏ وهو العدذ الذىئ صدر وفى صفحته الاولى صورة 
« معلمنا الاکبر » كارل ما ركس »› والذى تميز بانعطاف حاسم فى توجهة نحو 
اليسار السافر ٠‏ 

وتنطور العلاقة لنقراً اعلانا فى العدد ٠١‏ يقول « اقرا مجلة « العصور» 
تحرر فكرك » (۳) ۰ 


٠۹۲۹ العصور - الشهرية - اکتویں‎ )١( 
4٣١ ° ۹ ١ ددح العصر‎ )۲( 
٠ ۹۳۰ ١ ۲٣۴١ ١ روح العصی‎ )١( 


بت ۹ د 


ثم يصدر العدد ١۷‏ من « روح العصر » متضمنا النص الكامل لبرنامسج 
۵ حزبپب العمال والفلاحين » ويوقعه نيابة عن اللجنة التحضيررية لحزب العمال 
والفلاحين اسماعيل مظهر )١(‏ ۰ 
مظهر ومواقفه وتېدو بصمات الفكر الما ر كسى واضحة نماما فی آغلب‌مواده ٠‏ 

تم پیدو الالتحام بين المجلتين « روح العصر » و «العصور» اکثر فاكىر 
حتې تیدا « دودح العصر » ابتداء من العدد ١۸‏ فى اعادة نشر مفالات كاملة عن 
العصور ولعله من الللفت للنظر ان يكون اول مقال تنشره « روح العصر »› تقلا 
عن العصور هو مقال بعنوان « حياة لينين » (؟) . 


kKkxK 


وبطبيعة الحال فان « روح العصر » قد تعرضت لهجمات سياسية عنيفة 
وخاصة من جانب « جريدة السياسة » ٠‏ النى انهمت «روح العصر» بانها تردچ 
للشيوعية داعية السلطات الى اتخاذ موقف حازم تجاهها ٠٠‏ 


وتتصدى صحف عديدة للدفاع عن «روح العصر» وعن حقها في الثعبير 
عن رأیها ۰۰ وندشر « روح انعصر » باعتزاز ظاهر دفاعا تقدمت به « زمیلسا »› 
اليقظة البروتية بعنوان جريدة السياسة « وزميلننا » روح العصر ننقلها فيما 
ياتى .. «لا تزال جريدة « السياسة » لسان حال حزب الديكتاتور المصرى 
الهابط محمدمحمود باشا نثير الحملة علىجريده «روح العصر» المصرية الراقية 
داعية الحكومة ای البطش بها » فنحن نستغرب هذا التهجم انلئيم وهذه 
المحاولة السخيفة من صحيفة برأس تحريرها اديب كمحمد حسين ميكل 
ونرجو من نقاباتنا وجمیع النقابات المنظمة أن تتآزر فى الاحتجاج على ذلك 
ا[ دس غير المتوقع من صحيغة جدير بها ان تبقى بين سطورها بقية احترام 
لها فی فوس القراء ۰ 

ان روح العصر يجب آن يؤيدها العمال وان يستعيدوا قواهم مسن 
الضشمفاء وپردوا أالضعف لى اسبابه « ٠۰‏ 

وتطق «١‏ روح العصر « على هذا الداع الذىتفهم جیدا أنەقادم منحزڙب 

شقیق ان «روح العصر»ء «تشسكر للزميلة روح التضامن والعطف ؛ وتعامد 
جميع عما ل وفلاحى الشرق على ان لانحيد عن الخطة التى سارت عليها مهما 
أصابها من افتآت الموتورين » ٠ )١(‏ 


»( رو العمىع « ل — AF TT‏ 
(۲) روح العصر ٤‏ 1۴ س ١‏ س ۹۳۰ا ٠‏ 
(Mm‏ دون العمى € ۹~ ° a AF‏ 


— {٠ سس‎ 


ولعل هذا المنهج فى الرد على «السياسة» كان افضل بكتير من النهج 
اندی ابپعه د ۰ العاصصی محاولا انتنصل من الهامات «السياسه» مؤ ندا انهم 
«اشسرا لیون» ولیسورا «شیوعیین» ۰۰ و نحت عنوان «جهل ام نچاهل ۰۰ 
شف النعاپ عن وجه السپیاسه» کتپ اند کتور الناضی پفوں ۰۰ 

« لا رید ان نایش «السياسه» فى هدا المعاں دعاوبها الباطلةواختلافا بها 
المالوفه ء لا نريد يدنك البنه ان نہریء انفسنا مما ترمينا به افتٹانا » نحن 
مرتاحو الضمر باننا اذ نمتنق المذهب الاشتراكى لا ناتى امرا ادا ») . 

ویحاول د ۰ العاضی جاهدا ان پؤکد انه ومجلته اشنرا ليون ولیسوا 
شیوعیین د کما آنناموقنوں کل الیغين ان جهلها او نجاهلها المتعمد نلفرق ما 
بين الاشتراكية والشبيوعيه وخلطها خلطا معيبا بين الاتنين لن يحدث الانر' 
لدی تطلبه» (ا) ۰ 

وعد پبدو الامر غریبا من رجل کان پعتېر نفسه پالفعل ‏ ومنذ امد لیس 
بالفریب شيوعیا › بل انه وبعد ان انفرط عقد جماعه «العمل اتفانونی» مالبتثت 
ان انضم دون .ای تحفظ الی تنظیم شیوعی ۰۰ 

ويقودنا ذلك الى التناقض انخطير انذدى اقض مضاجح اصحاب «روح 
العصس» كانوا شيوعيين كن انقانون يحرم الشيوعيه » وهم يتمسكون بالقائون 
والعلنية » فلا يآس اذا من بعض التسامح او بالدقة «التنصل» من اسم 
«الشيوعية» ٠.‏ الامر الذى. أدى الى تناقض خطير سواء فى مواد المجلة ٠٠‏ او 
فيما بين مؤسسيها الثلاثة ٠‏ 

ومع ذلك وبرغم التناقضات بين الثالوث المسثول عن المجلة »استطاعت 
روح العصر ان تكون بالفمل _ وف ظل مترة من احلك فترات التاريخ المصرى 
منبرا تتردد من فوقه شعارات ومبادىء الاشتراكية .. ربما ترددت فى غير 
هو ان '«روح‌العصر» کانت‌ہرغم کل‌ماشاب تحریرها من‌نواقص منبرا یقولکلہمه 
الاشتراكية ٠٠١‏ ويواجه طغيان صدقى وارهابه ويواجه مناورات الاحتلال 
وعملاء الاحتلال بمنطلقات طبقية تنتمى بوضوح الى العمال والفلاحين » وتدين 
الاستغلال وتريط المعركة ضده ٠٠١‏ ربطا محكما ووثيقا ٠١‏ بالمعركة الوطنية 
ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ 

كذلك کانت «روج العصر» اول نیض مصری تقدەی آحس بخطر الفاشية 
وأدانها ودعا شعوب العام للتكتل ضدها ٠١‏ 

.وکانت «روح العصر» اولا وأخيرا درسا قاسى اللامح لاشخاص حاولوا 
ان يشقوا باظافرهم طريقا علنيا وقانونيا للعمل الاشتراکی فى صخر رجعی 
صلد يرفض حتى اية نزعات اصلاحية ٠٠‏ 

كانت مرحلة ضرورية حتی تلقن عصام ناصف رالقاضی وامثالهما 


(1) روح العصر . ۲۸ س ۳ س ۹۳۰ ۰ 
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الدرس » ثم ينهضا بعد عضر سنوات ليواصلا المسيرة فى طريق «غير قا نو لى ٠‏ 
Xx xKk xX‏ 


بعد ذنك يمكننا ان نشرع فى سليب صفحات المجلة ٠٠‏ 
ت فاذا ما بدآنا بالقضبه الوطنيه وهی المحور الاساسى ۷ای عمل کھاحی فی 

ذلك الحين فان «روح العصر» كانت منبرا ملهبا للعداء ضد الاستعمار .٠‏ 
ولفهم المغرّى الاقتصادى للاستعمار ٠٠‏ ودعوة تلعمال والفلاحين لكى يكون لهم 
موقف طبقى ومتميز فى معركة الاستقلال الوطنى ٠‏ 

وفی العدد الاول نرا موضوعا بعنوان «حديٺ» والتوقیع «ځرافه» وينم 
الاسلوبپب عں اں صاحبه ہو عصام ناصف ۰ «یقول الاحرارالدستوریون امم 
حزب البيونات العرينه فى المجد والتروة والطبعه الارستمراطيه المصريه ٠١‏ 
ويعول الوفديون انهم رجالات الشعب فى طلب الاستفلال اتام لوادى النيل؛ 
ویقول الحجزب الوطنى .زيلع ٠٠‏ مصوع ٠٠١‏ اوغندا ٠٠‏ الى اخر السورة غير 
المحفوظة ء٠‏ فاذا فرضةا وتمت المعاحدة على ما يرام فماذا تقول آنت ايها العامل 
وانت ايها الفلاح ؟ فكر من الان فيمن سوف ينكلم باسمك ٠‏ ويعمل على تنفيد 
رغباانبك وارادنك ٠٠١‏ قكر وحياة ابوك ۰۰ الله يهديك» (۱), ۰ 

لكن المعاهدة لم توقع ٠١‏ المغاوضات تقطع > وتصيح « روحالعصر» فی 
افتتاحية العدد ١ ٤‏ «قطعت المفاوضات فماذا نحن فاعلون ؟» وبعد ان يستعرض 
الكاتب مواقف الساسة البرجوازيين يمضى سريعا الى موقف طبقى واضج 
فيقول « ٠١‏ لندع تصريحات الساسة جابا ولننظر الى المستقبل بعين‌التفاؤل؛ 
ان من يمعن النظر فى تطور اذاهب السياسية فى العالم فى السنين الاخيرة 
لابد وان بعشرف معنا بآن المذهب الاشتر اکى يكسب آنصارا وبزداد قوة اليوم 
بعد اليوم »وا العالم كله صائر الى الاشتراكية لا محالة ۰ 


وهنا سيتحقق ما تراه الانسانية اليوم حلما تصبو اليه فتستعيد الامم 
جميعا حريتها واستفلالها » وتحل المعاهدات الاقتصادية محل القيبود 
الاستعمارية» ٠‏ 

وهنا پبدو الامر غريبا بعض الشیء فكآن الکاتب بريد ان قول للجماهير 
اذا اردنم استقلالا لوطنكم تعالوا معنا فى طريق الاشتراكية ٠٠‏ 

بل اله يعرض بحكم البرجوازية المصرية وينظر الى توليها السالطة 
الشكلية نظرة طبقية صرفة ٠٠«‏ لم نر فى السنوات التى أعقبت الاحتلال 
البريطانى حتى اليوم » احدا ممن ولوا الحكم فى مصر يوجه اهتمامه الى 
أننشال البلاد من هذا التأخر المعترف به من الجميع » فهذه السنون تنقضى, 


(1) روح العصی ء 0٩۳۰ ۲ - ۱٤‏ ۰ 
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سراعا ٠۰‏ والفلاحون ما زالوا أسرى جهلهم وسداجهم والعمال طعمة ساتغة 
لاصحاب الاعمال پاکلو نهم لحما وپرمونهم عظما » (۱) ۰ 

وحنا يتعين عليدنا ان نتوقص لنتامل هذا الموقف الجديد من الفضية 
الوطنيه » فهنا نلمس ان الىضال ضد الاستعمار يتخذ طابعا طبقيا صرفا وراس 
الحربه موجهة ضد الاستعمار الاجنبى والاستغلال المحلى معا وجنيا الى جنب 
ودون اى لفرقة ٠١‏ 

ورسام الكاريكانير فى المجلة يصور مصر كبةرة يحلبها اقطاعى وجون 
بول ينتظر نصيبه من الغنيمة وقحت الرسم (عبارة) «البقرة الحلوب بين 
الاقطاعيين المصربين والمستعمرين الانجليز» (۲) ' 

ولكى نفهم هذا الموقف يتين علينا ان نعود بالذاكرة الى مواقف السار 
العالمى فى هذه الفترة ۰ فمنذ عام ۱۹۲۸ اتخذ الكومنترن فى مؤتمره السادس 
موففا بعلن ان البرجوازية الوطنية الصينية قد انتقلت وبصورة نهائية الى 
محسكر الثورة المعادية ٠٠‏ وبصورة للقائية انتقل تحليل الوضع فى الصين 
الى مصر ٠٠‏ وعومل الوفد معاملة الكومنتانج ٠‏ 

وهکذا فسر الصراع بين الوفد وصدقی وبين الوفد ومحملد محموف بانه 
مجرد مسرحية وان « هذه المسرحية ذات الخصائثص الفريدة تجرى من اجل 
متغرج واحد هو المندوب السامى البريطانى اللورد لويد . فان كلا من 
محمد محمود والنحاس باشا يحاول أن يقنع المندوب السامى البريطانى بان 
« باهمالها لنداءاتث الجماهي العريضة فى مصر تعتمد أساسا على اعتقشاد 
راسخ معؤداه !له ما من جماعة من الجماعات السياسية المصرية تعارض 
معارضة حقيقية فى استمرار السيطرة البريطائية » (") . 

فاذا كانت « البرجوازية الوطنية » كلها قد القت بعلم الوطنية وارثمت 
فى احضان الاستعمار فليس امام الشيوعيين سوى الضراع الوطنى من 
خلال الكدلة الثورية من العمال والفلاحين وحدها ٠١‏ 

وتنهج « روح العصر » هذا النهج 8 

وتحث عنوان « دعونا من مهازل الفاوضات › وتقدمواً الى میدان 
الكفاح » يكتب محمود حسنى العرابى قائلا « .. فلنبداً باعلان رفضتا 
للاستعمار » واعلان الخصومة عمعه » ثم نعمل على لم الصفوف وتوحدد 
الجهود امشثتتة فتعمل مصر مجتمعة وموحدة ضد ألمدو » ۰ 

لكن « مصر » التى يريد العرابى ثوحيدها ضد الاستعمار هى مصر 


14۳۰ ہہ‎ °٩ ۱۹ ۲ روح العصی‎ )١( 
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٠ 1 )۳(‏ الجبالى - مقال بلا مخرج _ مجاة ريفولوسيوتى فوسثوك ( الشرق 
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العمال والفلاحين وحدهم > فهو یمضی فی مقاله مطالبا بمطابین اشٹنيڻ ؛ 


١ «‏ ان تنظم الكتلة الماملة فى مصر › فقراء الفلاحين فى حقولهم > 
والعمال الاجراء فی نعاباتهم وتجمع النفابات فى اتحادات › وتجعل صلة 
ہین اتحاد العمال واتحاد الفااحين ٠‏ وتبث عن طريق الاتحادات بين افراد 
الشعب روح اليغضاء للاستعمار » ونعمل على الهابها وادكائها حتى نخلق 
فى الشعب الوعى والاحساس »> ويومئذ يعرف الشعب ان يختار طريقه 
للخلاص 

۲ د ان نمد يدنا الى الشعوب المستعبدة والتى مدت الينا يدها غير 
مرة ٠‏ ونقف ممعها جبهة موحدة ضد الاستعمار ٠‏ ومتى تم تاسيس عصبة 
شريفة قوية من البلاد المهضومة تبدلت الحال غير الحال ٠٠‏ 

... أما سياسة المفاوضة » وسياسة حسن التفاهم > أو سياسة 
الخنوع وسياسة الموت ء فسياسة جربناها فاساءت الينا ٠٠‏ 

٠‏ وواجب کل مصری مخلص » ذى كرامة › ان يعلن التحول عنها 
الى سياسة الاقدام والعمل » فالى الميدان » )١(‏ ° 

وفی عدد تال يكتب العرابى ايضا تحت عنوان « سبسياسة الموائد 
لا تجدى لتكن سياستنا سياسة الاستعداد والتحفن »› (۷) ٠‏ 

لكن الموقف من القضية الوطنية ٠‏ ومن الاحزاب السياسية المتصارمة 
فى الحقل الوطنى يتضح تماما من تعليق « روح العصر » على مجزرة 
امنصورة « کان امس الاول موعد زيارة النحاس باشا للمنصورة ٤‏ فوضعت 
الحكومة العقبات فى سيل رحيله ٠٠١‏ فتحداها الباشا »› وكان ان التحم 
اللشسعب واليوليس والجيش فى مءعركة انجلت عن ا قتلىی و \fo‏ جریحا 
دالا الاغلبية الساحقة يلقى تبعة هذه المجزرة على سلوك الحكومة »› 

الحكومة ومعها الجيش والبوليس التبعة على سلوك الرعاع . 

شهوات حزبية تسال فيها الدماء البريئة ء ا آمثون 
مطمئذون *وتلك غمة نرجو ان تنكشف عن هذا الشعب قريبا » (۴) ٠‏ 

انه موقف شبيه بذلك الموقف الذى انتقده الكومنترن فيما بعد عندما 
دعا الحزب الشيوعى عمال العنابر المضربين ضد اعمال صدقى التعسفية 
الى ان « يدعوا البرجوازيين يتصارعون فيما بينهم » متجاهلا بذلك املفزى 
الثوری لحركة الوف العمال المضرپين ضد القهر والديكتاتورية 09 

وعلى ية حال فان موقف « روح العصر › » لم یکن سوی امتداد لخطا 
عام وقع فيه اليسار العالى كله عندما عمم تجرية الصين وخيانة الكومنتالج 


° 4*0 — ° › روح العصر‎ )١( 
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يها على كل البرجوازيات الوطنية ومن ثم فقد خدد وأجب الشيوعيين فى 
الستعمرات من الدرجة الثانية مثل الصين ومصس « بالسعى لتاسيس كتلة 
ثورية من العمال والبرجوازية الصغيرة ( صغار ومتوسطى الفلاحين ) » )١(‏ 
متجاهلا بذلك الدور الوطنى لقطاعات هامة من البرجوازية الوطنية ٠٠‏ 
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وبطبيعة الحال فقد 'اقترن Ee E E‏ 
ضد د الاغنياء" ES‏ الراسماليين والاقطاعيين" e‏ والاجاني 0 
السوأء 

ولقد اعلنت « روح العصر » منذ اليوم الأول موقفا صريحاأً ضسسد 
الاغنياء ٠٠‏ والى چانب العمال والفلاحين e‏ 

ولنتامل افثتاحية العدد الاول ٠٠‏ « أمنية جالت بخاطر الكثيرين 
ممن اتيحت لهم ان يروا بلاد! غير هذا البلد ء تعيش حقا فی سؤدد » پالغة 
من الرقى ذراه » ان يكون لهم صحيفة يصارحون فيها مص وإهلها القول من 
غر ا او خداع ولو بدافع عامل المنفعة الداتية التى تملى على الاقلام 
ما لا تق من به القلوب هى اعمامها > ولا سعيا وراء ارضاء طبقة قوية ذات 
سلطان او استغلال فنة رى عديمة العون ٠‏ 

تلك أمنية أن لها أن تقرغ هن نح الختان الى حقيقة الوجود ٠‏ ولذا 
فأننا نتقدم بصحيفتنا « روح العصر » الى الشعب المصرى ء وقد اتخذت لها 
مں الاسس ہا سلف ذکرہ : 

على هذه الاسس ستسير هذه المسحيفة محاولة ان تبين الطريق 
اموي تخو الزفمة المقيفة لمن واهلها ٠‏ 

ان من الحقائق الثابتة ان حظ 1ى بلد ما من الرقى › يتعلق تعلقا كليا 
یما عليه حال سواده الاعظم من رغد العيشس والتهذيب والثقافة » فليس 
يكفى ان يكون ثمة بضع الاف من المصريين يسكنون القصور ء ويقتذون 
السسيارات الفخمة » ويرتدون الحلى وبهيج الثياب ٠‏ ويجيدون التكلم 
بالفرنسية او باية لغة.اجنبية اخرى » ثم هم بعد ذلك قد يكوذون على علم 
وفهم ببعض الفنون الجميلة ٠٠‏ ليس يكفى هذا لكى يقال عن عص انها يلد 
متحضر .. لن تکون مصر بلدا محترما له مکانته حتی یختفی من بین‌سکانها 
حفاة الاقدام » خاوو اليطون › رثو الثياب »> متوسسدی الأرض وملتحفو 
السماء » قاطنو الاأكواخ الطين ومواشیهم صسحبة » الاميون الجاهلون 
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الباقون على سذاجة الفطرة وقسوتها » ٠‏ 
الاستقلال الوطنى يتعين النظر اليه من خلال منظار طبقى ٠٠‏ محتواه 
الاساسى العمال والفلاحين فان « كرامة مص واحترامها » يتطلبان اولا وقبل 
کل شیء الدفاع عن العمال والفلاحين ومنحهم حقوتهم ٠‏ 

وتمضی الافتتاحية « اجل لن تصبح مص بلدا ذا مكانة محترمة › ما لم 
ل بلاحره وخا ن وفخض ال جيف الن اسنوف النش غلا فقر 
مدقم ولا جهل مطبق › ولا استغلال يبلغ حد الاستعباد ٠‏ 

هذا هو برنا مجنا الذى جعلذ ا « روح العصر » داعية له » تعاهد ان 
نثبت عليه راجین ان لا يطول بنا العهد حتی نراه محققا » (ا) ۰ 


وفی مقال پعنوان « هل الفقر ضروری ؟ »> يقتحم العرأبى ميسدان 
الحقيقة قائلا : « ان كان 'العقليسمح بافقار تلك الاكثريةلهذه الاقلية فمالايمكن 
لعقل ان يتصوره او يقول به حالة واحدة يجوز فيها ذلك المنطق المقلوب وهى 
تنطبق على حالنا ٠٠ ٩‏ وتلك هى عندما تحتكر الاقلية موارد الثروة باية 
وسيلة من الوسائل قيصير الانتاجح غاية فى نفسه او وسيلة للنقوذ السياسى 
بدلا من ان يكون وسيلة للتقويت › او بعبارة أوضح عندما يكون الانتاج 
للسوق لا لسد حاجات الجمعية عندئذ نفهم جميعا ان الفقر خرورى لاشباع 
المحتكرين » (۲) ° 

ومن الحديث عن الفقر .. وتحليل أسبابه الموضوعية » الى الدعوة 
صراحة للاشتراكية ومحاولة شرحها وشرح مبادئها الاساسية ٠‏ 

والحقيقة أن » روح العصر ( التى کانت تستمتع عادة بتسمية نفسها 
« الصحيفة الاشثراكية الوحيدة فى الشرق » قد جعلت من نفسها مدرسة 
شرح وتقدیم المبادىء الاساسية للفكر الالشتراكى ٠٠١‏ 

ومند العدد الاول يقدم عصام نا ف مقاله الشهير « ما هى 
الاشثراكية ؟ » (۴) ويقدم اجابة مباشرة ومحددة : 

« الاشتراكية هی نظام اقتصادی واجتماعی پراد به : 

١‏ متع الانسان من استعباد الآخرين او استغلال مجهوداتهم » فلا 
يسمح لرجل آن يمتلك مصنعا يستخدم فيه مثات العمال يتحكم ف أرزاقهم 
ولكن يسمح له بامنلاك منزل صغير لسكناه ؛ 

۲ منع الافراد والشركات الرآسمالية من التحكم فى كمية المحاصيل 
الزراعية والصناعية وفی تقریر تمنھا - وقد راینا فی مصر كيف كانت شر کات 


(۱) رفح العصص ۰ ۱٤‏ ۲ د 1۹۳۰ ٠‏ 
(۲) روح العصر ٤‏ ۲۸ س !۲ س 1۹۳۰ ۰ . 
(۲) روح الحم ء غ 4۳° :° 
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زيت البترول ترفع ثمنه مدة الحرب وما بمدها بدون مسوغ كا أن شركات 
الدخان والادوية الطبية وغيرها تتحد وتكون نوعا من الاحتكار حتى تستطيع ان 
تفرض ارادتها على الجمهور وذلك لإ ینأتی الا بجعل وسائل الانتاج ملكاللاية 
تدیرها الحكومة او المجالس البلدية أو النقابات الثعاونية ٠٠‏ 

. س منع الاستعمار والحروب التى تنشاً من الرفبة ف الاستعمار‎ ٣ 
ان الشركات تنتج من المحاصيل كميات هائلة جدا » تم لا تجد لها شاريا‎ 
فتكدسها فى مخازنها ثم ثأخذ فى عمل الوسائل الفعالة لحمل حكوماتها عل‎ 
استعمار قطر ضعيف كمصر والسودان» ثم تس-تعمل الحكومة الانجليزية‎ 
نفوذها لحمل حكومتنا على شراء معظم مشترواتها ( كالفحم وعربات السكة‎ 
الحديدية والاسلحة وأدوات الكتاية ) من المعامل الإنجليزية رغم ارتغاع الاثمان‎ 
لقد خسرت مصر عشرات الملايين من الجنيهات فى هذا السسيل»‎ ٠ التى تبيع بها‎ 
وهو مبلع ضخم کنا نستطیع توفیره لو کان النظام الاشتر اکى متبعا فی انشاج‎ 
٠ البضائع الانجليزية‎ 

٤‏ - منع الحروب التى تنشاً من‌التنافس التجارى »> فان الحرب‌العظمى 
التي قنل فيها ملايين الصبان ممن لا ذنب لهم والتى صرفت فيها الدول آلوف. 
الملايين من الجنيهات » هذه الحرب نشآت بسبب التنافس التجارى بين 
الدول ٠٠١‏ 

ه _ تقليل تكاليف الانتاجء فاذا كانت الاراضى الزراعية الثى فى مصر 
تستشمر كلها على الطريقة الاشتراكية فان وابورات الحرث وماكينات الدراس 
وغيرها تحل محل المحراث البلدى والنورج فتقل تكاليف حرث الفدان فى 
المرة الواحدة من ۷٩‏ فرشا الى ٠١‏ او ٠١‏ قرشا فقط . 

ويثشا من ذلك أنه يمكن للزراعة ان تستغنى عنعدد من عمالهافيشتغل 
بعښهم فی بناء منازل صحية للفلاحين وانشاء طرقاتجميلة فى القرى ومسارح 
للتمثيل ومدارس ومستشىفيات ودور للكتب وغير ذلك مما تجعل الاقامة فى 
القرى سارة > هنيه » ويعمل البعض ف‌المصانع لانتاج كمية عظيمة منالادوات 
الضرورية والكمالية حتى لا يحرم منها عامل ولا فلاح ٠»‏ 

وهکذا تمض محاولة «ناصف» الذكية فی تداول الفكر الاشتراکی من 
منطلقات تهم المواطن المصرى وترترط ارتباطا وثيةا بمصالحه وېمشاکل حیاته 
اليومية ۰ 

والى جانب العديد من القالات المماثلة قدمت «روح العصر» شرحا دقيقا 
وجیدا لافکار «مشاهیر الاشتراكيين» لاسال › وين » سان س يمون » 
فورییه » کارل ما رکس ۰ 

وقد نشرت هذه القالاك بتوقيع « مۇرخ اشتراكى » ووفش ا لرواية 
القاضى »> فى محضر النقاش معه ء فانه كاتثب هذه السلسلة من الدراسات ٠.‏ 
وابتداء من العدد ٤‏ بدأآت «روح العصر» فى نشر الترجمة الكاملة 
لكتاب ماركس «العمل المؤجر وراس المال» وقد ترجمه د ٠‏ القاضى › ونشر فى 
خمس آعداد متتالية : ما الذى يحدد ثمن البضاعة (العدد )٠١‏ » ما هى ثفقات 
انتاج العمل لفسه (العدد )١١‏ » ما هو نمو رأس المال المنتج (العدد ۱۷) »كيف 


س ۷ ب 


يژثر نمو رآس الال المنتج فى أجر العامل (العدد ٠ )1١‏ 

وفى العدد ۱۸ مقال هام عن حياة ليتين )١(‏ » كذلك نشرت المجلةدراسة 
لما ركس بعنوان «المادية التاريخية» (۲) ٠‏ وفتحت صفحاتها امام اجتهمادات 
شابة فى مجال الدراسة النظرية » فنشرت فى باب رساثل القراء مقالا بعنوان 
«الاشتراكية من الطوبى الى الحقائق المادية» بتوقيع ح ۰ حسن حاء فيه « مما 
تقدم نرى ان ظهور الاشتراكية فى القرن التاسح عشر والقرن العشرين 
وانتشارها فی العالم نرتکېږ على حقائق مادية وليست آراء خيالية كما بتصورها 
البعض فى مصر ٠‏ وخصوصا بعد التحليل المادى والاقتصأدى اللذين قام 
بهماً اقطاب الح ر كة الاشتراكية امثال كارل ماركس وفربدريك انجلسوغيرهما 
فانهم وضعوا الآراء الاشتراكية فى صيغتها العلمية وائبتوا للعالم إن النظام 
الرأسمالى لا يناسب العصر الحاضر » كما وائ النظام الاقطاعى والملكيةالمطلقة 
لا ثقاسب عصر الرأسمالية . هذا وسنبین فى مشقال آخر آراأء ھۋۇلاء 
الزعماء () ٠‏ 

وف عددها الاخ تقدم « روح العصر ٦‏ بابا جدیدا بعنواان « كيف صرت 
اشتراكيا ؟» تقول فى مقدمته انها سوف توجه هذا السؤال للمفكرين‌والمناضلين 
الاشتراكيين المصريين وتطلب اليهم ان بحددوا على صفحاتها الدوافع التى 
وجهتهم نحو النضال الاشتراكى ٠٠‏ 

والمتحدث الاول - والاخير ‏ فى هذا الباب وقع حديثه بكلمة « همو »› 
لکن سياق السرد يوحى بانه محمود حسنى العرابى ٠٠‏ 

فکیف أصبح «هو» او «محمود حسنى العرابى» اشتراكيا ؟ 

انه پروی کیف عاش فی ريف مصر ورآى « ان اصحاب الاملاك کلهم 
يستحلون عرق حؤلاء الفلاحين ويسخرونهم كالماشية لخدمتهم وانهم يستدفدون 
دماءهم قطرة قطرة وعرقهم نقطة نقطة على مر الايام . 
وقی أواخر هذا العام تعرفت بجندی الجلیزی اسمه فکتور شن ۰ وکان شثن 
هذا ادیبا ضلیعا واشتراکیا متمکنا ٠۰‏ وعلمنی ان آرد الحوادث مهما اختافت 
الى الاصول الاقتصادية لا الى الاصول الروحية كالاديان وجاءنى بعدة رسائل 
فى الموضوع ء وتدرج معى فامدلى بكتب مختلفة» (5) ٠‏ 

وحكذا يمكن القول بان ما قاله د ٠‏ القاض فى محضر النقاش مه 
أن « روح العصر » كانت مدرسة للفكر الاشتراكى لم يكن بعيدا عن‌الصواب , 
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وقد حرصت «روح العصر» ان انربط معركتها » بمعركة كل القوى 
الاشتراكية والديمقراطية فى العالم مبرزة بصورة واضحة اهمية « التضامن 
الاممى » فى المحاراكد ضد الاستعمار ورس الال والخطر الفاشستى ٠‏ 

فنداءات الاشتراكيين الفرنسيين بمناسبة عید اول مایو ۱۹۲۰ ءوقرار 
مۋتمر مکتبی دولية العمال الاشتراكيين ودولية النقابات الذى صدر بباريس 
فی اجتماع ۷ مارس ٠۱۹۳۲۰‏ وبيان سكرتارية اتحاد النقابات الدولى بأمستردام 
يمناسبة اول مايو » وقرارات مؤتمرالطلبة الاشترأكيين بستراسبورجءومةالات 
جان جوريس عن اشتراكية المستقبل القريب ٠٠‏ تجد جميعا - هى والكثير 
غیرھا ‏ مکانا مثاحا لھا علل صفحات «روح العصر» ٠٠١‏ 

وعندما توجه «روح العص» نداءها أعمال مصر بمتاسبة عيد مايو فانها 
تبداه قائلة ١‏ ايها العمال : لقد آن لكم ان تترسموا خطوات اخو انكم العمالفى 
اوربا وامریکا فتستر يحوا من أعمالكم فى اول مايو عيد العمال الدولى ٠٠‏ 

ايها العمال : اجتمعوا فى هذا العيد العظبم وقرروا كما رر اخواانكم 
العمال فى كل العالم مطالبة الحكومة بحمايتكم من ارهاق اصحاب الاعمال ٠٠‏ 
وليعلم الجميع ان فى مصر عمالا يشعرون بما يشعر به كل عمال العالم من ان 
لهم ا فی ان بعیشوا وکرامتهم موفورة »› وجالبهم عزیزا وحقهم مؤیدا 
0 را » 

ليحيا اول مايو ٠‏ ليحيا عيد العمال الدول» ٠ )١(‏ 

وفى برئامج حزب العمال والفلاحين الذى نشرته «روح العصر» تنجد 
فقرة تقول « القيام بنشر الدعوة لاظهار بشاعة الحروب الاستعماريةء وشرس 
روح الاخاء الشعو بى بين الامم « )¥( ° 

کذڏلك !اهتہمت » روح العصر « بالدفاع عن التجربة السوفيثية وابراز 
نجاحاتها وانجازاتها ٠‏ وفى مقاله الشهير « ما هى الاشتراكية © » نلاحظ 
حرص د عصام الدين ناصف » على إن يقارن دوما بين العمال فى مصر وتدهور 
أحوال معيشتهم وبين المنجزات التى تحققت من اجل العمال فى الاتحاد 
السوفیتى ٠‏ 

وعندما اشتدت حملة المداء للاتحاد السوغييتى متسترة خلف ماأسمته 

بالاضطهاد الدينى تكتب «روح العصر » قائلة «آفاضت التلغرافات العامة فى 
ذكر الاضطهاد الدبنى فى روسيا السوفييتة فشممنا راتحة الدعاية السياسية 
بین سطور هذه البرقیات › ولم نشا ان نعلق حتی جاءنا البريد الاورو بی فراينا 
صحف الأجرار والعمال طافحة بالرد علب هذه الدعاية » () . وكائت' صفحة 
القصة فى « روح العصر » مخصصة قى أغلب الاحيان لنشر قتصص من وع 
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« انشودة الصقر - للكاتب الرد٠ى‏ الاشھر مکسیم جو رکی › عن الشيطاں 
لكسيم جو ر کی › عید میلاد وال زفاف بقلم القصصى الروسى الكبير فيدؤر 
دیستوفسکی اضراب فی نابولی مکسیم جورکی ٠۰‏ الخ » ' 

على انه بتعين علينا ان نشير هنا الى بعض اللامح « التروتسكية » التى 
برزت سريعا تم الختفت سربعا ايضا على صفحات « روح العصر » ٠‏ 

ودلينا على ذلك مقال وحيد نشر فى العدد الاول بغير توقيع بعنوان 
« من هو بناینی استراتی ؟ » جاء فيه « کان بنایتی استراتی اذ ذاك من اشد 
انصار الحركة السيوعية فى روسياً والعالم فهو بطبيعته الشعرية ميال 
للتطرف ونزاع للمثل الاعل فى الاصلاحات الاحتماعية وله فى ذلك مقالات 
ملتهبة نشرتها مجلة « اوربا » الفرنسية ٠‏ 

هذا الرجل الذى قضى حيانه محترفا شتى المهن مختبرا الحوع 
والفاقة والعمل » لم بطق ان يرى النظام الديكتاتورى يقوم فى روسيا ولو فى 
سبل اید السيوعية الثى ینادی بها > ورغبة منه فی تعرف جو الحال هناك 
سافر بنفسةه ودرس آحوالها وعاد منها ناقما على سلطة البيروقراطية التى 
جعلت من الحزب‌الش. يوعى الحكم الوحيد فى روسيا » وكثب فى ذلك سلسلة 
كتب عنيغة يويد فيها نزعة تروتسكى المتطرفة فهو ليس كما قالت « الاهرام » 
کاتبا کان شیوعیا فیما مضی › ولکنه على الذقیض شیوعی کامل الایمان‌بفکر ته 
لا يعرف الحل الوسط ٠.٠٠‏ ونا متی ادرکنا ان النظام فى روسيا يسير شيا 
فشسيثا وفق تعاليم تروتسكى » ورغبة فى تنفيذها مع مرور الزمن لا يمكننا الا 
ان نقول إن اولك التاس جميعا انما تجمعهم فكرة واحدة وغاية واحدة وايمان 
واحد » مهما اختلفت السبل وتنوعت الوسائل » )١(‏ ' 

ولةد لفت هذا المقال نظرى » كما لفت نظرى اله كان من بين‌المضبوطات 
التى أدرجتها النيابة فى قرار اتهام لقضية اتهم فيها عصام الدين حفاى ناصف 
أصول مقالات لترونسكى مترجمة الى العربية (۲) ٠‏ 

وآدرت حوارا ممتدا مع عصام ناصف - قبل وفاته بقلیل - حول هذه 
المسالة ونفى عصام عن نفسه اية نزعة ترونسكية «حقيةية» وقال «ربما 
استهوانا الامر لبعض الوقت ‏ وربما كانت لدينا مجرد الرغبة فى عرف 
اسرار وحقائق هذا الخلاف > لكئنى لم أكن تروتسكيا مطلقا ») . 

كذلك بتعين علينا إن نشير الى ان « روح العصر »كانت اول صحيفة 
مسريه تخار من خطر 'الفاشية وتدعو للنضال ضدها ٠٠‏ وعلى صفحاتها نجد 
مقالاث عديدة ضد الفاشية مئل من هونوردن شهيد الفاشيستية )١(‏ 


)1( دد العصمي YINE‏ ۳۰ + 
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و ( ديكتاتورية الفاشزم وما جرته علی ایطاليا من البلاوی ) (1) . 
a‏ 


وكائت «روح العصر» تعتبر ان قضية العمال هى المحور الاساسىلكفاحها 
ومن هنا فقد خصصت الكثير من صفحاتها للحديث عن مشاكلهم وحثهم على 
النضال من اجل تحقيق ظروف افضل لمعيشتهم » واهم من هذا كله حثهم 
ضرورة اتخان مواقف طبقية متميزة فى مختلف المسائل » وتاكيدها الدائب على 
ضرورة قيام حرب اشتراكى يدافع عن مطالب العمال والفلاحين . 

واذا القينا نظرة على العدد الاول من «روح العص» نجد الموضوعات 
العمالية التالية : تاريخ النقابات فى انجلترا » نقابة عمال الحوذية » نقابةعمالر 
المطابع » عمال السجاير » التعريفة الجمركية » تشريع العمال فى مصر ٠*‏ فى 
يونيو. القادم يقطع اربعة آعوام فى البرلان » فى دواثر العمل » اضراب عمال 
التابر » نقابة عمال وسائقى السيارات تقيم حفلتها السنوية الاولى ٠٠١‏ 
الح » (۷) ٠‏ 
ويمكن القول باطمثنان الى ان كل اعداد «روح العص)ءقد لهجت هذا 
النهج فى التركيز على المطالب والنشاطات العمالية . 

کزلك فقد افسحت «روح العصر» صفحاتها امام النقابيين المصريين ٠٠‏ 
مثل سيد قنديل الذى كتب عديدا من المقالات والازجال » وطلبة محمد طلبه + 
واحمد اسماعيل ومحمد ابراهيم زين الدين الذى كتب متالا بعنوان «صور 
مظلمة _ العمال العاطلون فى مصر » حياتهم وكيف يعيشون » (۴) ٠‏ 

والحقيقة ان العمال المصربين قد أثبتوا عل صفحات «روح العصر» وعيا 
طبةيا وفكر يا راقيا ٠٠٠‏ وشجاعة نادرة فى الدفاع عن الاشتراكية وفىالتآكيد 
على أنها السبيل الوحيد لنيل مطالبهم العادلة ٠‏ 

فسید بدوی قندیل يكنب مقالا ممتازا بعنوان ١‏ الانسانية يجب أن تسود 
العالم ‏ نرید حياة غير حذه » )٥(‏ ۰ وفی مقال آخر یروی لنا سید قن دیل 
محنة المناضل العمالى الاشتراكى عندما يحاول ان يقول كلمته دفاعا عن طبقته 
ومبادثه ۰ 

« کیفٴ تکون اشتراکی . ولاذا ؟» هذا هو عنوان المعال اما الاجابة فهى 
تصوير للمعاناة التى عاناها الكاتب وهو ينتقى الكلمات خوفا- لا على نفسه 
وانما على الجريدة من ان تغلق _ ولنتآمل الصوير سيد قنديل لعاناته هذه 
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فهى صورة بالغة الاهمية لانها توضح لنا طبيعة المعركة التى كانت تخوضها 
صحافة اليسار فى ذلك الحين ٠۰١‏ يقول العامل المناضل سيد قنديل «سؤال 
وجهته الى نفسی حینما کنت اکتب فی جریدتی « الاخبار > ى « النظام » مقالات 
متتالية خصصت كثيرا منها عن العمال فى مصر › ولكنى ما كنت آبيح لقلمى 
الصغير ان يطالع القراء - خصوصا ساداتنا الحاقدين عل ما يظنوئه ( ضارا 
بمصالحھم )  !‏ بکل ما کان یجیش فی صدری من کلمات کنت آعتقدہا 
حقا وصراحة » فى حين كا نوا يعتقدونها هم ثورة ! وخروج على الانظمة ! 
واشتراكية » بل وليست فقط اشتراكية وانما اشتراكية ( ثائرة ) ٠‏ 


ولطا لا كنت أكتب وأمزق ٭وهکذا ساعات دون ان انتهی الى ما آرید ان 
اكتب فى أسلوب لا يشتم مئه رائحة يتمسكون بها كحجة على تطرفى حسب 
. اعتقادهم _ وما ذلك رهبة ولا فزعا » وانما ضنا على الجريدة من ان تسآل من 
اجل متتال هو على الرغم من ان مايجیء به حق » فهو قى عرف (سادتنا) خروجا 
عل شريعتهم التى سدوهاً لانفسهم _ ونحن زاعمين انها خروج على انظمتهم‌التى 
نحن بها مضطهدین » ۰ 

ثم يمضى سيد اقنديل داعيا العمال والفلاحين الى الوحدة ذلك ان الوحدة 
« عنوان اشتراكيتنا وحيث تكلمنا عن الاشتراكية _ وهذا وقتها ‏ فليكن مدا 
اشخاص عاملین لھا بکل قواهم ۰ باذلین فی سبیلها جمیع جهودهم ۰ لایرهبهم 
یر صوت الحق ولا يشعد نهم مایلاتوه من عسف وجور » ثم هو یطالب بعدد 
من المطالب العاجلة من بيتها : 


« ضم صوتة) لصوت اخواننا الاشتراكيين فى بلدان العالم » وعلالاخص, 
العاطفين علينا منهم فى الشرق _ مطالبة الحكومة بسرعة سن وطبع تشرزيع 
العمال وضرورة سن تشريعات تحمينا من عسف الممولين وأصحاب الاعمال 
خصوصا وأن غالبهم من الاجانب › )١(‏ ۰ 


وفى النداء الذى وجهته «روح العص» الى العمال المصريين قالت 
« انكم فى حاجة ماسة الى اسماع اولى الامر وأصحاب الاعمال ظلامتكم » وكلما 
كان هذا الصوت قويا واجماعيا سينتبهون اليكم وسپرون النفسهم امام اجماعكم 
انكم على حق فى مطالبكم العادلة ٠‏ 

ايها العمال ۰۰ طالبوا بحقکم فی ان لاتعملوا اکثر من ثمانى ساعات ٠۰‏ 
طالبوا بحقكم فى زيادة الاجور ١٠طالبوا‏ بحقكم فى ضمان العجز والعطل »› 
وطاليوا بحقکم فی بناء مساکن تژویکم ومدارس تتعلمون فیھها انتم وآولاد کم 
ومستشفیات تعالجکم » (۲) ۰ 

وتعليقا على كتاب « حركات العمال مصر فى ربع قرن » لاحمد أفندى 


(1) روح العصر > ٠١‏ ب ٥ب‏ ١ء؟إا‏ . 
(۷) روح العصر » ۲ ٠. 1۹۳١ ١‏ 
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اسماعيلتكثب « روح العصرء : « وتئاولنا الجزء الثانى فوجدنا المؤلف قد 
رکب رأسه فی تاریخ حر كة النقابات فى مصر فأغفل الدور الذى لعبثهالنقابات 
قى القطر المصری سنی ۱۹۲۱ - ۱٠۹۲١‏ فى الاسكندرية ٠٠١‏ وتكلم كثيرا عن 
عبد الرحمن بك فهمی ونسب اليه آفضالا لا نعرف لها اصلا بل هى على خلاف 
ما هو متداول عن البك وحرام على المؤلف ان يسجل قى تاريخ العمال المصريين 
زعامة هذا البك واقد كانت زعامة صورية خلعها عليه سعد ياشا لامور معلومة 
فى دواثر العمل » ٠‏ 

كذلك حاولت «روح العصر» ان تناقش او ضاع الح ركة النقابية وآفاقها 
وامكانيات تأسيس اتحاد عام للعمال ٠۰١‏ وایضا امکانیات تأسیس حسزب 
عمال اشتراكى ٠۰‏ من خلال مقابلات صحفية آجراها حسنى العرابى مع 
مستشاری نقابات العمال ٠٠۰‏ تحت عنوان « آراء مستشارى النقابات فى نهضة 
العمال المصريين » ء 

وفى حديث مع « حسن افندى نافع رئيس لجنة تشريع العمال فى 
البرلان ومستشار بعض النقابات » ٠‏ 

يسال العرابى : « آلا تلاحظون معى ان العمال عندما يتولى الوفدالحكومة 
ينشطون فى لم شملهم ثم لا تطول هذه الحال وياخذون فى الاضمحلال ؟ فهل 
تعللون لنا سبب ذلك » وهل سيتجدد هذا فى عهد الوزارة الحاضرة ؟ 

والجواب : يعتبر العمال الوزارات الوفدية كاب لهم يقدر على كل مطالبهم 
فعادما تتالف وزارة وفدية دستورية (لأن الوفد لم يؤلف وزارة غيردستورية) 
بزحمو نه بمطالبهم الممكنة وغير الممكنة ء ثم لايطول العهد بالوزارة الوقدية 
فلا بتحقق للعمال مطلب ٠٠١‏ » 

وبعد « تعرية » دور الوقد تجاه الطبقة العاملة ومطالبها ٠٠‏ ياتى سؤال 
خاس چ 

وس : هل ترون من الصالح تاليف حزب اش راك فى مص ء وان 
شٿتٽ فسمه حزب عمال ؟ واذا كان كذلك فمتی بحسن الةيام ڊهذه الدعوة ؟ 

ج : عندى انه لو حل ما بيدنا وبين الانجليز من المشاكل بامضاء المعاهدة 
وبقى المجلس النيابى خمسة اعوام لابد وانه ستنشا احزاب اجتماعية بطبيعة 
الحال ء واما الان فكل جزب يتالف يفت فى القضية الوطنية وتتوجه اليه 
الشبهة » ٠ )١(‏ 
لكن هذه الاجابه د الوفدية » لم لمنع العرابی من آن وجه نفس السژال 
لمستشار نقابی آخر هو زحیر صبری ۰ 

« س : متى يحسن الدعوة لانشاء حزب عمال قى مصر ؟ 

+ : هذا بتوقف على الموقف السياسى ؛ ولا استطيع ان اتكهن بالزمان ٠‏ 
غير انى استطيع إن اقول ان روح الحزب موجودة اليوم ٠‏ وآفضل ما اشير به 
الان السعى قى تقوية النقابات » (۲) ء 


(1) روح العصر ٤»‏ 1۹۳۰۲1 ؛ 
۳) روح العصر ۲ ۸ ]۹۳| ٠‏ 
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غير ان الوت لا يطول بروح العصر » فان مثل هذه الاسثلة لم تكزسوى 
مقدمة لعمل تعد له المجموعة التى تصدرها ١ء٠‏ وهو تأسيس حزب للعمسال 
والفلاحين 4 

وفى العدد ١۷‏ تنشر « روح العصر» برنامجا لحزب العمال والغفلاحين 
وتنشر مقدمة له بقلم اسماعيل مظهر ٠٠۰‏ 

«جاءنا من اللجنة التحضيرية لخزب العمال والفلاحين ما يآتى : اعلئت 
مت بضعة اسابیع عن ضرورة انشاءحزب للاحدذ بتاصر الفلاح المصرى واقترحت 
له برنامجا نشرته فى مجلة «العصور» وفى بعض الصحف اليومية » فكتب لى 
الكثيرون يحبذون تكوين هذا الحزب ويقترحون تعديل بعض مواده ٠‏ ثم 
ناقشث الكثير من المفكرين والمهتمين بشتون الطبقة العاملة فى هذه التعديلات. 
وانتهينا الى وضع هذا البرئامج الذى نذيعه الان لنعطى فرصة اخرى لكل من 
يود ان يقترح تعديلا جديدا ونأمل من كل من يهمه امر العمال والفلاحين ان 
ببدى لتا ما يعن له من الآراء فى هذا الشآن » حتى نبحثها قبل التكوين 
النهائى للحزب فى آواخر هذا الشهر › ٠‏ 

وواضح من استقراء بثود البر نامج ان بصمات عصام ناصف قد غیرٹ 
تماما من البرنامج الذى اقترحه اسماعيل مظهر وحولته من بر نامج متخلف ال 
بر نامج تقدمی تماما ۰ 


وتثمضی بتود البر نامج المقترح ٠٠‏ 
« الاتغشراض : 


٠ الاستقلال التام لمصر والسودان ون تكون قناة السويس مصرية‎ ١ 

۲ القضاء على الاستعمار البريطانى »> وكافة الزعات الاستعمار ية فی 

٣‏ تحرير الطبقات العاملة فى مصر من عمال وفلاحين » ممع تالي 
الفرارق ن الطيقات الاجتماعيةء وجعل هذا الفرارق قائىة عل اساس 
الاجتهاد والمدفعة للمجتمع ٠۰‏ 


٠ » بث الافكار الديمةراطية وروح المساواة العامة فى الشعب‎ - ٤ 

ثي بعد ذلك المبادىء وعددها ثلائون بندا ٠١‏ من بينها التكاتف مح 
الامم المستعبدة ولاسيما الامم الشرقية والعربية على محاربة الاستعمار - الغاء 
الامتيازات الاجنبية بدون قيد ولا شرط - سن اقوانين لتحديد هجرة الاجائب 
ال مصر ‏ فرض ضرائب جمركية خا 1ة عل الكمالبات ومواد الا خرف 
والرفاهية ‏ نشر الفقافة ومحاربة الامية وفتح مدارس ليلية للطبقات الماملة _ 
قام الحكومة باصلام اراضيها البور وتوزيعها عل صغار المزارعنن - فرض 
ضرائب متدرجه على الدخل والميراث ‏ المساراة بين الرجل والمرآة فىالحقوق 
السياسية والاجتماعية ٠٠‏ الغاء الرتب والنياشين - جعل التعلبم مجانيا 
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بجميع درجاته - مع تعدد الزوجات ‏ تحديد الملكية الزراعية ٠ )١(»غلا ٠٠١‏ 
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وتستمر «روج العصر» فى معركة متصلة ٠٠‏ وتعسالنى من مژامرات 
عديدة » أشدها خطرا تامر متعهد التوزيع مع البوليس لمنح توزيعم_ ا فی 
الاسراقی a»‏ 

وتوجه « روح العصر»ء نداءات صارخة لقراثها د الاشتراك فى جريدة 
«روح العصر» حو الوسيله الوحيدة لضمان وصونها » وواجب الشباب 
ادتىنرا لی رویجها بکل الوساتل بین اهله ورفاقه» (۲) ۰ 

وعانی «روح العصر» من ازمه مالية خطيرة استنفذت کل مدخسرات 
النالوث فآفلسوا چميعا ٠١‏ 

لكن التوقف عن الصدور كارتة ۰ وقاوم اأئلاتة قدر استطاعتهم حئی 
آخر قرش يملکونه ولا زال المازق قائما ٠٠‏ 

واقترح عصام الدين ناصف التوقف عن الصدور على طسيقة «الهارى 
كارى » وذلك بتحدى السلطة تحديا شديدا والهجوم عليها بكل الفسوة 
الممكنهة » وذلك لاجبارها على اصدار قرار باغلاق المجلة ٠٠‏ 


ویصدر العدد ٠۰ ۲٤٣‏ آخر أعداد «روح العص» پمقال عنيف بعنوان 
« الوزارة الطاغية » قالت فيه : 

« کل یوم ترینا اللیال خلقا من ابی سعید جدیدا » 

فى كل يوم يزيج صاحب الدولة صدفى باشا بيديه الفناع عن وجهة 
شيا فشسيا » حتى النكشف وجه الباشا من نحت ذلك البرقع المهلهل او كاد 
فادكشف عن سحنة متنمرة مرسوم عليها البطش والغضب ٠‏ 

وها هو اليوم يقف امام الشعب وجها لوجه پسومه كل آنواع 
, الاضطهادات » ويتجنى عليه الأنام »> ويرميه بکل نکراء › ویسوط ظهورہ على 
ذنوب لا وجود لها الا فى مخيلة الباشا فهل تطول هذه الحال وهل فى الطاقه 
الصبر عليها » ٠‏ 

ثم بمضی المقال او «الهاریى كارى» قائلا « ٠٠‏ هذه الوزارة يشتد طغيانها 
یوما عن يوم » ولو طال عمرها فستخلق نظاما فی مصر پشسبه نظام الفاشست 
فى ايطاليا » نظاما قوم على 'العسكرية او المليشيا فتقتل الكفايات وتخنق 
الحريات وتتفشى الجاسوسية » فلا بد من مكافحتها فى المد حثى تقص 
اطرافھا و تقل حدتھا ۰۰ فمسابرتها فی خطتها اجرام لیس بعده اجرام › 


(1) روح العصر ¢ ۱۹۳۲۰1 ٠‏ 
() روح القصر )› ٠. 1۹۳۰-٤1۱‏ 


ونقدها وانعديد أخطاتها واجب على الافراد والجماعات فلتتعاون كل القوى فى 
مصر على خضد شوكتها قبل ان يتمكن لها فى البلاد فيستعصى الداء ويز 
الدواء ء٠‏ 

واذا اتحدت قوى البلاد على امر فليس فى العالم قوة يمكنها إن تقففى 
طریقها» (۱) ۰ 

والتوقيع «م ۰ح ۰ع» وهو محمود حسنی عرایی ۰۰ 

وفكرة «الهاری كارى» ليست مستنتجة من عنف المقال فى ادد 
الاخير ٠‏ ولكنها وردت صراحة فى مناقشة مع عصام الدين لاصف ٠‏ 

٠١ «‏ وأحسنا اتنا فلس وآفلسنا فعلا » وبدلا من ان نغلق المجلة 
بأيدينا هاجمنا الحكومة بشدة وعنف › فاجتمع مجلس الوزراء وآأصدر قرارا 
باغلاق المجلة » (۲) ٠‏ 

ويقول د ٠‏ عبد الفتاح القاضى ملا اغلق اسماعيل صدقى المجلة ٠٠‏ كنا 
أفلسنا فى الحقيقة » أنا افلست وحسنى العرابى آفلس ۰ حتی الی‌اضطررت 
الى الاقتراض لاسافر للخارج للعلاج ٠‏ وبعد اغلاق المجلة ظل البوليس يطارد 
حسنى العرابى ويستجوب كل شخص يقابله حتى اضطره الى الهجرة من 
مصر › (۴) ۰ 

ولا کانت «الهاری کاری» محاولة غیر مضمولة انتا دچ ١٠٠فقد‏ احتاطت 
الجماعة كى لا تضطر سريعا لاصدار عدد تال ٠٠١‏ وهى لا تملك مليما واحدا 
لاصداره ٠*١‏ فكتبت فى العسد الاخير ٠٠‏ 

« روح العصر» تصدر مرة فی کل اسبوعین طول شهریى اغسطس 
وسبتمبر نظرا لسفر بعض المحررين الى مصايف القطر لاشتداد الحر 
فى العاصمة ٠‏ وسنعوض القراء ما يفوتهم فى هذه المرة فى الاعداد المقبلة » ٠‏ 

لكن مفعول المقال الحاد كان حادا كلك » واجتمع مجلس الوزارء ووقع 
صداقى الماكر فى الفخ وأصدر قرارا باغلاق جريدة لم تكن تستطيع مواصلة 


الصدور ٠٠‏ 
وھکذا ماتتث «روح العص» کما عاشت طوال حیاتها ۰۰ باسالوب 
درامی 0 
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وسافر د ٠‏ القاضى الى الانيا للعلاج ٠‏ 
وحاصرت المراقبة المشددة العرابى ٠٠١‏ ومضى وحيدا يتجول فى شوارع 
الاسكندرية التى شهدت يوما وقفات تاريخية مشهودة تردد فيها اسمه لامعا 


(۱) روح العصر › ۱۹۲۳۰44 ٠‏ 
(۲) ده رقعت السعید ہ ناريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ‏ المرجع الساہق ص ۲۷۸ 
(۴) المرجع السابق ص ۲۷٤۲‏ ء 
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كالشهاب وقول العرايى متحدثا عن آخر جولة له فى شوارع الاس-كندرية 
« آحب پلاد مصر الى فيها قضيت زحرة شيابى فيها درست فى العياسية 
الثانويه » فيها ضاربت فى البورصة وجمعت عشرات الالوف من الجنيهات › 
فيها بدآات حياتى السياسيهة وخطبت فى الوف العمال ٠٠‏ طفت فى شوارعها 
ساعات » فكان جوابها صريحا » لا ٠٠‏ لا ءالشوارع نظيفةء والعمارات جددت 
شبابها ٠‏ والشمس مثبرقة ضاحكة ٠١‏ والناس رائحون غادون وعل وجوههم 
مظاهر المرح والمسرة ‏ آما انا فأسير وحدى كسير القلب » مهيض الجناح > 
لا یابه لی مار ولا مارۃة کأن لم یکن لی فیها دولة » آغریب انا » )١(‏ ۰ 


وهاچر هو ايضا ٠۰۰‏ 


وبقی رڄلا ضلبا ۰ 

صلبا الى الحد الذى لم يسعر فيه بالوحدة » واثق من نفسه ومن 
مبادڻه ومن شعبه الى الحد الدی لم بکن ممکنا معه ان بشعر ادا انه وحيد »' 
ار انه كسير القلب او مهيض الجناح ٠۰‏ أو غريب عن بلده ٠۰‏ رچجل صمم ان 
اوم حتى آخر لحظة ٠٠‏ 
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واغلاق الجريدة لم يكن سوى بداية ٠٠‏ 

فسرعان ما اطبقت يد الجلاد على الرجل الوحيد الباقى من التالوث ٠٠‏ 

وواجه عصام الدين حفنی ناصف محكية الجنايات بتهمة الترويج 
للشيوعية ٠٠‏ وكانئت مقالاته فى «روح العصر» احد آدلة الاتهام ٠١‏ 


ودافع الرجل عن نفسه » پل دافعت عنه مصر كلها ۰۰ 

فقد هزت قضيته مشساعر الكتيرين وتطوع للدفاع عنه اكير المحامين ء 
وكانت قضيته قضية تاريخية انتهت بحکم تاریخی ٠٠‏ البراءة ٠٠‏ 

ونشرت معظم الصحف النص الكامل لحيثيات الحكم باعتباره تأكيدا 
لحرية الرأى والعفيدة فى مصر ٠٠‏ وحزيمة لاسماعيل صلاقى وآسلوبه فى 
۱ 0 
يتعلق بمقالاته فى «روح العصص» ٠٠۰‏ قالت الحيئيات ٠٠١‏ 

٠٠«‏ وحيث انه فيما يختص بمقاله الاشتراكية من الوجهة العلية 
والمقالة التى نشرها فى مجلة «روح العصر» وهى كلها متعلقة بالكکلام عل 


(1) محمود حسئی العرابی  ۸٩‏ شهرا فی المئفی ‏ ص ۸ ه٠‏ 
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الاشتراكية وبعض نظرياتها » فان المتهم يقول فى شأنها انها دراسة علمية 
يريد بها توضيح معنى الاشتراكية للناس لانه يلتبس عليهم معناعا وهو لا 
ينكر ان نشر مبادىء الاشتراكية قد يترتب عليه قلب نظام الملكية الفردية » 
کما تفضی په مبادیء المذحب الا ان وسائل هذا المذهب فى تنفيذ برامجه ليست 
وسائل العنف والقوة ٠٠‏ وعمدة هذا المذهب كارل ما ركس يرى ان تطور 
الظروف الاقتصادية وتغير ظروف الانتاج هى التى تؤدى الى التغییر » ٠‏ 

٠٠١ «‏ فلهذه الاسباب وبعد الاطلاع على الماده »٠٠«‏ من قانون تشكيل 
محاكم الجنايات حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم» ٠ )١(‏ 


KK xX 


وكان الرجل يمتلك من الاصرار ما يكفيه لكى بحاول من جديد ٠‏ 


e س‎ -_ 
٠ ۹٣اس!‎ ۳١ ٤ الجهاد‎ )١( 


OA —- 


شش بر 1 
جريدة سياسية اجتماعية اسبوعية 


۲۹ آغسطس ۱۹۳۷ 
صاحب الجريدة ورئيس التحرير المسثول 
محمد عبد الحميد عبد الله المحامى جر دة شبرا 
مدير الادارة لسان العمال 
محمد بیومی على مبادیء الزعيم 
سكو تي ”التحوير عباس حلیم ' 


السيك محمود القصرى 
ادارة الجريدة 
۳ ش ۰ الخلفاء اشیکولانی 


خريدة شبرا خى جريدة العمال ١ء٠‏ 
فهى رحب بما يرد لها من العمال وأنصار العمال ٠‏ 


BN 


e بعض الناس ستهو دهم الس شحیل‎ es 

وا لمستحيل عند « عصام الدين حفنى ناصف » يصل الى حد محاولة 
الوصول الى القمر بسيارة عادية ٠٠‏ فقد حاول - او حلم بتأسيس حزب 

قد يدفع ذلك الاسم بالبعض الى الاشمئزاز » ورفض التجربة وطوى 
الصفحة دون حتى قراءة عدد من سطورها ء٠‏ 

لكن الامر يتطلب فى اعتقادنا بعضا من الثأئى ٠٠‏ 


XK xk xX 


رجل وحید محاصر ۰۰ 

کانوا نلاتة هاجر منهم انان ٠۰‏ وبقی رجل واحد ۰ 

لم يكن يؤمن بالعمل السرى فى ذلكالحين وهذهخطيئة ٠١‏ لكنها لا تنفى 
عن محاولته صفة الجدية » وعن اصراره العنيد صفة التحدى ٠٠١‏ 

كان الشيوعيون قلة محاصرة تجاهد كى تستمر فى التواجد » اما هو فقد 
فرر انيستنفد كل امكانيات العمل القانونى حتى الثمالة ٠‏ 

وشرب اتكأآس المريرة حتى نهايتها الاشد مرارة ٠٠‏ 

وفشل مرة وئانية وثالنة ٠٠١‏ وعاشرة لكنه كان يملك قدرا غريبا من 
الاصرار ٠‏ 


Kk 


وفی نقاش معه قلت له ۰۰ کیف کنت تفکر فی تأسيس حزب عمال 
حقيتى بزعامة النبيل عباس حليم ؟ اليس ذلك وهما يجرد العمل من مضموله 
الثورى ؟ 

واقال : د کنت اعرف اله نبیل واقطاعی ورجعی »لكنه کان فى وسط 
هذا الظلام يقود بالفعل جموعا عمالية » لماذا اترك له العمال » دخلت »وتسللت 
ونجحت فى آن أجر النبيل فى معركة تلو اخرى ٠٠١‏ !ن آستخدم لفوذه للكتابة 


E 


فى مجلات عديدة مدافعا عن العمال مهاجما البرجوازية » مطالبا بحزب طبٹى 
عمالى » كان التبيل يخدع احيانا ويتصور انها أصول اللعية » وكان يتذمر 
فی احیان اخری ویقول لی فی سخریة د عصام ۰۰ لا تنس اننی نبیل » ۰ 

واعتقد ان الذى كسب انا وليس هو ٠١‏ التقدم وليس الرجعية ء اليسار 
وليس اليمين » ٠‏ 

هذا تصور الرجل دوره » .لکنه حذرلنى مند البداية > لا تخدع بالمظاحر 
ولكن تأمل الكلمات وحاول ان تضعھا فی اطارما التاريخى وتخیل کم کان 
مفيدا لقضية الاشتراكية ان تقال هذه الكلمات وفى هذا الوقت بالذات ٠٠‏ 


KKK 


واقلب صفحات جريدة «شبرا» فهى تجسيد للتجرية ٠‏ محاولة الوصول 
الى القمر بسيارة عادية » والشىء الغريب فى التجربة ان صاحبها كان يعرب. 
جيدا انه لن يصل الى هدفه بهذه الوسيلة ء لكنه لم يجد وسيلة اخرى ‏ 
فاستخدم المتاح امامه ۰۰ واستنفذه وتېدد هو فيه احپانا » لكنه ظل عن 


الدوام ردد كلمة الاشتراكية ويتحايل كى يسمح لها ان تقال ٠١‏ 


كان يعرف ان المعركة طويلة ٠٠‏ طويلة » وكان يقول لى فى أواخر ايامه 
عا انا اموت وکل حصیلتى هذه الكومة من الكتابات » لكنها نكفينى كى اموت 

کان يدرك ان الكلمة سلاح » وان السلاح قد صدا اذا لم يستخدم واذا 
او مثلوما ٠٠‏ مجديا او مجدبا ٠١‏ وصمم الرجل على ان يطل يردد كلمة 
الاشتراكية فى كل واقت وفى كل مجال متاح ٠٠‏ 

وهكذا فرض هو على « المؤرخ » ان يعتبر «مجلة شبرا» مجلة يسارية لا 
انها کانت فى محتواها الاساسى مجلة يسارية » وانما لان صوت عصام ناصف 
الجھوری دوما کان دائما قادرا على ان یطغی على کل صوت عداه ۰۰ کان ‌عصام 
ظاحرة مهيمنه تظهر فتلمع سريعا ثم تطفيء كل ما عداها ٠۰‏ 

ومضت فترة كانت فيها «مجلة شېہرا» بالفعل مسرحا لقالات وتياراتم 


يسارية حقا ٠‏ 
وقد يبدو ذلك غريبا فى مجلة تقول انها «لسان العمال على مبادىءالزعيم 
عباس حلیم» 5 


لكن الرجل علمنى الا اخدع بالظواهر وان أتأمل كلماته بالعفصيل ٠٠۰‏ 
وان أضعها فى اطارها الحقيقى ٠۰‏ والتاریخى ٠‏ 
فلنحاول “6 
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وللقصة بدايتان ٠١‏ 

بداية مع النبیل عباس حلیم ۰۰ عندما کان عصام پسعی ‏ فی طريق 
) اللحنة التحضيرية للحزب الاشتر اکى المصرى) ¢ ٿم حاول مرة اخری عام 
٠‏ مع بعض العناصر اليسارية من الحزب الوطنى ( حزب العمسال 
والفلاحين ) )١(‏ .* 

ثم مرة تالتة فى نفس العام مع اسماعيل مظهر » لم مرة رابعة فی ١۱١۹۲۲‏ 
(الكتلة الاشتراكية ) (۲) ٠‏ 

س یجیء الدور على عباس حليم وكان پسعى لتأسيس ا تحاد للعمسال 
يسیطر هو عليه » ووقع خلاف بین عباس حلیم وبين الوفد حول مدی سيطرة 
كل منهما على الحركة العمالية » ويشن عصام ناصف هجوما على كلا المعسكرين 
قاتلا « لقد اعلن انصار الوفد عن انشقاف حزبهم على اتحاد العمال الذى يزآسه 
الشسريف عباس حليم وأعربوا عن آراء مرتبكة تدل على نهاية الجهل المرب 
بسوء النية ٠٠‏ اذ يزعم الوفد ان الوطنية البرجوازية الفاشلة الثى يرفع هو 
لواءحا لا قسمح بافساح المجال لحركة عمالية يقوم بها العمال لجمع صفوفهم 
وتكوين جبهة موحدة للعمل على تحرير انفسهم من تحكم اصحاب الاعمال ٠‏ 

وترى جريدة العمال ( عباس حليم ) ان نقسم شثون الامه الى قسمين 
قسم يتولاه مصطفى النحاس وقسم يتولاه عباس حليم وينبغى على العمال فى 
رأيها ان يمتنعوا عن معالجة المسائل السياسية التى لا تختص بشئونالعمال»٠‏ 

ويهاجم عصبام كلا المحسكرين » «فكل من هذين الزعمين لا يقل عن 
الأخر بعدا عن مححة الصواب 0 والعمال يجب ان بعنوا ببحٹ جمیع الشئون 
السياسية على ان ينظروا اليها من وجهة نظرهم الخاصة دون تبعيه للاحراب 
البرجوازية» ٠ )١(‏ 

لكن «البرجوازى الصغير» المحاصر وحيدا فى ميدان العلنية » والذى 
بمحاو لته الى احضان «النبيل عباس حليم» ربما فى محاولة للاحتماء به » وريما 
فى حالة فتدان للثغة والصبر وربما باعتبارها منفذا وحيدا متاحا امام انسان 
يقاوم التيار وحده ٠‏ 

لكن عصام بقتحم معسكر عباس حليم شاحرا سيفه معلنا الحرب على 
النتابيين النفعيين فيكتب فى صراحة « كنت مضطرا للذهاب الى النبيل عباس 
ولكنه اقليل الخبرة دهده الشئون » وقد وحدته وقد ترك الامصر فی ادى غدد 


(1) دہ رقعب السعید س عصام الدیں حفنى ناصف ‏ سلسلة طلائعالفکرالاشتراکی 
فى مصر س دار اللفافة الجديدة . القاهرة س ص 1 ء 

۰ ۱۹۴۲٤۴۳۰ › الوادی‎ )۲( 

(۳) صندوق الدنیا ٤‏ ۱۹۳۳۸۲۹ . 


ت 


من العمال معظمهم غير مخلص للحركة وانما كان انضمامهم لاستغلالهاوالافادة 
منها ادبیا ومادیا » (۱) ۰ء 

ويحاول عصام الدين ناصف اقناع عباس حليم بتأسيس حزب عمال 
وليس مجرد اتحاد للعمال » ويرفع عصام شعاره الشهیر د حزب عمال لااتحاد 
نقا بات فقط » ٠‏ 

ولنشر جر دة «شسبرا» : «اقترح الاستاذ عصام الدين عل الشريفعياس 
حليم ان يسس حزبا للعمال الى جاب اتحاد العمال » لان للحزب وظيفة غي 
وظيفة النقابات واقتنع الشريف بصواب الفكرة ودعا الاستاذ عصام الى وضع 
مبادىء هذا الحزب » (۲) ٠‏ 
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وفی ۰ مارس ۱۹٩۲۷‏ بصدر الدد الاول من مجلة «شبرا» كمجلة 
متخصصة فى مشاكل حى شبرا » وصاحب الجريدة ورثيس تحريرها محمد 
عند الحميد عبد الله المحامى ومدير الادارة محمد بیومی وسکرټیر التحرير 
السيد محمود القصري ‏ وادارة الجريدة ۲٣‏ شارع الخلفاء - شيكولانى 
شبرا ۰ 

ولم يكن فى محتوى العدد الاول ولا فى اسماء المسثولين الثلاثة عن 
المجلة اى شىء يمكن ان يوحى_بمسحة من اليسار وحتى بالاهتمام باية مشاكل 
عامة 00 

م فجأة يظهر عصام الدين حفنى ناصف على صفحات العدد الثاني 
مباشرة وتحت عنوان «الاستاد عصام الدين حفنى ناصف بحدثنا عن حركة 
العمال - حزب العمال والفلاحين تصادره النيابة » ٠‏ وتقدم مشبرا» لةرائها 
عصام ناصف متذرعة بحجة بسيطة وهى اله «نشا وترعرع فى حى شبر ٠‏ 

« يعرف قرارنا الافاضل الاسثاذ عصام الدين حفنى ناصف الذى نشا 
وترعرع فی شبرا » فان له ماضيا عظيما فى الجهاد الوطنى والجهاد فى سبيل 
الطبقة العاملة وقد قضى فى السجون مددا تزيد عن عام ونصف » وقدم لمحكمة 
الجنايات ثلاث مرات وذلك بسبب صلابته واصراره على خدمة الوطن عموما 
والطبقة العاملة خصوصا ٠‏ وهو الان يشغل منصب مساعد فنى بدار الكثب »› 
ولكنه ما زال يوالى الباليف والكتابة واليكم رآيه فى الح ركة العاملية في‌الوقت 
الحاض» ٠ )٣(‏ : 

وهكذا تبدأً قصة محاولة لتحويل مسار جريدة » من ان تكون مجردلسان 


(1] شبرا ¢ !س٤1۹۷‏ ۰ 
(۲) شبرا ¢ ۱۹۴۷٤1‏ ۰ 
۳) شېرا ¢ س٤1۹۷‏ ۰ 


ت 


بشحدث عن مشاكل حى من أحياء القاهرة » الى لسان يتحدث عن مشاكل العمال 
:الفلاحين H1‏ | للدعوة الحةلثأسيس حزب ۰ 
آخرین آمنال سلامة موس وغيره » واستفاد من تكتلات عمال الترام فى شبرا 
ليحول المجلة للاهتمام بمشاكلهم ٠١‏ ونشر على صفحات شبرا مقالات عديدة 
عن الاش تراكية داعيا الى اقامة نظام اشتراكى على أنقاض النظام الرأسمال 
القائ ٠٠١‏ 
i‏ سحفظات كثيرة ‏ قد وثيرها البعض _ حول امكانية ادراج «شبرا» 

وغيرها من المحلات المماثلة ضمن قائمة «الصحف اليسارية» الا انها تمئلمرحلة 
هامة من تاريخ المحاولات اليسارية للتعبير » ليس من خلال صحيفة بسارية 
تماما او خاضعة لنفوذهم تماما من خلال التسلل عبر منحنيات تتيحها 
الامكانيات المحدودة ٠١‏ 

وعل اة حال فان «شىبرا» قد ظلت ابتداء من العدد الثانى الصادر فى 
۱۹۳۷-٤-۱‏ » وحتی العدد ۲١‏ الصادر فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹۳۷ منبرا ترددت 
الافكار اليسارية والاشتراكية على صفحاته بصراحة ووضوح بحيث كانت هذه 
الافكار هى السمة الاساسية والمميزة لهذه الصحيفة فى ذلك الحين ٠٠‏ وبحيث 
يمكن الاطمشنان الى نسبتها الى قوائم «صيحف اليسار» اما بعد ذلك وابتداء مر 
العدد ٦‏ ۲ الصادر فی ۱۹۳۷-۱۲-۱٦‏ فقد تحولت «شبراء الى مسار جديد 
واختفت من صفحاتها اية مسحة يسارية ٠٠‏ 

فلايدآ من البدايه ٠١‏ من العدد الثانى من مجلة « شبرا› ٠‏ 


XK xk Kk 


وكعادة «عصام ناصف» كانت البداية عنيفة فقد كتب مقالا طويلا حلل 
فيه نجربة النبيل عباس حليم ومحتواها وردود فعلها على حركة الطبقة العاملةء 
مهاجما فى ذلك كله العناصر النقابية الصفراء الى التفت حول «عباس حليم) 
سعیا وراء کسب شخصی ۰۰ 

وهو يلخص كل شىء فى اول كلمة من مقاله « إن حر كة العمال مشجهة ال 
الوراء وذلك لانها ينقصها زعماء مخلصون مثقفون ثقافة عاملية ولان الرو- 
المعنوية للعمال انفسهم قد اصبحت فى حالة تفكك وانهيار عقب الفشل المتوال 
الذى آصيبوا به الى الان » ٠‏ 

تم بحكى قصة كفاحه الطويل 8 مع «روح العصر» « وکنا فیها نسعو 
الى فصل الح ركة العاملية عن الح ر كة الوطنية واعطائها شخصية مستقلة وقد 
أصدر مجلس الوزراء برثاسة اسماعیل صدقی قراره بالغاء هذه الجريد: 

فالتجات بعد ذلك الى الاستاذ اسماعيل مظهر وعاونته فى تحرير مجلا 
«العصور» بشكل محلة خاصة بالعمال والحركة الاشتراكية وأصدرنا پر نامج 


کج 


لحزب العمال والفلاحين فصادرته الثيابة »٠٠‏ 
ثم تبداً قصته مع المحاولة الجدبدة ٠٠‏ مع عباس حلیم . 


٠٠«‏ وكنت مضطرا للذهاب الى النبيل عباس حليم فقد كان جميعالعمال 
تحت زعامته فى ذلك الوقت » وهو رجل مخلص حسن الئية ولكنه قليل الخبرة 
بهذه الششون » وقد وجدته ترك الامر فى ايدى عدد من العمال معظمهم يز 
مخلص للحر كة وانما كان انضمامهم اليها لاستغلالها والافادة منها ادبيا وماديا 
فکانوا یرکبون سیارات النبیل » ویغتخرون بآنهم زاروه فی قصره او زارحم 
فی منازلهم » وکان البعض مهم بختل ى‌ما تصل اليه يده من اموال العمال 
المساكين » ثم وحناك ما هو أدهى وأمر - كان الكثيرون منهم يتصلون‌بادارة 
الامن العام وقد ثبت ان عددا منهم قد تآمر على خلع النبيل عن زعامتهم طمعافى 
الحصول على اموال المصاريقف السرية ٠١‏ » 

ثم پمضی محددا موقفا اکثر وضوحا ۰۰ 


«قلت ان معظم العمال «المتزعمين» الذين كانوا يجتمعون حول الثييل 
٠‏ عباس حليم كانوا جهلة آدعياء فى الحركة ٠٠‏ كانوا من الاصناف التى تعيش 
فى ظلال الاغنياء وتتمتع بكرم الاغنياء فلا يىكن مقارنتهم بالممال الذين 
بشتغلون فى مصانع السكر إو محالج القطن ء 

ولقد كانت حالة هؤلاء العمال مثيرة للاشمثزاز » ولذلك بادرت 
بالانفصال عنهم وآعثقد ان هؤلاء الافراد يحب ان لا بعهد اليهم بآمور العمال 
مرة اخرى ٠۰‏ 

وانى آمل ان تنمو الحركة العمالية من جديد » ولا بد لذلك من انفصالها 
عن الح ركة الوطنية واستقلالها عن الاحزاب ٠‏ وطرد کل من کان له ماض سىء 
من صفوف زعامتها » )١(‏ ۰ 

وهکذا آمل الرجل شروطه » وطالب عباس حليم ان يځتار ينه وبين کل 
کوادره القد يمة الذين كانت « حالتهم مثيرة للاشمئزاز ¢ ° 

وطالبه بألا يقتصر عل تأسيس اتحاد عمال وانما يجب اث يسعى الى 
تأسيس «حزب عمال» ۰٠۰‏ والغریب ان عباس حليم قد رضخ لكل هذه الشروط 
y۰‏ واقتنح القر يف (عیاس حلیم) بصواب الفكرة ودعا الاستاذ عصام الى 
وضع مبادی ء هذا الحزب « (۲) ٠‏ 


ورہما کان عباس حلیم یخشی من تطرف عصام ثاصف »› وربا کان 
يبخشى من ضغوط قاعدته القديمة من العمال الذين اعتادوا ان «يعيشوا فى ظلال 
الاغنياء وربما اراد ان يتباعد عن الامر كله ليعطى لنقسه فرصة الالسحاب فى 
المستقبل اذا ما كان الائسحاب ضروريا ٠٠‏ 


(1) شہرا 7 ۹۴۷٤1‏ .۰ 
(۲) امرجع السابق . 


س ٥‏ سے 


المهم ان النبيل عباس حليم وافق مبدئيا على تأسيس حزب للعمال ٠٠‏ 
و ناصتف بوضح برنامجه » ثم غادرالبلاد الىاوربا فى رحلة لدراسة 
احوال العمال فيها ٠‏ 


وانفتح المجال واسعا امام عصام ناصف ليقول ما يريد ٠٠‏ ونس - او 
ربما تناسی - ان الامور تجرى تحت مظلة «النبيل» واضطر عباس حليم ان 
یذکره « لا تنسی انئی لبیل › ۰ 

وبسفر عباس حليم كانت الفرصة أرحب امام عصام ليعبر عن مواقغه 
اليسارية سواء قى محاولة تأاسیس الحزب »ء او على صفحات «شبرا» ؟ 

وفى العدد الثالث من «شبرا» ياتى ضيف جديد «سلامةموسى» وتقدمه 
«شبرا» ککاتب دلڵه جولات كبيرة فى محيط العمال »› وقد اشتغل بح ر کتهم 
سنوات طوال اشتهر فيها بآراءه ومذاهبه الاشتراكية» ٠٠‏ وهكذا اختاف جواز 
المرور الى العدد العالت كان يكفى ان يكون الكاتب اشتراكيا ٠٠‏ 

وبكتب سلامة موسى مقالا بعنوان «حزب العمال والحكم الديمقراطى»آكد 
فيه شررة ان يناضل العمال من اجل فرض قواعد ديمقراطية للحكم «٠٠والواقع‏ 
ان جميع عمالنا يعترفون ان مصلحتهم تقتضى سيادة الحكم الديمقراطى » لابل 
رسوخه حتى يتعوده الناس › وحتى يصبح من المحال ان يفكر احد المستبدين 
فى الوثوب الى الحكم» ٠ )١(‏ 

وفى نفس العدد يكتب عصام ناصف مقالا بعنوان «الوطنية الحمقاء» يعلق 
فيه على قصة نشرتها جر يدة «الثغر» لسان حال «مصر الفتاة» ز عمت انها وقعت 
فى اليابان » وقد ضربتها مثلا للوطنية العالية » وملخص القصة ان يابائيا اراد 
التطوع فى الجيش الذاحهب الى الحرب فلم يقبلوه لانه كان وحيد آمه والقانون 
هناك يحرم الاشتراك فى الحرب عط, امثاله كى يتفرغوا لا عاله امهاتهم ١فلما‏ 
قص ذلك على أمه قتلت نفسها وبذلك آصبح بحق له آن یلتحق بالجیش» ۰. 
وقد التحق به فعلا ومات فى ميدان اقتال » ٠‏ 

1 ويجدها عصام فرصة سانحة للهجوم على الحرب الاستعمارية مقدما 
مفهوما «طبقياء لفكرة الوطنية ٠١‏ فيةول « ونا لست آرى فى عمل هذه الامهى 
وابنها وطنية بل حمقا وغباء فالمفهوم من القصة ان هذه الحرب التى ماث فيها 
هذا اليابانى الاحمق هى حربْ استعمارية ٠١‏ لقد مات ذلك الجندى فى حالة 
اعتداء على اشعب مسكين سىءالاحوال ۰ اجليجب ان يحب الائسان وطنه ولكده 
لا يجب ان يكره أوطان الآخرين » وليس من الوطنية الحقة ان يجر الائلسان 
بلاذہ ال حرب کالحرب التی تستعد اوربا لخوض غمارھا قریبا ۰۰ ولیس من 
الوطنية الحقة ان يموت الانسان فى حرب لن يجنى من وراء الظفر فيها شيعا ء 
.ولا يستفيد منها الا طبقة مخصوصة من تجار الاسلحة وكبار الرأسماليين وانيا 


(1) شىېرا › 1۹۷-64۸ . 


ت 


الوطنية الحقة ان يخدم المرء كنلة الشعب ويعمل على رفع شانها وزيادة 
رفاهیتهم » ۰ 

وهكذا يقدم عصام ناصف مفهوما طبقيا واضح المعالم للوطتية ٠٠١‏ بل 
انه يسوق الاتهام للجميع بأنهم ليسوا وطنيين بما فيهم الكفاية لانهم لايدافعون 
عن حقوق العمال والفلاحين فيختم مقاله قائلا « وليس فى مصر من يستطيع ان 
يزعم انه قائم بفروض الوطنية » فاننا جميعا مقصرين فى حق العمال 
والفلاحين » ٠‏ 

وفى العدد ايضا تقد يم لقصة «البترول» لابتون سینکلر وقد ترجمها 
عصام ناصف ونشرها مختصرة فى كثاب ٠٠١‏ ويقول التفديم انها « قصة 
احتماعية قيمة تدور حول النزاع بين العمال واصحاب الاعمال فی امریکا ۰ 
ونحن ندعو قراءنا الافاضل الى المبادرة باقتناء هذه القصة الخالدة » وكنا نتمتنى 
لو ان الاستاذ عصام طبع منها اكثر من الالف نسخة الثى طبعها فان هذه 
ERE‏ بان توجد فى مكثبة كل مثقف وكل عامل وكل من يعثى بح ركة 
۱ ¢ 

وفى العدد الراب يكون عصام ناصف قد قلب فى اوراقه القديمة‌فينتزع 
من ملفقضية قديمة مقالا كانت النيابة صادرت « مخطوطه » واقدمت عصام 
للمحاكمة على اساسه والمقال بعنوان « الاشتراكية والاسلام » ثم عنوان فرعی 
مفرط فى التحدى « انما القوائين والاخلاق والدين بالنسبة للطبقات العاملة 
أستار تخفى وراءها مصالع الاغنیاء - بیان ماركس وانجلز _ وكان الاقشباس 
فى المخطوط المضبوط منسوبا الى البيان الشيوعى )١(‏ لكنعصام وهو يحاول 
نشر المقال يتحاشى كلمة « الشيوعى » ويكتفى بنسبة « البيان » الى كاثييه 
ما رکس والجلز »› (۲) ۰ 

ويمضى عصام محاولا ان بميز بين الدين والاشعراكية « فالدين فى الاصل 
بنظم العلاقة بين الانسان وخالقه » بينما تعمل الاشتراكية لعنظيم العلاقة بين 
.الانسان والانسان ء واذا فلاعلاقة لهذا بتلك » وعلى ابة حال فالانسان لايستغنى 
عن تنظيم معاملاته الاقتصادية مع ابئاء جنسه ولذا وجپ عليه ان بفكر وآن 
ببحث وآن يطيل.البحث والاخثبار حتثى اذا ما وثق من صحة النتيجة كان عليه 
ان يعمل ٠‏ وهذا هو الوضع الصحيح فيما يختص بجميع الاديان ٠١‏ »› 

ثم بحاول بعدهذا التحذيرالصارم ان يبرز نوعا من التقارب بين‌الاسلام 
والاشتراكية «فاذا قارنا بین ما آورده الاسلام فى شئون المعاملات وما اقررته 
الاشتراكية ازاءها وجدنا بينهما اشياء مثماثلة فى الغاية ولكنها تخعلف قليلا 
من حيث طريقة تنفيذها كالز كاة التى فرضها الاسلام » وضريبة الدخل التى 
انت بها الاشتراكية ٠‏ 


(1) ملف القضية رقم ۳۲٤۲  ةيشنلا ۷٠۳‏ س كلى عام 1۹۳١‏ جنايات الاسكندرية 
ص ٠ )1١‏ 
(۲) شبرا ¢ ٥اس)‏ ۱۹۴۷ ۰ 


تک 


وأما الربا فقد حرمه الاسلام اذ به يستبد صاحب ال مال بمن وقع ورطه 

مالية ويستغل ضيقه » واما الاشتراكية فتقول بمنعه ايضا ولكن لان النقود 
يجب ان ينظر الها داثما على اعتبار انها «مالاء تشترى به الحاجيات » لا «رأس 
المال » بستعيد به الفرد ابناء جلدته ويستغل جهودهم فالعمل وحده هو الذى 
يتت الدخل اما النقود فلا وصح ان تنتج شيئاء ٠‏ 
ر لکنه يقضل الضريبة عل الزكاة ب لان اقيام الدولة بجميع الضريبة يمكنها 
من « صرف المتحصل منها فى انشاء المدارس وشق الترع واقامة المساكنللعمال 
وغير ذلك من مرافق التعمير الانشائثى وعدم الاكتفاء بتوزيع مال الزكاة على 
الغقراء نةودا او مآكولات او غيرْها مما ينمحى آثره بعد بضعة ايام ويظلالفقراء 
على فقرهم ٠‏ 

كذالك تشعر الطبقة الفقيرة التى تنتفع بالضريبة بأنها تحصل عل 
حفها لا آنها تتلقى احسانا من الاغنياء وكذلك عدم السماح لدافعىالضريبة بان 
دشسعروا انهم كرماء وانهم يتبرعون بما يستطيعون الامتناع عن دفعه » ٠‏ 

وتدخل مجلة «شبرا» فى اشتباك عنيف مع البرجوازية المصرية ٠١‏ اذ 
يكتب عل اسلام باشا مقالا فى «المجلة الجديدة» ينعى فيها على الحمال كثرة 
مطالبھم مما هدد تقدم الصناعة ۰ 

ویرد عليه « سلامة موسی» عل صفحات «شبرا» بمقال عنیف یذ کره فيه 
بآن « شركة كوم امبو وغيرها من الشركات تتراوح ارباجها السنوية بين ٠١‏ 
و ١‏ بالمئة من رآس الال » ٠‏ 

وضرب مثالا محددا «فشر كة المياه اتضح انيا فی العام الماضی قد آلفقت 
نحو ٥٠١‏ الف جنيه فكان ربحها من هذا المبلغ يزيد على ٠۰‏ الف جنيه ءفاى 
غبن علیها ان هى آدت الاجور لعمالها» ٠ )١(‏ 

واشتباك آخر اكثر عنفا دخلته «شبرا» مع« بنت الشساطی» عندماهاجمت 
الحركة العمالية ٠١‏ واستخدم عصام ناصف «بنث الشاطىء» مجرد مدخل 
لحملة هجوم عنيف على خصوم الحركة العمالية ٠٠١‏ وتحت عنوان « عدو جديد 
المعمال والفلاحين - الآنسة بنث الشاطىء » يشن عصام الدين لاصف هجومه 
عل الجميع 0 

م ما تزال حر كة العمال فى مصر منذ لشاتها تواجه عداء بعض الجهات 
والافراد » وما بزال بعض الافراد بصرحون تصربحات تدل عل عدم قهمهم 
للحركة کتصر یح معالى عبد السلامفهمى جمعه باشاوزیر التحارة والصناعة بأنه 
يعمل لحمابة اصحاب الاعمال من العمال ٠٠١‏ واتصريح رفعت النحاس باشا 
الاخير ضد النبيل عباس حليم وعمله لانشاء حزب العمال ۹ 

ولا انزال حركة العمال تواجه ماد نشاتها أنواعا اخرى من المحاربة خالية 
من الصراحة والرجولة فالبعض بتحسس لأصلحة القلم السياسي دڏ والبعض 


. 1Y۲ › شېرا‎ )1( 
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يتصل علانية بمصلحة العمل على زعم انه يستعين بها لخدمة العمال والحقيقة 
انه لا يعمل الا لتفسه وقد طهر خصم جديد لحركة العمال ولكنه فى هذه المرة 
من الجنس اللطيف وهى الآنسة عاثشة عبد الرحمن ٠٠‏ وحى تنشر مقالاتها 
فى جريدة « الاهرام » بامضاء « بنت الشاطىء » ٠‏ 

ثم يسدد عصام ناصف هجماته فى عنف « قرآت الكثير من مقالات هذه 
الآىسة وله آذ کر انى وجدت بينها مقالة ادد خالا نن سیا موسو کت د 
الفلاحين العمال » وقد كنت فيما مضى أسند ذلك الىجهلها بالمسائل العمالية 
والى رغبتها فى ارضاء الجريدة التى تدفع لها أجر مةالاتها ٠‏ ولكن ما تشر ته فى 
«اهرام» النلاتاء ۷ سبتمبر المحاض یدل على ان الا مر آسواً من ذلك *٭ وقد يدآت 
مقالها بالديباجة المملة التى تكتبها فى جميع مفالاتها والتى تزعم فيها انها ما 
كانت تود العودة الى هذا الموضوع لولا شعورها العميق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ثم ذكرت 
ان قضية العمال « قضية غريبة المنشا والنزعة » ولا آعرف شيا أغرب فى المنشاً 
والنزعة من خلط هذه الآنسة فى مسائل العمال والفلاحين ثم قالت ما ثصه 
« هل فكر احد فى مغزى حركة العمال من حيث كو نها تطبيقا حرفيا للنظم 
الغربية ؟ أرجو ان تكون هذه النقطة بالذات قد ظفرت باحتمام متزعمى حركة 
العمال » فهى كفيلة بان تسلحهم ببعض الحذر » حثى نأمن الاندفاع فى التطبيق 
اللرفى. انلم بلاد اين ادا مل طروقها ٠‏ ان لايق طالب الال فيا يعلى 
بار تفاع الاجور وانحديد ساعات العمل من شانه حثما ان يزيد فى نفقاتثت 
الانتاح » ٠‏ 

ا ناصف فى عنفه المعروف به » ردا على الفقرة السابقةقائلا 
د وما نظن هذه الآراء فى حاجة الى اظهار سخنها > ولکن استمرار لشر هذه 
الآراء التخريفية فى جريدة واسعة الانتشار قد يهوش بعض الدين لا علم لهم 
بح ركة العمال ولذلك تذكر فى منتهى الايجاز : 


| س انتطبيقنا لبعض‌النظم الغربية تطبيقا حرغيا ليسمما يصح التنصل 
منه » فان ذلك بکون فی کئیں من الاحیان خيرا من التخبط فی تجارب ونظم 
بخترعها لنا أناس اقليلو الخبرة والتجربة ٠‏ 

- ومم ذلك فالتا لا نطبق النظم الغربية تطبيقا حرفيا ٠‏ وليس ادلعل 
ذلك من البر نامج العمال الذى سننشره فی الاسبوع القادم ٠‏ 

۲ ان رفع آجور العمال وتحدید ساعات عملهم لا بز ید من نفقات‌الانتاج 
زبادة مجخسوسة فان آجور العمالفى مصر لاتكون لا نسبة ضيئثلة جدا جدا جدا 
من نفقات الانثاج » « )۱( ۰ 

لکن عصام لا یکثفی بتسدید هجماته الى «بنت الشساطىء» وآمثالها »ءوانما 
وجه الهجوم عنيفا ومباشرا الى النظام الرأسمالى ذاته » وتحت عنوان «فشسسل, 
الاظام الاقتصادى الحاضر» بقول « فى مصر ملابين القناطير من القطن مكدسة 


(1) شېرا › 1۹۴۷۹۹ ۰ 


۹ س 


الذين تعوزهم الالبسة المنسوجة من القطن وغير القطن » ولكن القطن باق بلا 
غزل او نسج ٠‏ وفى مصر وانجلترا وأمريكا وغيرها ملايين من العمال عاطلين 
تنتھی عطلتهم و مسغبتهم اذا حم اش شتغلوا فى غزل القطن ونسجه ٠۰‏ 

فما معنى كل هذا ؟ معناه ان هنالك خللا جوهريا فى نظام الانتشاج 
والتوزيع ٭ وآی نظام هذا الذى ينشر العطلة والفةر والعرى سدا لنهم فريق من 
رجال الصناعة » ٠ )١(‏ 

وهو بدین النظام الراسمالی العالمى ككل باعتباره مصدرا للاس-تعمار 
ومصدرا للحرب الوشيكة الوقوعوذلك فی‌مقال بعنوان «العالم بتخبط فى بحران 
من الخوف ‏ عصر المدئية أم عصرالاستعمار _ احصاء المستعمرات التى 
تملکها الدول الكبرى » (؟) . 

وينشر عصام مقالا بالغ الاعمية يشرح فيه بالتفصيل وبتبسيط مدهش 
«المذهحب الاشتراكى وتطبيقاته والفرق بين المرحلة الاشاراكية والمرحلة 
الشبيوعية ٠١‏ والمقال بعثوان «علاقة الاشتراكية بالمذاهب الاجتماعية الاخرى»٠‏ 
ولکی يحمی نفسه من هجوم متوقع فانه یسکت اعداءه بان بضع فى صدر المقال 
العبارة التالية « حكمت محكمة جثايات الاسكندرية فی لوفمبر ۱۹۲۳۱ بأن 
هذا الموضوع لا يحوى شيا يعاقب عليه القانون » ٠ )١(‏ 


والمغال طويل وهام لكننى سأكثفى بايراد فقرة واحدة منه يشرح فيها 
حعصام طبيعة النظام الاشترا کی ۰۰ و۰۰٠‏ اما النظام الاشتراكى للانتاج فانه 
يجعل المعامل ملكا للدولة تديرها لمصلحة الشعب بواسطة موظفيها ٠٠‏ وكذلك 
الحال فی الانتاج الزراعی فتصیر جمیحع الحفول ملكا للدولة بد یر ها موظفون 
باحدث الآلات وعلى أحدث الطرق الاقتصادية مع اراحة عمالها بتحسسسين 
مرتماتهم وتقليل ساعات عملهم ٠٠١‏ واعطاءهم امتيازات كثيرة كمجالية 
التعليم والمعالجة ودخول المسارح » والسكن فى بيوت مسثقلة ذات 
حداتق ۰۰ » 


المغفكرين الشيوعيين الالمان » أمثال كارل ديل وكمغماير وليبنخت ولودفسح 
کسل e»‏ 
وثمة مقال هام بوجه خاص ترجمة عصام لجر يدة «شیرا» بعش وان 


(1) شبرا ¢ ۹۷٥۹‏ ۰ 
(۲) برا ¢ 1۹۷۰ ۰ 
(۳) شبرا ¢ ۹۷٤1۹‏ . 
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« مودف الاشتراکیه اراء الدین والزواج ۰ من محاضرات کارل دیل » () ۰ 

ونکمن احمیه هدا العاں فی انه يدحض افتراءات اعداء الاشترا ديه 
والمار دسيه حول فضايا اندين والزواج ٠٠‏ 

وسح «شپرا»ء صدرھا لشکاوی العماں ونداءانهم ومطالبهم ۰ 
ومقالانهم ايضا ۰ 

ونمه نداء ننشرہ «شسیرا» موجہ «الی عمال الترام ‏ ایھا الزملاء العماں 
انتم الان فى عايه الضعف » ولستم احرارا » ولیس فى استطاعبكم ان ارافوا 
سلم التندم والوصول الى تحفيق مطادبكم اذ يقتضى دلك وساتل جمه لا نتوفر 
لديكم ٠‏ ان حاله النفابة التى عليها الان محزنه للغايه » و دان الواجب ان 
نتعاون جميعا على نحسين حالها »> وليس لدينا الان نقابه بالمعنى الصحيح٠.‏ 
والتوقیع - نفابی حر عامل بالترام» (۲) ۰ 

وشن «شبرا» هجومها عل المجلس الاستشارى الاعلل للعمل والعمال 
الذى آسسه الوفد وتقول « انه ليس محل لفدير العمال ولا موض مع 
نقتهم »> (۴) ۰ 
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لكن ذلك له لم يكن الا مجرد لمهيد للمعركة الاساسيه وحى معرته 
داسيس حزب العمال ٠۰‏ المعر له التى خاضها عصام ضد فوى عديدة آهمها 
ءرد الډی القی بکل تقل زعامته وچماهیریته ضد هده الفدرة » والسرای 
التى ندخلت باسم « جلاله الملك» طالبه نعديل البرنامج الذی اعده عصام + 
والسصابيين الصفر الذين انوا يتحلقون حول « النبيل » ليبتزوا اموال 
النفابات » وقوی الامن والبولیس السیاسی التی کانت نتابع پحذر بالغ كل 
ح ركه لعصام » وفوق هؤلاء جميعا سلطات الاحتلال *. 1 

ومع ذلك استطاع عصام ان پناور بین هذه القوى جہیعا لیخرج الى 
حيز التنفيذ بالفكرة التى سيطرت على وجدانه لامد طويل ٠٠‏ 

وکانٹ «شبرا» منبره الاساسى فى هذه المعركة ٠٠‏ 

ويكتب عصام ناصف على صفحاتها قاتلا : 

«يجب على عمال المدن والارياف ان ينشڙا حزبا سڀاسيا يعبر عن 
آراءهم وينظم نضالهم قى سبيل تحقيق مطالبهم العادلة ويتيح لهم تمثيل 
جموعهم الهائلة فى المجالس النيابية وفى مناصب الدولة » ٠‏ 

وهو يؤكد ان حزب العمال سوف يخدم مصر كلها وليس العمسال 


' (1) شرا ¢ ۱۹٣۷۸۹‏ . 
(۴) شہرا ٤‏ ۲ 1م۱۹۳۷ ۰ 
(۳) شىبرا › ۷ ه1۹۷ . 
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وحدھم ۰۰ فهو پاشنراکه فی انحکم « سیقی الحکومه تر الاسراف ولبدیر 
امواں دافعی الضرائب › فیما لا نفع ویەی الشعپ خطر سون اناه ال میداں 
الحرب للدفاع عن المصالح الاستعماريه او سواها من مظاهر الرأسماليه 
المدججه بماذفات النار والسموم ٠‏ ان حزب العمال والفلاحين همو الهيته 
الوحيدة التى دستطيع فى هذه الطروف المرتبكه ان ننتشسل الطبغه العامله فى 
مصر مما هی فيه من الاوحال ونضعها فى المستوى الذى يتيح لها ان سارك 
بادى انطبقه العامله العاليه بعضل الجهاد الدولى لتحرير العمال من عبوديه 
الاجر وانقاذ الجنس اليشرى كله من النتقادل على مذبح دفر من الراسماليين 
الإنانيين » ٠ )١(‏ 1 

احهداف الحزب اذن واضحة وأهمها وآنثرها وضوحا حو توجيه المحركة 
ضد الراسماليين الانانيين ٠‏ ونحرير العمال من عبودية الاجر ٠٠‏ 

وكان ذلك فوق ما يطيق « النبيل » وغيره ممن كائوا يريدونها محاولة 
لحرف أنظار انعمال ٠١‏ عن هذا الهدف بالذات ٠٠‏ 
دراجم كتيرا عن موقفه الاصلى سعياوراء البقاء مع « الئبيل » ومجموعته ٠٠‏ 
دبل سنوات کتب عصام‌مقالاهاما بعنوان 2« حزب اششرا کی ل حزب عمال»(۲) 
رفض فيه فکره تأسیس حزب عمالی دون النص فی اسمه على انه اشتراکی» 
لكن الظروف الجآت الرجل الى التراجع والىحايل بحثا عن المستحيل ٠۰‏ 

وهو فی مع رکته هذه بتوجه الى مجموع العمال محاولا ان يتحصن معها 
وبها ضد اعداء فکر نه ٠۰‏ ویوجه عل صفحات «شبرا» نداء الى الطبقة 
العاملة ٠ء‏ 

« ايها العمال ٠٠١‏ انتم الان. غير احرار من الوجهة الاقتصادية »ولیس 
فى استطاعتكم ان تراقوا سلم المراتب الاجتماعية ٠‏ اننم تبيعون عملكم بقيمة 
لا تسمح لكم بالمعيشة فى المستوى المالوف فلا يمكتكم الاستمرار حتى فى 
انتاج القدرة على العمل وهكذا يلحق بكم التلف فى سن ميكرة فتزداد وسائل 
استغلالكم والسيطرة عليكم وتعيتسوا فى البؤس والشقاء والعبودية والجهل 
والفسوة والانحلال الخلقى ۰ 

وان حالة العامل المصرى الاقتصادية هى أصل البؤس الاجتماعى 
وماشا الاستعباد بجميع آشکاله وعلة التدهمور الخلقى والاستعباد 
السياسى » ٠‏ ۰ 

وحو بعلم ان الوفد بما اله من نفوذ يقاوم محاولته ولهذا فانه پتوجه حتی 

الى العمال الوفديين « ليس للمساثل العاطفية والحزبية موضع » ولا معنى 
لضبياع الوقت وليست قضية العمال قضية فرعية » بل هى قومية واجتماعية 


(۱) شرا ¢ ا٤۹۷‏ ۰ 
(۲) ملف القضية ٥‏ منشیة ‏ ۲۲۲ کلی جنایات الاسكندرية مام ۱۹۲۱ ب ص ٠۲١‏ 
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شمل الجميع ونطرح فى سبيلها التفرعات بين شتى الالوان ٠٠‏ واعلموا ان 
حم لیس الا کفاسحا فى سبيل, الحضارة وان به وحده تمل انسایتحم 

چسما وروحا » (ا) ٭ ۰ 

تم هو لعادىه يرفع صونه مهددا الجميع « حزب العمال فاثم لا محاله » 
وعو معاں عنیف پقول یھ د وہما ان اصحاب الاعماں لم یہد منھم ما دل 
على فهم هذه الحفيفه ٠‏ لدلك لم يبق بدا من ان پژسس العمال مۆوسسات 
سودهم ۱ لی نیل هده الحدوق > وہما ان النقابات العمالیه لا نکفی وحدم 
لتسديد خطاهم ء ندلك لم یب بدا من ناسیس حزب اعمال ۰ ولیس الغرض 
من‌الحزب هو مجرد مساعدة العمال والفلاحين فى الحصوں على بعض المزاياء 
ہل ١‏ ن عرضہ الاساسی پتعدی ذلك لتیرا فھو یرمی انی اشنراك العمال دی 
ادارة دفه سیاسه الدوله دلھا ۰۰٠۰‏ ولں پعتصر حزب العمال ( کالتقاپات ) 
على معالجة شون العمال الخاصة باجورهم ومقدار ساعات عملهم وما اليها » 
بل ہو یرمی کای حزب سياسى آخر الى ادارة سياسة الدولة كلها ٠٠‏ فهو 
حزب جميع المصريين المتحررين العاملين لبناء مصر الحديثه » ومما لا ريب 
فيه ان سياسة العمال هى السياسة الوحيدة التى تناسب العام فى هذا 
الزمن المنقدم ¢ وخصوصا من وجهة النظر الوطنبيه & * 

م قول عصام کلمته الئی فجرت الموقف وأخافت کل الةوى ودفعتها 
ال¿ مقاومته ٠٠۰‏ 

« ولسوف يعمل الحزب بانطرق السلمية > للاستيلاء عل السلطة 
السياسية » ٠ )١(‏ 

هنا تشعر السلطة الحاكمة بمختلف مؤسسالها انه يتعين عليها' ان 
نجابه محاولة عصام لاصف ۰۰ 

وشن الوفد والنحاس باشا شخصيا حملة عنيفه على المحاولة .٠‏ وسخر 
عصام معظم صفحات «شيرا» للرد على الحملة الوفدية ٠٠‏ 

وتحت عنوان « حزبپ عمال لا اتحاد نقابات» اقال « نقد كانت الضربة 
التى نزلت على أم رأس الوفد باعلان التبيل عباس حليم انه يعتزم العمل 
لانشاء حزب العمال بمجرد عودته من رحلته الدراسية فی آورپا ‏ لانت تلك, 
الضرية قوية ا حد أفقد الوفد رشده » فسارع النحاس باشا رٹیس ذلك 
الحزب وريس الحكومة يخطب فى الاسكادرية مهما عمل الفبيل عباس 
حلیم انه دس للوفد ولكن انشودة الدس والدسائس والدساسين قد 
اصبحٿت ممجوجة هى ومنشدوها » ۰ 

لكن الخطر لا ياتى من مجرد هجوم النحاس » بل من الضغوط التى 
تعرض لها « النبيل » وهو فى لندن حتى أعلن من هتاك انه لا يعتزم قاشيس 
حزب عمال وانما اتحاد عمال فقط ۰ 


. ۱۹۲۷۹٩ ٤ شپرا‎ )1( 
. ۱۹۲۷۹11 › شپرا‎ 
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ندن عصام ناصف لا يتراجع يسهوله ٠‏ 

فهو ید در الجمیع پل وید لر « النبیل» نفسه انه فد صرح « پلهج 
ناطعه واداع فى الصحف انه يعتزم انشاء حزب عمال ٠٠١‏ ومن الواضح ال 
النبیل لم لن حازلا حین فال دلك یل لان یعنی ماما ما قول ولدلك فعد 
دهتسنا لبر دهسه حین فرانا ما شره د الاحرام » فی ٠١‏ سیيتمبر الماضی 
لمراسله فی لندن من اں النبیل سیلنعی ( على الارجع ) بتکوین اتساد 
نعابات » ۰ 
ويمضى عصام محاولا انتخاص من لازق الدى وضعه فيه « النبيل » > 
مؤ دا اصراره واصرار العمال على اسیس حزب لهم حتى رغم انف النبيل 
« اذن فليخفف النحاسيون من فرحهم وهنافهم وزعمهم انهم انتصروا » 
وفضوا على الحزب فى مهده ۰۰ ولا پفوننا هنا ان لفت نظرهم الى الفشارق 
الكبير بيمنا وبينهم » فنحن لا نؤمن ملهم بنظريه الايمان الاعمى بالزعامه ٠‏ 
نحن به وهدا مايجعل الزعيم عباس حليميشعر بالفخاں لانه يتزعم حركننا 
ولا پتزعم جماعة متل جماعتکم » ۰ 

نم يمضى عصام ليقول للمنه الاخيرة ٠٠‏ 

د فاذا مرضنا مثلا ( وحذا ما نكتبه على سبيل الجدل ولا لعتننده 
فط ) ان انتبیل عباس حلیم رای ان بتخلی عن الح ر که ۰۰ فهل معنی هذا ان 
العماى يمتشعون عن اتساء حزب العمال ؟ للا نم الف كلا فالعمال سينشئون 
حزب العمال لا لان الزعيم عباس حليم يرى ذلك فقط » بل لانهم هم یرون 
ذلك » (ا) ۰ 

ولکی لا يدع الفرصة امام اى تراجع يسارع عصام بنشر « مبادىء 
مزب العمال » وهى نفس البر نامج الذىئ کان عصام اقد أعده خلال محاو لته 
السابقة لتاسيس حزب للعمال والفلاحين هو واسماعيل مظهر ٠٠‏ وقد نشر 
. هذا البرنامج فى مجله «العصور» (۲) تم فى مجلة «روح العصر» وقد أشرنا 
اليه فى الفصل الخاص يمجلة «روح العص» ؛ 

لكن عصام يدرك ان هذا البرنامج اكتر من متطرف بالنسبة للنبيل هو 
لا بريد ان يخسر النبيل ٠۰‏ . 

لکنه ايضا لا يريد ان يبدو «معتدلاء» اكتر من اللازم امام العمال الذين 
سارع بتکتيلهم دفاعا عن هذا البرنامج ٠٠‏ 

ولهذا أمسك بالعصا من منتصفها فنشر البرنامج داعيا الغمال للتكتل 
حوله والدفاع عنه حتى فى وجه النبيل نفسه » وان كان قد أتاح الفرصة امام 
النبيل ايضا ليقول كلمته'٠ ٠‏ 

د حن ننشر صدا البر نامج لیکون القاریء فكرة عن حزب العمال الذى 


(1) شبرا ¢ 1۹۳۷۹17 . 
(۲) العصور' »> يوئيو (۹۴١‏ . 


سیتكون فى القريب العاجل والدذی سوف يکون پرنامجه مشضابها لهذا 
البر دامج بعت ادحاں 'التعدیلات التی هی شیجه دراسات الزعیم حلیم دی 
اوربا الان ٠١‏ »> (ا) ء* 

دکن عصام لا پکتفی پالنشر ٠۰‏ پل هو يكتل العمال خاف البرنامج 
ویعفد مؤ دمرات للعماں لینافشوا اليرنامج »› ل ا 
نو ديعا نهم بیدا لبر نامجه ٠*٠١‏ وأاضعا النبیل فی مازق شا یا الحرج ٠‏ 

وعصام لا یکتفی باعلان بر نامج پساری لحزبه بل هو یعلن باعلی صو له 
فی مقال عنيف رفضه لكل الاحزاب الاخرى لانها ay‏ معساديه 
« حزب العمال يفوم على النقاض الاحزاب الاخرى » (۷) ٠‏ 
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ولان السصھ غریہة فمد دانت لھا ہداینان ۰۰ وایضا کانت لھا نھایتاں ٠‏ 

الاول نهايه محاوله ناسيس الحزب ٠۰‏ فعندما وصلت الامور الى هدا 
اسحد » وعندما اوشك حزب العمال ان پخون حمیمه وافعه » وعقدت سلسله 
المؤ نمرات العماليه لمنافشه البر نامج والموافعه عليه ء وانهالت التايي دات ' 
والتوفيعات لتغمر معظم صفحات مجله «شبرا»ء ٠٠‏ هنا ادرك الجميع ان الامر 
جد لا هزل ٠۰‏ واستدعى النبيل عباس حليم عل عجل الى القاحرة » وندخل 
املك شخصيا فى الامر » وأنتبر د« شرا » الخبر « وفد علمنا ان عددا 
كبيرا من العمال البارزين فى صفوف الحركه العماليه قد اجتمعوا ممع 
بعض المتففين المحروفين باراتهم ولقافتهم العمالية ودرسوا مشروع اعلان 
الحزب وقرروا : 

٠ انشاء حزب العمال المصرى‎ ١ 

۲ اعتماد المبادىء الاقتصاديه والاجتماعية التی وضعها الاستاذ عصام 
الدین حفنی ناصف ونشرت فی جریدة «شبرا» بتاریخ ۱١‏ سیتمہر ۱۹۲۳۷ ۰ 

۳ الاستغناء عن بر نامج سياسى للحزب وذلك نزولا على نصيحجة 
حضرة صاحب الحلالة الملك بعدم الاشتغال بالمساٹل السياسيه » : 

وهكذا كان ثقل الك ضروريا كى تهزم محاولة عصام لاضف ۰۰ 

وآحس الرجل ان الحزب الذى پزمعون انشاءهہ بعد تجربدة من حقه 
فی الاشتغال بالسياسة لیس هو الحزب الذى بريد ولا الحزب الذى کان 
يؤمل ان پبنيه ٠۰‏ وانسحب ۰ لکنه السحب لیحاربفى جبهة اخری ٠‏ 
ويشن الحملة على الجميع ٠٠‏ بما فى ذلك عباس حليم نفسه ۰ 

وفی مقال عنيف نشره فى جريدة د الشعاع » وحو'مقال كان نهاية 
العهد لعصام بميدان العلنية ذلك انه تحول بعد ذلك الى العمل السرى ء٠‏ ' 


(۱) شبرا ¢ 17س1۹۷1 ۰ 
(۲) شىبرا ¢ اس1۹ ۰ 


م ۷0 — 


مسننعا بعد بل هذه التجارب انه لا محال لمساومة « البرجوازية » على علانية 
النضال من اجل حفوق انطبقه انعامله ٠٠١‏ ومن اجل الاشتراكية ٠٠‏ يقول 
عصام ۰ 
عمال قیل کل شىء ۰۰ حذار من نضليل البرجوازية» هذا هو عنوان 

امقان الدى جاء فيه « ليس هناك أشد ضلالا ممن يزعم ان هناك نزاع بين 
الوطنيه المصريه والعامليه المصريه ٠٠‏ ما أمهر احزاب البرجوازية فى التهويش 
والنصلیں » انها تعطی للعامل خنجرا مسموما لیطعن په طبعته وندعوه پاسم 
دين او الوطن ان ينتحر فیفعل ۰ ویدولون ده اہی مدانك لا نتقدم الى الامام حق 
دنهى نحن من اجلاء المحتلين فيجيب سمعا وطاعهة سابقی قابعا فی الارحال 
اتقدرة انى ان يصدر أمركم بالتحرك فاتحرك فى الطريق الذى سارت فيا 
حاب العمال والاشتراكيه فى سائر بلاد العالم » ٠‏ 

ويمضى عصام قائلا « آننا نسعى لتحسين حاله أغلبية الامة من عمال 
المدن والارياف وهذا امر لا يعوق الحر كه الاستفلالية » بل هو حسرى ان 
يقدمها ويقويها فاذا زعمت حذا الهيثات ان حركة العمال تعرقل جهادكم > 
ہیں هر حریى ان بقدمها وبقو بها فاذا زعمت هذه الهيثات ان حر كه العمال 
تعرفل جهاد كم » فالافر سهل > فليتخلوا للعمل عن الجهاد لتحرير الوطن ٠‏ 
ان العمال يسنطيعون النهوض بال ر كتين معا : الاسثقلالية والعمالية » ولقد 
انبتت الحرادث فى الصين وغيرها ان احزاب العمال حى التى تستمر الى 
النهاية فى انجهاد ضد الاحتلال الاجئبى على نقيض الاحزاب البرجوازية فهى 
مرنشسية » تساوم العدو على حقوق بلادها » ولنضحى بالمصلحة العامة فىسبيل 
المصلحة الحزبية والشخصية ٠ )١( » ٠٠‏ 

ولم نكن هذه مجرد نهابه لمحاولة مستميتة سعيا وراء المستحيل بل 
كانت بدايه لافتناع الرجل بان « العلانية والقانونية » لسا هدفا پذاتهما 
وانما الهدف هو « الاشتراكيه » ٠٠‏ واذا استحال السعى للاشتراكية علدا 
0 فلنسع اليها «سرا» ۰ 

وانضم عصام الدين ناصف الى موكب الحركة الصيوعية التى كانت 
تلور فى ذلك الحين ٠‏ 
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والنهاية الثانية للقصة ٠٠‏ متعلقة بالمئبر الذى خاض عصام معركته 
من فوقه جريدة «شبرا» التى «احتلها» عصام «احتلالا»ء واستخدمها بفاعلية 
وکفاءة کمنبر یساری یدافع به عن فکرته ۰ 

ولم نکن «شبرا» مجرد منبر للدفاع عن' حةوق العمال والفلاحين ء او 
للدعوة الى حتةهم فى تأسيس حزب لهم > بل فتحت صفحاتها أمام الدراسات 
الاشتراكية العلمية وأمام المعارك التى خاضتها الانسالية ضد الفاشية 
وخطرها » وعلى صفحاتها ترددت ندءات اليسار العالمى ضد اللحرب ۰ 
وضد الفاشية وضد الاستعمار ٠٠‏ 


(۱) الشعاع › ۲۳ ۵ ۹۳۸ .۰ 


س ل۷س 


وقد نظمت «شبرا» حملة شعبية ضد الغزو الايطالى للحبشة بدأنها 
بنتسر نداء صادر عن الاتحاد الدولى للسلم والجمعية الدولية للهيئات التابعة 
لعصبة الامم والمؤتمر الدولى للشباب بعنوان «نداء الى جميع الساخطين على 
غزو الحبشة » ٠ )١(‏ 

ان الاعداد التى صدرت من مجلة «شبرا» خلال فترة سيطرة عصام 
ناصف عليها كانت وبحق نموذجا فريدا لكفاح الحركة اليسارية عندما 
لكن ذلك _ بالضرورة - لا يمكن ان يستمر طويلا ٠٠‏ 

والنهایتان متواکبتان ٠۰‏ 
الملك ٠٠١‏ وما إن يشسحب عصام من حزب لا يمتل أحلامه » حثى تنسحب 
« شبرا » ايضا من المعركةه وتنحاز الى الوفد ٠١‏ 

لقد فقدن الملهم ٠٠١‏ الذى كان يبث فيها روح الشجاعة ٠.‏ 

وانسحاب «شبرا» من المعركة تم تحت ضغط وارهاب السلطة ٠‏ ففى 
عبد الله صاحب «شبرا» ورئیس تحریرها ۰ 

وهو يشير الى حادث القبض عليه « فى مساء اليوم التالث لعي د 
الفطر » تم الافراج عنه مقدما شكره « للعدالة والاخوان » ٠‏ 

ویبدو ان الافراج لم يكن بغير ثمن ٠‏ 

فقد غيرت «شبرا» موقفها تماما » حتى القطع غيرته ٠٠‏ وصدرت فى 
قطع صغير » وحذفث من صدرها عبارة « لسانت حالالعمال » واکتفت بأآنها 
«جريدة سياسية اسيوعية » ثم دفاع عن النحاس باشا «زعیم البلادء (۲) ٠‏ 

والباقى يمكن تخيله ٠٠‏ مقالات عادية بغير تجاه ٠٠‏ 

لقد تخلت «شبرا» عن مسارها اليسارى وعادت مجلة «عادية» من 
حدانك ۰ 
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ولم نكن «شبرا» النموذج الوحيد لمحاولة عصام ناصف لتحويل مسار 
جريدة والسير بها فى اتجاه اليسار ءفلقد كانت هناكمحاولات اخرى عديدة 
صندوق الدنيا عام ٠»‏ الادب الحى عام ۷ ء۰ الشعماع *۰۰ 
لكنها لم ترتق سواء من حيث العمق فى الاتجاه اليسارى او من حيث القدرة 
فى التحكم الى المرتبة التى وصلت اليها «شبرا» ۰ 

فقط » آردنا إن نشير الى هذه المحاولات استكمالا للصورة العامة ء٠‏ 


(۱) شبرا ¢ 1۹۳۷۹-۱٦‏ . 
(۲) شہرا › 1س اس۹۷ ۰ 


~~ VV — 


التطور 
قی هذا العدد 


اتجاه جدید ۰۰ 

ذلك الفقر الازلى ٠١‏ 

جولة فى الاحياء الفقيرة ٠٠‏ 

دعوة للتفكير فى حالة المجتمع المصرى ٠٠‏ 
الفكر فى خدمة المجتمع ٠٠‏ 

حول الغاء البغاء ۰ 

سیجموند فروید ۰۰ 

مباعث النيران ٠۰‏ 

بين ابليس وامرآة ٠۰‏ 

الى اصحاب الابراج العاجية ٠٠‏ 

نحو فن حر ٠۰‏ 

شاعر العيون الحخصبة « بول ايلواد » ٠٠‏ 
شعر ورسوم حرة ٠٠١‏ 

قصة شعبيه : قتل الحلاق امرأته ٠٠١‏ 


اعدد الاول ‏ نایر ۱۹٤۰١‏ الثمن قرشان 


« غلاف خارجی من ورق مقوی يتغیر لونه فی کل عدد » 
المؤلف 


E E 


التطود 
مجلة شهرية تصدرما جماعة الفن والحرية 


العدد الأول ینابر ٠۹٤٤١‏ 
الادارة شارع المدابغ 


صاحب الامتياز رة م ۲۸ بالقاهرة ٠‏ 
ورئيس التحرير الاشتراك ٠‏ قرشا عن سبة 
انور کاملِ و ٠١‏ قرشا عن نصف سغة 
انجاه جدید 


« نحن ومن بالتطور الدائم والتغيير المستمر ۰ 
« لحن نقاوم الاساطيبر والخرافات ونكافح القيسم 
المتوارثة ٠١‏ التى وضعت لاستغلال قوى الفرد فى 
حياته الادية » ٠‏ 


« غلاف داخ من ورق عادی » 
املف 


— A. — 


٠٠٠١ «‏ ف ى‌البداية اتصلت بجماعة Essays‏ م«المحاولیل» ولکن صلی 
بهذه الجماعة كانت ضعيفة جدا ولم تتعد زیارتين او ثلانة لکننى لم أشعر 
بالقدرة على الاندماج معهم ٠٠‏ 

وفی عام ۳7 أصدرت کتابا اسمه « الكتاب الماموذ » وقد ص در عن 
دار نشر کان پملکها آحمد الصاوی محمد وحی دار «مجلتی» )١(‏ ۰۰ وعسن 
طريق هذا الكتاب تعرف بى كامل التلمسانى وتدعمث العلاقات بيننا بشكل 
وتیق ومستمر ۰ 

٠٠١ «‏ وعن طرق التلمسانى تعرفت بجورج حنين » وثوتقت علاقتى 
به ٠‏ وكان يرتب فى ذلك الحين هو وعدد من المصريين للانفصال عن جماعة 
«المحاولين» ٠١‏ وبعدها اتصلنا بالنادى الديمةراطى لكن لم نشعر بالارتياح 
معهم ٠٠٠١‏ وهكذا انفصلنا انا وجورج حنين وكونا «جماعة الفن والحرية» ٠‏ 

« وأصدرنا سلسلة من النشرات وأذكر بان اول لشبراننا كانت عنيفة 
جدا بعنوان « بحيا الفن المنحط » وكان الاتجاه العام للبيان معادى للفاشية 
ودفاع عن حر ية الرآى > وبعدها آصدراا نشرة ثالية وكانت دراسة لالدریه 
جيدآعتقد ان عنوانها كان «دفاع عن الثقافة» ٠‏ 

وعقب ذلك تجمع حولنا عدد من الشبان وأحسست انه لابد ان تکون 
لنا مجلة فحصلت على ترخيص مجلة « التطور » 'وكنت رئيس التحرير وصدر 
العدد الاول فی پنایر ٠ )۲( › ۱۹٤١‏ 


هكذا صدرت « التطور » لتفتح صفحة جديدة من صفحات الصحاففة 


(1) اأصدرمجلس الوزراء ف ۱١‏ امسطس ۱۹١١‏ قرارا بيصادرة هذا الكثاب ومتع 
نداوله فى الدولة المصرية لانه « يدعو الى الاباحية والتجرد من الاديان والتخلى عن 
الذضينة والضمير فى سبيل ارضاء الشهوات الجسدية _ راجع انور كامل ‏ مقال تيارات 

٠ ۱١٤۰ محلة التطور  مارس‎  ةيعجر‎ 


(۲) راجع النص الکكامل لحضر النقاش مع انور کامل فی د رغعث السعيد ہہ اليسار 
المصری ۱١۲١‏ س ۱)١‏ س دار الطليمةبيتوت - الطبعة الثائية - ٠‏ ص ٠ ۲٠۲‏ 
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البسارية فی مصر ٠٠١‏ فقد سبقتها محاولات لتاسيس ص حافة حزبية 
لليسار » ومحاولات أخرى لاستخدام «الجريدة مابرا لبت الدعوة الاشتراكية 
من أجل توتيق النشاط العلنى للفكر الاشتراكى ومحاولة تاسيس منبر 
اشتراکی علنی ۰۰ ۰ : 

ونآنى «التطور» لتبداً مرحلة جديدة » انها جريدة تحاول ان تجمع 
حولها تيارا من الملقفين اليساريين ليفكروا معا فى الطريق الذى يجب ان 

نحو ماذا ؟ 

هنا يلور الخلاف بين الرواة ٠٠‏ 

يفول آنور كامل انه اشترك فى تأسيس جماعة « الفن والحرية » مح 
« جورج حنين » ٠٠‏ «.وحول مجلة التطور تجمع عدد كبير من الشببان 
المصريين المتحمسين للاصلاح وبدأت أشعر انثا پحاجه الى حركة اكش 
ارتباطا بمشاكل الجماحير ٠٠١‏ وهكذا تزعمت مجموعة من اعضاء « الفن 
والحرية » لنكون ناديا جديدا أسميناه « الخبز والحرية » ٠ )١(‏ 
الشعب » يقدم لنا رواية اخرى « ٠١‏ كما قام اعضاء «تحرير الشعب » بوضع 
أيديهم على مجلة «التطور» وأصدروها باسم الفن والحياة وحولوها من مجلة 
فوضوية وسريالية الى مجلة عمالية ٠‏ لكنها لسوء الحظ لم يتسع امامها الوقت 
لتدعيم تآثيرها فقد منعتها الرقابة بعد صدور عدة اعداد منها ٠‏ وبعد ان فقدت 
د تحرير الشعب » كل من « الاتحاد الديمقراطى » و « الفن والحرية» كمتاير 
علنية كونت بدلا منهما منبرين علنيين آخرين هما « الخبز والمحرية » والذى 
اختار امه بوحى من معمارضة الماقفين الفوضويين فى اخثيارهم لاسم 
« الفن والحربة » » اما التجمع الثانى فسمى « ثقافة وفراغ » (۲) ٠‏ 

ویستکمل مارسیل اسرائيل المعلومات الخاصة « بالخبز والحرية › 
فی ققریر خاص کتبه فی عام ۱۹۷۳ وسلمه لی فیقول « وبالرغم من ان قیادة 
د تحرير الشعب » هى التى كانت مسئولة عن جمعية «الخبز والحرية» الا الى 
لم أظهر مرة واحدة فى مقر هذه الجمعية حفاظا على مصريتها » )۳١(‏ ء 

لكن اور كامل يرفض ذلك کله ۰۰ مؤکدا باصرار « لم یکن معنا اجائب 


. ٠٠۴ المرجع السابق‎ ٠ رفعت السعيد‎ ٠ د‎ )١( 
من تقرير مكتوب على الالة الكاتبةباللغة الفرئسية وهو محاولة لتاريخ حركة‎ )( , 
اليسار المصرى ودور مارسبل اسراشل قبها مرفوعة الى قيادة الحزب الشيومى الانطالى‎ 
بعد ابعاده بن مصر الى ايطاليامقدما‎ ٠٠٠١ وقد کتب مارسیل اسرائیل هذا التقرير عام‎ 
به نقسه الى الحزب الشيوعى الايطالى ١٠راجعالئص الكامل من‌التترير  الرجعالسابق‎ 
. ص ۸ه؟‎ 
مارسيل اسرائيل  تقرير مكتوب بخط اليد باللغة العربية يروى فيه الكاتب‎ )۲( 
. ذکریاته بناء على طلب الولف‎ 


— Af — 


مطلقا » وأواجهه بما کتبه مارسیل اسرائیل فیقول « لا جدال فی أن مارسیل 
اتصل بنا ۰ وحاول ان پؤثر فینا » لکننی وزملائی جمیعا صممنا على ان تکون 
د الحبز والمرية.» حرية مصرية مائة بالمائة » ٠‏ 
واللميرية » وأساله « بقول مارسيل انه مؤسس د« الخبز والمرية » ویژکد آنور 
كامل انه مؤسسها فما هى القيقية ؟ » ٠‏ 

ویرد اعد حلیم «کلاهما صادق»› ٠‏ نحن ( تحرير الشعب ) أسهمنا 
مساهمة ايجابية فى انشاء « الخبز والحرية » وكان مارسيل يوجهن_ 
ويقودنا » وأنور كامل كان الرئيس الرسمى ٠‏ وكان مجلس ادارة الجمعية 
مکونا من انور کامل ( رٹیسا ) ودکثور عبد العزیز ھیکل _ اسعد حلیم - 
فتحى الرملى - صالح عرابى ٠‏ وبعد مدة ضممنا عبد العزيز هيكل الى «تحرير 
الشعب » » وحکذا فان مارسیل اسرائیل برغم اله لم يضم اسمه كعضو فی 
مجلس ادارة « الخبز والحرية » الا انه كان مسثولا عن ثلاثة اشخاص من 
مجلس الادارة » ٠ )١(‏ 

وھکذا بمکننا ان نفهم الامر کالآتى ٠۰‏ 

آنور کامل حاول استخدام « التطور » کمئبر يتبلور حوله اتجاه 
«مصری» پساری ۰۰ وآتاه مصريون لكنهم كانوا منض مين سرا الى تنظيم 
آخر هو «تحرير الشعب » الذى کان يرآسه مارسیل اسرائیل ۰ 


Kk XK 


وثمة رواية آخری احاطت بتاسیس وتموبل «التطور» فعيد المغنى سعيد 
أحد محررى ,«التطورء روی فی مذ كرات له نشرعا فى مجلة د الثقافة العمالية» 
مؤخرا ان انور كامل كان فى ذلك الوقت على علاقة بمحاولات جنری کوریيل 
لتاسيس تنظيم الحركة المصرية للتحرر الوطنى ٠١‏ 

وقد فى كورييل ذلك فى مقابلة معه ۰ ولفاها آلور کامل ابضا ۰ 

وليس أدل على عدم صدق هذه الرواية من أن «التطور» قد توقفت عن 
الصدور بمجرد ان « جورج حنين » سحب الضمان الالى منها ٠٠‏ ولو كانت 
« التطور » على علاقة بهنرى كورييل فى ذلك الحين او حتى عل علاقة مباشرة 
بمارسیل اسرائیل لامکن لای منھما' تدبیر ضمان مال آخر ۰ 


KKK 
٠ » بقيث بعض « الشبهات » التى احاطت « بالتطور‎ 


. ۲۷١ امرجم السابق ص‎ )١( 
— A۲ = 


فقد قال مارسیل اسراٹیل فی تقر بره المشسار اليه سابقا ان اعضاء 
د تحربر الشعب » اقد حولوا التطور « من مجلة فوضوية وسريالية الى مجلة 
عمالية » ٠ )١(‏ 
وآتھمها کثیرون بانها کانت منبرا تروتسکیا ۰۰ 
لكن استقراء الاعداد الخمسة التى صدرت من مجلة »التطور» يؤوضح 
لنا انه لم تظهر فيها اية مواقف فوضوية اللهم الا بعض ملامح توحى بالاقتراب 
من الفكر الفوضوى » برزت خلال عرض جورج حنين لكتاب « مباعث النيران» 
لنقولا كالاس ”) ° 
وبعض کتابات کنتروفیتش ورعض الشعارات التى يمکن ان تنسدرج 
نحت نفس النمط الذى سارٹ عليه هذه المجحموعة هند نشاتها عندما 'اصدرت 
الکتاب «المنبوف وبيان « بحيا الفن المنحط » وشعارات مثل تلك التى ظهرت 
على الغلاف الاخير للعدد الاول « هل تريد ان تقتل كل الادب والفن الحر فى 
مصر وآن تقضى عل كل اصلاح وتجديد يتطلبه المجتمع ٠١‏ اذن فلا تشتر 
هذا إلعدد 1 قستقتصد قرشین € * 
وكانت مثل هذه الرموز تفسر فى المحيط ااتثقافىا لمصرى فى ذلك 
الحين على انها انتماءات فوضوية ٠٠‏ لكنه بصعب علينا ان نصم التجربةكلها 
بالفوضوبة أو حتى نصل الى حد القول بأن بصمات الفكر الفوضوى كانت 
واضحة المعالم فى مجلة « التطور › ٠‏ 
كذلك فاننا نود ان نؤكد انه باستقراء كافة أعداد التطور الخمس لم 
نجد بها اة دعاوى تروتسكية ٠١‏ لكن ذلك لا ينفى مطلقا ان بعض‌مؤسسيها 
( جورج حنین مثلا ) کان تروتنسکیا ۰ 
لكنه قد استلفت نظرنا _ وهذه مسالة ذات اهمية خاصة ‏ ان اسنم 
الاتتحاد السوفييتى لم برد مطلقا ٠٠‏ فى كل اعداد التطور لا بالسلب ولا 
بالايجاب ٠‏ مما يوضح إن الموقف منه كان محل خلاف ٠‏ وذلك برغم ان کل 
صحف هله الفترة كانت بحكم تطورات الاوضاع الدولية فى ذلك الحين 
زاخرة بالحديث عن الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
كذلك فانه مما لفت النظر ان «التطور» لم تشر من قريب او بعيد الى 
الخطر الفاشيستى او الى الحرب العالمية التانية » او الى'الدعاوى الهتلرية ٠٠‏ 
مما بوحى ايضا بأن هذه المسالة كانت موضع خلاف (واضعين فى الاعتبار 
ان التروتسكيين كانت لهم مواقف متناقضة مع مواقع الحركة الشيوعية 
حول هذه المسالة ٠١‏ فى ذلك الحين ) ٠‏ 
على انه بمكننا ان نقول ان استقراء اعداد التطور يوضح لنا انها 
كانت مسرحا لصراعات بين قوى مختلفة ٠‏ 


(1) المرجع السابق ص ٠ ۲١۸‏ 
0( التطور اعدد الاول ا يناير 1t.‏ . 
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جورج حنین وأنور کامل وکانا معا فی اتجاه « یساری معتدل » لم 
.تبرز فيه على صفحات التطور ‏ على الاقل ‏ ابة لمحات تروتسكية » وان كانا 
قد انخذا فى مسارحما العام بعد ذلك موقغا تروتسكيا » وقد الفصل الاثنان 
ابثداء من العدد الخامس والاخير وذلك على اثر انفصال أنور كامل عن «جماعة 
الفن والحربة» مؤسسا «الخبز والحرية» داعيا الى الابتعاد عن الالجالب 
وذوى الثقافة الاجنبية والالتحام بالمصريين ( وسوف نرى ان جورج حنين 
ظل لصيقا بالاجانب ٠۰٠‏ كان يكتب اشعاره بالفرنسية ٠۰‏ ثم هاجر مسن 
مصر واقام فی فرنسا حتی مات فی اغسطس ۱۹۷۲) ۰ 

وكان هناك موقف اصلاحى بحت عبر عنه عبد المغنى سعيد ۰ 

وهناك ايضا مواقف راديكالى يعبر فى عنفه عن رفضه للئظام الرأسمالى 
ويدعو للاشتراكية ويتزعم هذا التيار عصام الدين حغنى لاصف » على كامل» 
رمسیس پو نان وفیصل شهبندر ویفترض ان پکون ضمن هذا التيار عبد 
العزيز هيكل (عضو انحرير السعب) لكن اسمه لم يظهر الا فى العددين 
الاخيرين وكائت كل مساهمته نشر مسرحية من فصل واحدفى كل منهما ٠٠‏ 

وهناك موقف پساری رکز کل حدیثه عن الفن وعن دور الفنان فى 
مع ر كة التطوير وكان محور هذا التيار كامل التلمسانى ۰ 

وتيار كان بعتقد ان محور التقدم فى مصر هو ملل قضية المرأة 
وانحريرها ومناقشة موضوع الجدس مناقشة صريحة ٠١‏ عبد الحميسد 
الحدیدی ۰۰ رمسیس پونان ۰ 

وعلى وجه الاجمال يمكن القول بأن مجلة «التطور» كانت نقطة تجمع 
يسارية للملقفين . التقدميين المغبلين من مصر الثلاثينيات نحو مصر 
الاربعينيات ٠٠١‏ 

كانت العجلة ندور بهم يسارا » وطروف مصر والعالم تقودهم نحو 
اليسار لكنهم كانوا على العتبات الاولي للطريق ٠٠‏ فقد كانوا ‏ حنى ذلك 
الحين ‏ مجرد مشقفين منعزلين كل ما يميزهم هو رفض المجتمع القائم رفضا 
قاطعا اما تطلعهم الى المستقبل فاه متفاوت الدرجات متعدد الالوان ٠‏ 

وباسئثناء شخص واحد هو عصام لاصف فالهم لم تكن لهم - حتى 
ذلك الحين .. اية عغلاقات بالحركة المخضرمة لليسار المصرى والتى امتدت 
متأاججة احيانا وخابية فى احيان..اخرى عبر العشرينات والثلائينات ٠۰‏ 

بيت علامة استفهام وحيدة ٠٠١‏ أنور كإمل. فى كل محاولاته لتذكر 
هذا الماض يؤكد ان كل بواعثه كانت ثمصبر المحسركة ٠٠١‏ وكانت رفضه 
لفكرة ان, يلعب الاجانيب إو المتمصرين إى دور فى تأسيس المئبر الشيوعى 
المرتقب ٠٠١‏ فلماذا فتح صفحات كل اعداد التطور بغير استثناء امام اجنبى 
هو سام کنتروفئٹش وامام اجلہی آخر ہو البیر قصیری الذی کان یکتب 
قصصه بالفرنسية ليترجمها محررو التطور الى العربية ؟ ٠‏ ذلك سؤال لم 
أجد له جوابا » ولعله بلقى طظلالا من الشك حول دعاوى التمصير التى 
يعشبث بها الور كامل الان مبررا كل مواقفه السابقة ٠‏ أو على الاقل - 
بقلل من قيمة هذه الدعاوى ٠‏ 

کډ و ج 
e‏ 


بعد هذه المقدمة ٠٠‏ نعود الى قصة مجلة « الثطور » ۰ 

« جماعة الفن والحرية » التى تاسست فى ٩‏ ینابر ۱۹۳۹ دالٹی 
اتخذت مقرا لها بشارع المدابغ رقم ٨۸‏ بالقاحرة والتى حدد قانونها الاساسى 
أغراض الجماعة بما يلى : 

« أ الدفاع عن حرية الفن والثقافة ٠‏ 

ب نشر المؤلغات الحديثة والقاء محاضرات وكتابة خلاصات عن كبار 
المفكرين فى العصر الحديث ٠‏ 

ج ابقاف الشباب المصرى على الحركات الادبية والفنية والاجتماعية 
فى العالم » ٠ )١(‏ 

هذه الجماعة قررت إصدار مجلة ٠٠‏ رأس تحريرها أنور كامل ءوقدم 
ضمانها ال الى جورج حنين ٠١‏ 

وصدر من المجلة ثلاثة اعداد ٠٠١‏ تم نلحظ آثار الازمة ابتداء من العدد 
الرابع عندما قرر آنور كامل الانفصال عن « الفن والحرية » وتأسيس «الخبز 
والحرية» فقرر «جورج حنين» كف تمويله عن العددالرابعم » فظهر عسل 
الغلاف الداخل لهذا العدد الاعتذار التالى « لظطروف فوق ارادتنا تأاخر صدور 
هذا لعدد كما ظهر فى نصف حجمه المعتاد» » وللاحظ ان الثمن قد خفض 
ايضا الى النصف فاصبح عشرة مليمات »› (۲) ٠‏ 

لكن جورج حنين يكتب فى هذا العدد ٠١‏ اما العدد الخامس فيظهر فى 
نصف الحجم المعتاد ايضا والثمنايضا' عشرة مليمات وهو العدد الوحيد الذى 
لا يشارك فی تحریره جورج حنین ۰ 

ثم تواقفت «التطور» عن الصدور ٠‏ 

قول مارسيل اسرائيل فى تقريره « ان الرقابة قد منعت « الثطور › 
من الصدور )١(‏ وثمة دليل افد بشجعنا على قبول هذا الرآى وهو افتتاحية 
العدد الخامس والاخبر التى كتيها نور كامل بعنوان « نحن ودعاة الرجعية » 
والتى قال فيها « قامت بعض الجمعيات بحملات متعددة ضد مجلة «التطور»٠‏ 
ولقد رفعت احدى هذه الجمعيات الى رٹيس مجلس الوزراء كتابا تشير فيه 
الى خطورة الدعوى التى تنادى بها هذه المجلة والى انها تعمل على نشرالاباحية 
وهدم الفضيلة والدبن وتقوبض اركان النظامين الاجشماعى والداستورى 
اللذبن تسير بمقتضاهما البلاد ٠٠‏ » 

وبحاول انور کګامل ان یشرح باعتدال شدید آفکار ومواقف مجلته 
لکنه بختتم دفاعه قائلاً « آن كان فى تحرير العقول من الخرافات والاساطير 


(1) التطور ٦‏ يناير ۱۹٤۰١‏ ء 
(۲) التطور ٦‏ آبریل ٠ ۱۹٤۰‏ 
(۳) د. رقعت السعيد _ الرجع السابق صب ۹ + 
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الرجعية افساد » وان كان فى تحرير الئاس من الرق والعبودية افساد » 
فنحن نعلن من هنا بان لنا رسالة فى هذه الحياة : هى افساد عق_ول 
الناس » (ا) ٠‏ 

وهدا يوضح ان «التطور» كانت اتعرض لهجمات ومؤامرات شدبدة > 
ويزيد من مضنه انها ادد توقفت عن الصدور بقرار من الرقابه ٠‏ 

لكننا بفحص الصحف اليومية والمجلات الاسبوعيه الصادرة خلال 
شهری مایو ويونیو سنه ۱۹٤۰‏ لم نعثر على ايه اشارة لصدور مثل هذا 
القرار »> ولانت العادة ان تلشر الصحف مثل هذه القرارات وتعلق علیها س 
تاییدا ار معارضة ٠‏ 

ويتوى الاعتقاد بأن رواية مارسيل اسرائيل ليست صحيحة ما يژڙكده 
صاحب الشأن انور كامل من ان المجلة قد توقفت عن الصدور لان جورج 
حسين ‏ وكان الضامن ال الى للمجله «سحب الضمان فحسب الترخيص فتوففت 
المجلة عن الصدور» (۲) ٠‏ 

يةوى هذا الرأى ان جورج حنين قد امتنع بالفعل عن المشاركة فى 
انحر در اعدد الاخحير ٠‏ 

Kk Kx 

رقبل ان ندخل فى دراسة متأانية لاعداد مجلة «التطور» الخمس نود 
ان نشسير الى بعض الموضوعات التى تميزت بها «التطور» عن غيرها من مجلات 
اليسار السابقة والتى اعشبرت «التطور» بسببها نقطة تحول فى الصحافة 
اليسارية المصرية ٠٠‏ 

هناك أولا ٠٠‏ الشعارات الئى نشرت فى كل اعداد « التطور » ٠٠‏ لملء 
الفراغات في نهاية المقالات ٠٠١‏ مثل د مجلة التطور تحارب الرجعية وتتور على 
التديم » تدافع عن حتوق الافراد ٠‏ وتنادى بحق المرآة فى الرية والحياة » _ 
م خلقت العراقيل لتكشسح» _ « فلتتأخذ المرأة حريتها بنفسها ولا تتعظر من 
أحد ان يمنحها هذه الحرية  »‏ المرآه الثى تخدم الرجل » والرجل الذىيخدم 
اار تيس كلاهما من طبقة واحدة طبقة العبيد  »‏ « سنكون آقوى فى الغد ٠٠‏ 
وآنت ؟ » (۳) ۰ 

« نحن لا ريد ملك ان تتبعنا وانما نرید أن تشق معنا الطريق › (£) › 
«لدولة التى لا عدالة فيها خير لها ألا نكون  »‏ لكل فرد فى الدولة 
الحق فی ان يعيش حرا ۲١‏ ساعة فى اليوم ٠ )٥(»‏ 

« لحن رید ونعرف ما رید » ۔ ٭ ایھا الزمپل تذکر دائما ان كل 


(۱) التطور س مایو ٠ ۱١٤۰‏ 

(۲) د٠‏ رفعث السعيد س الرجع السابق ص ٠١٤١‏ ء 
(۳) التطور س یئایر ٠ |١٤١‏ 

()) التطور س لفمبراير ٠ 1١۲١‏ 

٠ ۱۹٤۲۰ التطور ہہ اہریل‎ )٥( 
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فرش تدفعه لهذه المجلة معول هدم فى صرح الاستغلال » - «يجب وضع حد 
ادنی للاجور وحد أقصی لساعات العمل  »‏ « کل قرش پنفق فی غیر موضعه 
اهدار لحقوق الففير  »‏ الموت خير من الحياة فى عالم لا يقترن فيه الحلم 
بالعمل » ب لسنا أحرارا مادامت هناك سجون  »‏ « ايها الزميل لا ننس آن 
نترك هذه المجلة فى مكان ما حتى يقرآها غيرك » - « الى اتهم الخونة 
واللصوص » )١(‏ * 

كذلك كانت ,«التطور» اول مجلة بسارية تركز تركيزا خاصا وفى كل 
عدد من أعدادها على مشكلة لحرير المرأة وعلى ضرورة تناول قضايا الجنس 
تاولا عصریا متحررا ۰۰ 

وينبع ذلك الاحتمام من ايمان بعض محرريها بآن تحرير المرآة وتناول 
قضية الجنس تناولا حرا هما عنصران اساسيان فى تقدم الامم ٠٠‏ 

ولنلق نظرة سريعة على أعداد المجلة لنجد ان الشعارات تتناول فى 
كنير من الاحيان مسالة تحرير المرآة ٠٠١‏ اما المقالات فهى عديدة وفى كل 
عدد « بين ابليس وال مرأة  »‏ أنور كامل _ « حول الغاء البغاء ٠۰‏ مشکله 
,تستوجب الصراحة » (۲) _ « كيف تكون لنا ثقافة جنسية _ عبد الحميد ' 
الحديسى  »‏ « البغاء ملسكلة لها جذور ‏ رمسيس ونان » )٣(‏ » « حسرية 
المرآة ‏ آنور كامل  »‏ « ذكور وانات ‏ عبد الحميد الحديدى  )٤(‏ « دؤلة 
الاجرام الابيض ‏ زاهر غالى  »‏ « الحب والجنس ‏ عبد الحميد اللمديدى »› 
«المرآة المحارية من أجل حتها فی الانتخاب ‏ کریسٹایل بانکهرست »(۵) ۰ 

وفى البرنامج السياسى الهام الذى قدمه زاهر غالى على صلفحات 


«التصطور» بعنوان « لورة على التقاليد » نجد ان البند الاول فى هذا البرنامج 
بعنوان المرآة وينص على ان « للمسرأآة الحتق فى الحياة والمرية ٠‏ 'لمساواة فى 
كافة الحقوق والالتزامات قبل الرجل وقبل المجتمع ٠‏ لها اتحق فى كافة 
الحقوق السياسية العامة کالانتخاب والوظائف ‏ لھا الحق فی تشریعمدنی 
يتلاءم مع نظم المدنية الحديثة ‏ يمنع تعدد الزوجات ويقيد الطلاق تقييدا 
يتفق مع كرامة المرآة الانسانية » ٠ )١(‏ 

وھکدا لفتت «التطور» آنظار اليسار وآنظار كل دعاة التقدم فی مصر 
الى ضرورة معالجة قضايا تحرير المرآة معالجة حاسمة وصريحة كمنطلق اولى 


لتحرير المجتمع ككل . 


(1) القطور س مایو ۱۹۲۰| . 
(۲) التطور س ینایر ۱۹٤۰‏ . 
(۲) التطور س لبرایر ۱١٤۰‏ . 
)٤(‏ التطور س مارس ۱۹٤۰‏ . 
(«) التطور س ابريل ۱١٤١‏ . 
)١(‏ التطور س بارس ۱۹٤۰‏ . 
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كلك فقد كانت «التطور» اول مجلة يسارية تركز تركيزا كبيرا عل 
دور الفن والفنان فى تطوير المجتمع » وعلى واجبات الفنان تجاه قض ايا 
مجتمعه ٠‏ وهذه مسالة طبيعية ذلك ان «التطور» كانت اولا واخيرا ملبرا 
لجماعة « الفن والحرية » ٠٠‏ 


وفی العدد الاول توجه «التطور» الكلمة التالية « الى اصحابپب الابراج 
العاجية» فتقول «لن نجد كلمة نوجهها الى الفنانين والادباء الدين يعيشون على 
هامش المجثمع خيرا من الكلمة التى القاها بول الوار فى لندن فى ٠١‏ يونيو 
بمناسية المعرض الدولى لمركة السيرياليزم ونحن نقتطف منها هنا 


وتحت عنوان « نحو فن حر » يكتب كامل التلمسانى مقالا يضع فى 
مقدمته عبارة اقتبسها من برنارد هولاندر تقول « كل راحة ونعمة فى الحياة 
الجديدة ولدت فى أذهان رجال شذوا عن العرف والمالوف المصطلح عليه › 
واوجدوا بالرغم من الاضطهاد والمعارضة ترتيبا جديدا أصلح للاشیاء »ينی 
العالم عبيد التقاليد المتوارثة ٠١‏ لكنه يشيد مياكل الخلود لهادمى التقاليد 
الناجحین » (۲) ٠‏ 


وفى العدد الاول ايضا اقصيدة « عايدة » كتبتها بالفرنسية الشاعرة 
مارى كفاديا ٠٠٠‏ ودراسة عن « شاعر العيون الخصبة بول الوار » وقصيدة 
الحخرى « العبقرى » كتبها بالفرنسية ايضا جورج حنين : 


۾ غابة شقوقها من المرجان 

مفتوح للعابرين المتخفين 

الواصلين من نهاية السماء 

الحب الذى يلعب 

فوق سغوح الضوء المجهولة 

وفوق عزلة جبينك التى يمكن التعبير عنها 
یثردد فی الاختيار 

بين مذاهب الغواية المختلفة 

الى يقدمها له مع ابدسامة من رصاص 
شباب متدهور 

حياته لا تقوم الا على صلابة هذه الايتسامة 


(1) التطور س پئایر ۱۹۲۰ ٠'‏ 
)1( المرجع الساہق ٠‏ 


- A٩ ¬ 


وفو ذلك كله قصة رائعة بعنوان د فتل الحلاق امراته »> کتبهسسا 
بالفرنسيه ايضا البير قصيرى وترجمها الى العربية على كامل ٠٠١‏ 

وتعدم «التطور» القصه الاولى لالبير قصيرى بالعبارة التالية » البير 
قصیری » کاتب مصری » یکتب بالفرنسیه » وهو پعبر فی کتایاته عن دوح 
الشسعب والطبقات الفقيرة » ونحن ننقل له هنا هذه القصه کمثال للاتحاهہ 
الحديت فى القصة المصرية » ء 

وقصة البير اقصيرى تستحق الاعجاب بالفعل » فأنت تشعر اله 
بلمسات رقيقة عاية فى الرقه بضع يدك على المقيقة المباشرة ' 

« ۰۰ کان الطفل قدرا » ولکنه کان جمیلا » کان‌عاريا تحت رداثه الملون 
بلون الارض » کان يحمل حزنه فی کل جوانب جچسمه » ۰ 

ويجرى الحوار بين الحداد وابنه ۰ 

« ان العيد ليس ننا يا ولدى فنحن فقراء » ٠‏ 

ولم نحن فقراء ؟ 

اسمع یا ولدی اذهب واجلس فی رکن ودعنی اشتغل » اذا کنا 
قفراء فذلك لان الله قد نسينا ٠‏ 

ونکن متی سیذکرنا انله پا ابی ؟ 

عندما ينسى الله انسانا ءينساه الى الايد ياولدى » ۰ 

ویصف حی الاغنياء فى القاهرة قائلا « كانت المدينة الاوروبية تبدو 
فريسة ملل حزين لا ينتهى » هو وليد الشك وتفاهة اللذات ۰ کان 
المرء بحس ان المدينة تريد أن نفعل شيئا من أجل ان تحيا ٠‏ ولكن نوعا 
من الهم الباطنى الذى لا يشفق كان يتسل حركتها بأضوائها القوية ٠٠‏ › 
اما الفقراء فقد ٠٠١‏ « كانوا لا عدد لهم حول المطاعم وكل الاماكن التى يمكن 
ان يأكل فيها المرء ٠‏ كان تناول الطعام بالنسبة لهم هو كل شىء ٠‏ كانوا 
لا یرغبون فی آی شیء آخر ۰ منذ آجیال لم تكن لهم لذات آخرى ۰ کانوا 
أجساما بغيضة لا حياة فيها ٠‏ كانت المدينة تتعذب برؤيتهم » كانوا آشبه 
ما يكونون بوخزات الضمير ٠‏ وخزات ضمير متأصلة فی اعماق الارض ٠‏ 
ورغم کل ذلك لم پکونوا يريدون. الموت ء٠‏ كان استجداء قطعة من الخبز من 
الذين انتزعوا منهم كل شىء هو بالنسبة لهم فرصة للحياة » ٠‏ 

كل هذا فى عدد واحد هو العدد الاول ٠٠۰‏ 

وبامكاننا بدون افاضة إن نلمح الجديد والئوریىفى كل أشكال التناول 
الاد والدرامى التى قدمتها التطور بل وأعطتها مكانا مبالغا فيه عسل 
صفحاتها ۰۰ 

وفی الاعداد السالية نلمح نفس الشىء ۰ وبنفس الكم ۰ 

على كامل يكتب فى العدد الثانى « الثقافة والرجل الأثقف » يدعو فيه 
الى نقافة جديدة « ٠١‏ اساس هذه الثقافة الجديدة هو ان تكون شعبية 
بالنسبة للوطن » انسانية بالنسبة للارطان الاخرى ٠‏ ذلك ان النقافة الحقة 
هى تلك التى تنظر الى ايناء الوطن جميعا ككتلة واحدة دون تمييز » هى تلك 
التى لانسمح لطبقة خاصة من الامة بان تفوز بامتياز حق التفقيف فتاخذ 


۹ e 


بيدها زمام الامور لتفرض أهوائها ومصالحها على الشعب ٠١‏ 

الثقافة الحقة هى تلك التى تسعى لتكوين الفرد وتجعل منه انسانا 
واعيا يعرف ماحيته » يدرك علاقته بالمجتمع وعلاقه المجتمع به » (ا) ٠‏ 

وفى نفس العدد يكشب كامل التلمسانى « الانسانية والفن الحديث» 
فيقول « الشعور الانسانية وما تعانيه فى وقتنا الحاضر من أزمات هو آحد 
المساكل التى يتناولها الفن الحديث وفى اعتقادى انه أحمها جميعا وأحقهها 
بالدرس والمعالجة » ٠‏ 


والسعر اخذ مكانا كيرا هو ايضا ‏ على صفحات ,«التطور»ء لكن 
معظم القصائد كانت مكتوبة بالفرنسية اما الجورج حنين او كنتروفتش او 
ماریا كفاديا ٠‏ لكن ثمة أشعار مصرية صميمة كتبها احمد رشدى ٠٠١‏ وعى 
أشعار تعير عن التمرد ورفض الاستعباد ٠١‏ لعلها كانت ارهاصات مدرسة 
جديدة فى الشعر تطورت بعد ذلك على صفحات الفجر الجديد وأم درمان 
والجماهي ۰ باقلام کمال عك الحليم ومحمد خليل قاسم ومحمود توفیق 
وغارحم * 

a‏ « استعباد » لاحمد رشدی هی نموذج لهذه الارعاص ات 

الحديدة للشعر الثورى ء 

« فى الحروب يسثعبد القوى الضعيف 

وفى السلم يستعبد الغنى الفقير 

نحن نعمل لنعیش 

ولکنهم بمنحو ننا أجرا هر العدم 

انلا فى طريقنا الى الفناء 

بحن كدح من اجلهم طيلة اليوم 

وهم يكدسون الذهب فى خزائنهم 

قبل الأوان يذوى اطفاندا 

وتتصلب وجوه من نحب 

ويعلوها التجهم والعبوس 

نحن نغرس الكروم ولسهر عليها 

وغيرنا يشرب الخسر 

نحن نزرع القمح 

لعخلو منه منازلنا 

اننا مقیدون بالاغلال 

وان كانت مختفية عن الانظار 


٠ ۱١۲۰ التطور ہہ فبرایر‎ )١( 


تحن العييد 

وان کان اتناس پلقپو ننا بالاحرار 

ا رکلنی پعیدا_ 

خد كل ما املك 

اسلبنی دنیای 

فی هذا الاعمال 

قى الحرية المجردة 

دعنا 'نصبح فى الاخاء شخصا واحدا 
أسفا على هدفى الذى ضاع 

اين الامل في المساواة » 


وفى العدد الثانى ايضا قصة رالعة لالبير قصيرى بعنوان « اضطرابات 
فى مدرسة الشحاذين » ٠‏ وهكدذا تمض «التطور» لنؤ کد _ فى مبالغة احيانا 
على دور الفنان والفن ٠وفى‏ العدد الثالث يصرخ كامل التلمسانى «الفن كالبز 
والجنس ٠ضرورة‏ يجب ان تكفلها الدولة لكل فرد فيها » )١(‏ ء٠‏ 

وفى العدد الاخير يكتب التلمسانى مقالا عنيفا بعنوان « الفن المصرى 
والمجتمع الحاضر» يبداه بعبارة غريبة « على الدولة ان تحقق لكل فرد نصيبه 
من الشعر » ونصيبه من الخيز » ويقول « ٠٠١‏ ان السينما المصرية والمسرح 
والغناء والموسيقى المصرية عبارة عن تجارة يقوم بها بضعة بقالين لسرقة 
اموال الشعب المسكين لانه اكتر الطبقات ترددا على الافلام المصرية » ٠‏ 


ئم يركز بعد ذلك على محمد عبد الوعاب قاثلا « ان رجلا مثل محمد 


عبد الوهاب ينقل كل قطعة الموسيفية عن الموسيقى الاوربية بمثل هذه 
الجرأة والوقاحة ٠٠‏ ينقلها كما هى دون تحريف او تبديل هو رجل لص ٠٠‏ 
انى أقصد هنا بكلمة لص ما يراد بها تماما » (۲) ۰ 


والفن التشكيلى لقى هو ايضا اهتماما كبيرا من مجلة « التطور » ٠‏ 
وكانت رائدة فى هذا المجال ابضا ٠٠‏ 


وقد ابتدعت «التطور» لاول مرة فى الصحافة المصرية فكرة بلورة 
التصيدة في لوحة تشكيلية ٠١‏ وبدات بلوحة لبيكاسو لإحد اقصاتد بول 
الواد )١(‏ ثم امتدت بعد ذلك الى لوحات عديدة مبدعة بريشة كامل التلمسانى؛ 
آنور کامل » انجلو دی ریز » فؤاد کامل ء فنحی البکری ۰ 

ويمكن القول بأنه بالنسبة للفن التشكيلى كانت «التطورء منبرا يدافع 


(1) التطور سے آبریل ۱۹٤۰‏ . 
(؟) التطور س مايو 1۹٤۰‏ . 
(۳) التطور ہہ نایر ۱۹۲۰ . 


۹ 


ن السيريالية ويدعو لها ٠١‏ 
بقول رمسیس پو نان وبازاء الفرويدذم فی علم النفس الحديث ê‏ 
الباطن والعقل الواعى او بين الحلم والحقيقة إو بين الشهوة والواقع ٠٠١‏ 
وهه تبرز آسرازه الشدبدة وتقابل بین أطراقه المتياعدة فی صو رةوأاحدة» 
داخل اطار واحد أى داخل مثالية واحدة جديدة » وفلسفة جامعة متكاملة فى 
الحياة « )\( ° 


٠‏ وهكذا كانت «التطور» منيرا لعب فيه الفن والدعوة اليهوالت ر كيز 
على موقف الفنان من اقضية تطوير مجنمعه دورا اساسيا ٠٠٠١‏ ولعل ذلك كان 
امرا مقبولا من مجلة تصدرها جماعة « القن والحربة »۾ ٠٠٠١‏ 


ولسنا نريد ان ننتقل من هذه النقطة دون ان نشير الى اهمية هذا 
إالدور الذى لعبته «التطور» تجاه مستقبل الحركة الفنية فى.مصر ٠٠٠‏ 
ونحاه اهتمام الحركة البسارية المصرية بالفنان ودوزره ۰۰٠۰‏ 


xX *‏ 
بعد هذه الملاحظات العامة » يمكننا ان نستفرىء أعداد مجلة «التطور»٠‏ 


تقول افتتاحية العدد الاول « نحن نعتقد ان المجتمع المصرى بحالته 
الراهنة مجتمع فاقد للاتزان : فمقاييسه الخلقية وأوضاعه الاجتماعية 
والاقتصادية مختلة ٠‏ واثر هذا الاختلال نراه واضحا فى اغراض الالحلال 
المتفشية فى عناصر القوة فيه : فالشباب المتعلم من جهة يقضى وقته فى الاحلام 
المريضة نعيجة لا يعائيه من كبت ليوله ونزعاته » وسواد الشعب من جهة 
اخرى يعيش فى أبشع حالات الفقر والبؤس والمرض نتيجة لالمدام روح 
العدالة فى النظم التى يخضعح لها ٠٠٠‏ 


ونحن باصدار هذه المجلة نمهد للحوافز الكامنة فى نفسية هذا الجيل. 
طريقا يخلق فى جو المجتمع الذى نعيش فيه جديدا فن أطوار الصراع 
الفكرى وحركة حرة تقاوم الخرافات والاساطير وتكافح القيم المنوارئة التى 
وضعت لاستغلال قوى الافراد فى حياتهم المادية والروحية ٠‏ لقد كان لايد 
لهذا المجتمع ان تدشاً فيه حركة فكرية جديدة كالح ر كة التى ندعو اليهاو نحن 
وان کنا لم نقدم للناس بر نامجا معنا لحل مشاكله المختلفة فقد مدنا 
للطليعة المتوثبة من ابناء هذا الجيل مكانا صالحا تلتقى فيه أفكارهم الحرة 


(۱) التطور س مارس ٠۹۲١‏ . 


۹۲ 


وأرعاتهم الاصلاحية لتنمو وتنضج وتهيىء اسباب التطور لهذه البلا(ا)؛ 
ولقد تعمدت أن أورد الافتتاحية كاملة ٠۰‏ فهی. بالفعل تعبر بسكل 
دقيق عن مهمة مجلة ,«التطور» كما فهمها اصحابها ٠‏ . 

لكننى أود ان ألاحظ اولا كلمة «نزعاتهم الاصلاحية » فلقد كانت 
«التطور» بالفعل مجلة اصلاحية قبل ان يقتحمها كتاب من أمثال عصام 
لاصف وفيصلم شهبندر وغپرهما ۰ . 

كذلك الاحظ إن العروجه الى «الشبابه و «الجيل الجديد» كان اللهجة 
السائدة فى العدد الأول حتى جاء عصام ناصف وغيره فى العدد الثانى 
وما بعده ليتحدتوا عن « الشعب » و « العمال والفلاحين » ٠‏ 

- ويمكن القول ان «التطور» كانت مؤهلة من جائب مؤسسيها «جودج 
حنين - انور كامل . النلمساني» لان تفف على الهامش الدقيق الشديد الدقه 
الذي يمكن ان يفف عليه الوطنى الرافض للاحتلال » والماركسى الراغب فى 
افامة الاشتراكية « والتروتسکی المعادى للنموذج السوفيتى « والمتتحرر 
الرافض لقيود واغلال التقاليد القديمة ٠١‏ الفنان الحر ٠٠‏ والمطالب بحرية 
المرآة ٠٠‏ والمطالب بحرية العقيدة وحرية رفض العقيدة ٠٠‏ 

٠١‏ هذا الهامش الدقيق کان محل صراع مستمر ٠۰‏ فظهرت تيارات 
اصلاحية وتيارات ماركسية ٠١‏ وأخرى متحررة ٠١‏ ولنعحصااول ان نتتبع 
ذلك کله ۰ 

KK x* 

وکان عبد المغنى سعيد استاذ «الاصلاحية» في مجلة ,«التطور» وكان 
وقح « ع ٠‏ سعيد » وقد كتب موضوعا من حلقتين بعنوان « ذلك الفقر 
الازلى» وقال فى الحلقة الاولی « ۰۰١‏ لا۔ یکفی فی نظری ان پقول بعض کتاہنا 
الافاضل ان خمسة وسبعون فى المائة من ابناء هذا البلد يعيشون فى ققر 
مدقع ليقنعوا أنفسهم » وليحاولوا اقناع الناس بأنهم اتوا بالجديد وهبوا 
لاداء رسالة انسانية ساميةء٠‏ لا یکفی ان بصیح صائح وهو واقف على‌شاطیء 
المشكلة لاثارة العواطف الانسانية وايةاظ الضماثر النائمة » ٠‏ 

٠٠١ «‏ نعم لم تعد مسألة اصلاح محدود منعزل ولم يعد من الممكن 
انعا ملايين المصريين من هوة الفةر الاسود الشائن بملاجیء لا تتس 
لها من نداءات حارة ومقالات قوية صاخبة ٠‏ فما هذه الاساليب المسكئة 
وأمثالها الا حلول مرتجلة وعلاجات مؤقتة لا يمكن ان تأتى بنتيجة الا فى 
علاج الفقر العرضى ٠٠‏ اما الفقر الازلى فلا يجدى معه اصلاح ولابد لعلاجه 
من ثورة شاملة جارفة ¢‘ 


(1) التطور س ینایر ۱١٤۰‏ . 


۹٤ 


لکن کف فهم « استاذ » الاصلاحية « الثورة الشاملة الحارفة » ٠‏ 
د ولست أعنى بالثورة معناها السطحى كتظاعر وحياج فى الميادين والطرق 
فيا كان الهياج ليحل المشاكل الاجتماعية العويصة المقدة فهو إن قفى صل 
حكومة مستبدة فانما پأتى مكانها بحومة اخرى مسيطرة ! وانما أهنى بالثورة 
معناها البعيد ٠ء‏ أعنى بها التنظيم الجرىء والاصلاح المتطرف الشامل ذلك 
الاصلاح الذى ۷ يقطم الداء واثعا بستثه من جذوره 6 

وهکذا آدان الاصلاح ٠١‏ ليطالب بالاصلاح الشامل » وفى طريقة بين 
«الاصلاح» و « الاصلاح الشامل » آدان الثورة وعرض بھا ملمحا الى انها تنتج 
حكومات مسيطرة ٠۰‏ 

وکل اشیء فی نظر « ع ۰ سعید » یجب ان يتم بالرضاء التام من جانب 
الطبقات الاستخلالية ٠‏ 

» ** فمثی أدرك أصحاب الممسانئع انه ل سبیل لتقعدم صثاعتهم 
ورواج منتجاتهم الا برفع مستوى معيشة العمال عن طريق زيادة أجورهم ء 
ومتى أدرك أصحاب المؤسسات العجارية والصناعية ان ما يدفعونه الى الدولة 
من ضراثب مباشرة وغير مباشرة ينفق منهما على رفع مسثوى معيشة الفلاحين 
والعمال ومن ثم يعود اليهم باتساع سوقهم ! ومتى أدرك رجال الممحكم ان 
لا سبيل لتدعيم مركزها السياسى والحربى الا برفع مستوی المعيشة والقضاء 
عل الجھل کان طریق الاصلاح آمامهم ممهدا » ۰ 

شم ماذا بعد ان يصبح طريق الاصلاح ممهدا ؟ 

بقول « ع * سعيد » : « ٠٠١‏ واستطاعوا بشىء من الروثين الحكومى 
القيام بذلك الاصلاح المعطرف الشامل أو الثورة السلمية المنظمة » ٠ )١(‏ 

واذا كانت « الاصلاحية » احد ملامح «التطورء فقد كان د الرفض 
المجرد » و « السخط غير المخمر » علامة احرى من علاماتها ٠٠‏ ولعل هذا ما حدا 
بمارسيل اسراثيل الى اتهامها بالفوضوية ٠٠١‏ ولعل كلمات مثل د الفنمعمل 
بارود » التی قدم بها جورج حنین دراسته لکتثاب « نقولا کالاس » «مباعث 
الليران » كانت احد أدلة مارسيل اسرائيل على اتهامه هذا ٠۰‏ 

شول جور حنین لقلا عن نقولا کالاس « آخطر موقف بمکن ان قفه 
الانسان فہ, ساته او فى تفكيره هو موقف الرضى سواء اكان هذا الرضى 
بلفسه او يالعالم » ۰ 

, '« ولقولا كالإس بنادى بايقاط صفات الفرد الهجومية › وبوضم قواته 
الباطسة ف خدمة ميوله المضطهدة » وذلك بلغة قاسية جافة تزيد كلاه 
ودلالة «اقناعا» ٠‏ ونحن لعتقد إن تلك النيران التى ببعها قلمه سوف تنير 
طريق المستقبل الائسانى » (۲) ٠‏ 

وعل لفس الئسق بعلو صوت « ن ۰ ل ۰ ح » (وقال انور کامل ائه 


٠ 1۹1١ التطور س يثاير‎ )١( 
٠ 1١٤١ التطور س یئایر‎ )۲( 


ب ' ۵ ب 


د ۰ نظمى لوقا ) صائحا « انى اتهم E ˆ ٩‏ 

لهذه الامة رن تكنف عن غطيطها وآن تستيقظ على المسسوت 
لداوی ٠۰‏ ان آ٥‏ ا : 
e‏ 1 ا “٠‏ فليس فى هذا البلد المسكين انسان فى مكانه 

ا ولا ۀ للانسان والاشياء ٠‏ 
الطبيعى » ولا شىء فى وضعه الطبيعى ولا فهم طبيعى د “ 

انى اتهم ٠٠‏ فقد آن للحق فى هذا البلد الذى يعيش فى سواد 
العماية ‏ وحلكة الضلال والرياء ان يظهر بعد طول غياب » وأن يسيطر على 
کل شیء » وعلی کل انسان »> کما ینبغی له ان یسیطر الا یظلم ادا ولا 
بستغل احدا ولا بشعر فی ظله احد بعئت ولا ارهاق ۰ 

ايها الايقاظط كالنيام ٠‏ 

ايها الاحیاء کالموتى ٠‏ 

نی اتهمك ! انى اصرخ فيكم وأبدد عنكم عمايتكم وابعث أرواحكم 

اي 3١‏ ! انی اص دي 1 0 a‏ 
من ا الحق الصريحة المخلصة السامية الثى تشق كل اذن ولا 
يعلق دونها قلب ولا يصمد آمامها رتاج ۰ 

ايها الحق إنا نريد لك ان تنتصر ٠‏ 

ايها النير انا نريد لك ان تسقط عن كل عنق وان تثلاشى عن كل 
تفس ۰ 
ايها القيد انا نريدك ان تفرج عن کل روح وان تطلق کل جسد ۰ 
ايها الشعب ء 
انا لريدك ان تحيا ۰ 
انى اتهم ولصحيفة لااتهام قانون واحد : الحق ٠‏ 
ولها غابة واحدة : الحياة ٠‏ 
ووسيلة واحدة : الحربة وشجاعة الايمان » )١(‏ ء٠‏ 
وهكذا رنزيٍ عال للكلمات الصاحبة دون مضمون طبقى ٠٠‏ مرا 
واتهامات دون ان يكون هباك تحديد لمن الجانى ومن المجنى عليه ٠١‏ الوعى 
الطبقى غائب تماما » فقط هناك « سخط »› و « رقض » ٠‏ 

بل ان احد كتاب «الثطور» وهو توفيق حنا الله طالب بانشاء «مدرسة 
للسخط » « اول بنا ان لنشىء مدرسة لكى نعلم فيها هذا الشعب كيف 
پسخط وعلام. بسسخط 6 غل هذه القوبيد ٠‏ عل هذه القيم الح امدة 0 
فالسخط هو الناحية السابية للمطالبة بالحرية ٠١‏ والحياة » () . 

غير ان بعض هؤلاء الراخفضين يتلمس الظريق حو شحن «سخطه» 
بالوعی الطبقیى ٠‏ 1 1 


« لقد آن لحقوق الافراد ان تتحدد فى دولة الاجرام الابيض ء ولقد 


(1) التطور ‏ مايو ۱١٤۰١‏ . 
(۲) الطور س مارس ٠ ۱١۲١‏ 


~٩ 


آن لهذه الامة ان تخلع لقاب التقاليد الاسود » ثم لقد آن ٬للشباب‏ الجرىء 
والفكر الحر ان يعلو منصة الحكم فى البلاد » ٠‏ 

هكذا يقول زاهر غالى فى محاورته « دولة الاجرام الابيض » وهو يقول 
على لسان الزعيم فی هذه المحاورة « تقوم العلاقة بين الفرد والدولة عل 
اساس خضوع الفرد لسيادة الدولة التشريعية والقضائية ٠‏ فعلى الدولة ان 
تكفل للفرد العمل والحرية واتتحسين ظروف الحياة بشخفيف الفوارق 
الإجتماعية وتحقيق الانسجام الاقتصادى ٠‏ ان المشكلة التى يعانيها العالم 
الان ليست مشسكلة وجود الانتاج وليس وجود الشروة وانما حسن توزيع 
الثروة » ٠‏ 

ور ہما کان کدتروفتش اكثر وضوحا من غيره من" هؤلاء « الساخطين » 
فتحت عنوان « دلیا بلا عیب » یکتب «بقدمون کمالیات الاغنياء ء على ضروریات 
الفةراء الاولية ويسمونها مدينة ٠٠‏ جواهر تتالق فى الفترينات ثم تغطى 
جلد امرأة اصطلناعية لا السانية فيها ٠‏ ملذات غابة فى الدقة وفی التفاصيل 
تختر ع من اجل الفثة القليلة المحثرمة ٠‏ 

اذا کان مصير العالم ان تحول جميع مشجاته فى سبيل أرضاء النفوس 
الئى لاتعرف الا الاستغلال فالافضل الا يكون العلم والافضل العودة الى 
کهوف ما قبل الثاریج ۰ 

من جيل لاخر يتنازلون عن ذرة من ساطتهم يسمون هذه انسالية 
وتطورا اجتماعيا » (ا» ۰ 

وهو يقول ثحث عاران « المحلول المباشرة » « ان استمرار الملساوىء 
والمظالى مائة عام لا يبرر استمرارها مائة سنة اخرى ؛ ولا ببرر تقليد 
السلحفاة فى النقدم نحو المراحل الجديدة » لكندا نلمع بالفعل اتجاما 
فوضو یا فی عبارة لعلها افاشت من کنتروفتاش » کثیرا ما تکون الدراسات 
الفلسفية والاقتصادية العويصة للمشاكل وسيلة للتهرب من الاصلاح 
اللازم اتخاذه فی الحال » ٠ )١(‏ 


واذا كانت الكلمات السابقة جميعا تقف «بالتطور» عند دود 
«السخط « غير الواعى » و « الرفض » الخالیمن اى مضمون‌طبقى » فان كلمات 
ا لحرى كانت اكشر وعيا وأكشر التصاقا بحقائق الواقع ٠٠١‏ 

وفی محاولة لس الواقع ومشاکله ¢ وربما فی محاولة لاستشارة 
الملقغين ودفعهم الى التفكير فى 3 المجتمم نوجه د التطور» « دعوة 
للتفكير فى حالة المجتمع المصرى » تقول « ٠٠‏ ونحن لشوجه الى كل هن يعنيهم 
امر هذا المجتمع بهدين السؤالين : 

١‏ . العيش الايدى العاملة وحى سواد الشعب ومصدر الثروة فى 


٠ ١٤١ التطور س ماپو‎ )١( 
٠ء‎ ۱۹٤۰ التطور س مارس‎ )۲( 


البلاد فى أشنح حالات الفقر والبڙس والمرض ٠‏ والوزارت المعاقبة تعلن 
انها مهتمة بت بتحسين حياة هذه الاغلبية المهضومة الحق ٠‏ فما ھی الوسائل 
التى نراها لحل هذه المشكلة الاجتماعية التى قد تؤدى الى اشد الاخطار ؟ 
ما ريك فى التوزيع الحالى للثروة فى المجتمع المصرى وفى وسائل تنميةهذه 
اللروة ؟ ما رابك فى طرق مكافحة الفقر والمرض والبطالة ؟ ما ريك فى نظام 
العمل وأجور العمال ؟ ما رآيك فى نظام الضرائب ؟ ٠‏ 

۲ شیع روح الضعف والتشاڙم وفقدان الغقة والحوافز الشخصية 
فى نفسبية هذا الجيل وهى ظاهرة من ظواهر الانحلال تناولها بالبحث 
والتحليل اكثر من كاتب ١‏ الا ان اغلب ما كتب فى هذا الموضوع لم يخرج 
عن نطاق البحوث السطحية التى لا تسثند على حقاثق علم النفس الحديث ٠‏ 

قما هى الاسباب التى تعتقد انها أدت الى هذه الحالة ؟ وما العلاج الذى 
تقترحه لثلافى أضرارها فى المستقبل ش )١( ›» ٠٠١‏ 

وكان استمرار لنشر هذين السؤالين فى ثلاث اعداد متتالية تأكيدا من 
المجلة على اهتمامها بتلقى آراء القراء حولها او دعوتهم للتفكير فيها ٠١‏ وهو 
موقف متقدم يتجاوز السخط غير الواعى والرفض غير الملتزم بموقف طبقى» 
فالسۇال الاول واضح ومحدد الهدف وهو فى ذاته پوحی بان بعض اصحاب 
التطور كانت تۇرقهم مسالة البحث فى نظام العمل ٠١‏ وأجور العمال ٠٠‏ 
وتوزيع الثروة ٠١‏ الخ ٠‏ 

ويسير على نفس النمط مقال لعلى كامل بعنوان « الفكر فى خدمة 
المجتمع » يقول فيه « ٠١‏ فالفروض ان الفكر يجب ان يتطور بتطور المجتمع 
لمطالبه ورغباته » يحمل العلم ليسير فى الطليعة ويشق الطريق الذى لا 
مناص منه دون ثردد إو خوف ٠٠١‏ لقد تحطمت الان الفكرة الرجعية القديمة 
القائلة بأن الجماهبر لا تعى وانها عبارة عن قطيع ينساق وراء الابطال » ان 
الابطال لا يبنون التاريخ بل التاريخ هو الذى يبنى الابطال ٠‏ الابطال 
لا يغيرون التاريخ » بل ان تغير التاريخ وتطور الامم اجتماعيا واقتصاديا 
تطورا لا يمكن ان يقف سيره المتواصل مهما حاولت جهود الجامدين هو الذى 
بغیر مبادیء الابطال » ۰ 

هل کان « على کامل » بتصدی بكلامه هذا للنزعات الفوضوية ؟ ريبما 
٠٠‏ ويمضى على كامل قاثلا « ٠٠‏ إن الفكر الذى لا يكون صدى للاغلبيةالعظمى 
من الشعب فيه منعكس احلامه وآماله واوجاعه فی وقت واحد » هو قکر خائن 
غريب عن الوطن الذى نشا فيه ٠‏ 

٠‏ ان ثمانين فى المائة من شعبنا المصرى تعيش فى الجوع او مايشبه 
الجوع فأين هو الفكر الى يبحث فى مشاكلهم ويجد 0 u‏ 


() التطور ہ ینایر س فبرایر س مارس ۹٤١‏ . 


مشرفا ٠٠١‏ تدل الاحصاءات الرسمية على ان الفقر ينشر تعاسته فى مصر 
بشكل افظع مما كانت عليه البلاد منذ عشر سنوات او اكئر » وان الثروات 
تزداد ر کزا فی آیدی عدد محدود جدا من الافراد» ۰ 

٠٠١ «‏ إن لثطور المجتمع الانسانى قانونا علميا لا يستطيع ايقاف 
سيره انسان ولقد اصطدم هذا القانون فى كل عصر وفى كل أمة دمقاومة 
فيالق الرجعية والجمود ٠١‏ ولقد كان دور رجال الفکر حاسما فی کل فترة 
من فتثرات الثطور الاجتماعى للانسانية » وكل أملنا الا بستمر مفكر ونا أقل 
فضلا من نظراتهم فى الامم الاخرى فى تطور المجتمع المصرى والسير به نحو 
تحقيق العدالة الاجتماعية » )١(‏ وبواصل على كامل ادانته للمجتمع الرأسمالى 
٠‏ فيكتب فى مقال بعنوان « الثقافة والرجل المغقف » « آدرك المفكرون 
الاحرار عد الحرب الماضية انها کانت حر با عل الشعوب ولیست لصالحها 
وخیرھا ۰ آدرکوا انها كانت حربا أشعل نارها رجال البنوك وتجار المدافع 
وأصحاب المصانع الكبرى رغبة فى تقسيم العالم من جديد ٠‏ بعد ان تطورت 
حال الصناعة فى الامم الاوربية بشکل جعل اصحاب رژوس الاموال فیھا 
يفكرون فى الخروج من المازق الذى أوجدمم فيه التناقض العجيب فى 
تر کیب المجتمع الذى يعيشون فيه ونظم انتاجه ٠‏ ذلك ان تطور الصناعة 
والاندفاع فى الانتاج السريع مع بقاء الشعب فى حالة الفةر والعجز عن 
الشراء جعلهم لا يجدون علاجا لتوزيع منتجاتهم والحصول على المواد الخام 
لمصانعهم الا بالخزو والفتح على حساب الشعوب البريثة المسالة » ٠ )١(‏ 

هنا تبدو الكلمات واضحة ٠۰‏ والموقف الطبقى يشع بين السطور ٠٠ء‏ 
ان الفارق بين ن ۰ ل * ج آوكنعروفتش » وبين عل كأمل هو الفارق بين 
البقاء عل هامش السخط والرفض الخالى من الوعى وبين الفهم الما ركسى 
لحقاثق المجتمع الرأسمالى ٠٠‏ 

وپکتب جور حلین بعئوان « اختراق المراحل › « ۰۰ ان مسائل 
الحرية والسلم والخبز مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثبقا فلا قيمة للحرية 
عند الرجل الذى ينقصه العيش والسلم » ولا قيماة للخبز اذا اختلط 
بالاستعباد » ولا قيمة للسلم لرجل فقد الخبز والحرية ٠‏ وعلى الشباب ان 
بوفق بين هذه العلاصر الثلاثة الثمينة » عليه ان يجعلها اساسا قو یا لیناء 
المجتمع فى المستقبل » ولثن تعذر عليه بعد المسافة فله ان يخثرق المراحل 
بالحماسة وبسرعة اندفاعه » (۳) ء 

لن کان جورج حلین قد رکز دعوته عل «الشباب» متجاهلا الأساس 
« العمال والفلاحين ٢‏ » هکڻ! کد فی مقالاڌه عصام الدين حقئی تاصف ۰۰ 


(1) التطور ہ ینایر ۱۹٤۲۰‏ . 
(۲) الثطور س فبرایر ۱۹۲۰ ٠‏ 
(m‏ امرجع السابق ٠‏ 


۹۹ 


سم ٠٠۰‏ وقد جری الاغنياء على مطالبة الفقراء بالتضحية کاہا طنوا ان 
الامر فى حاجة الى تضحية » فاذا رابط جيس اجنبى على الحدود كان على كل 
عامل او فلاح مصری ان بتقدم للقاء اموت دون ان تغمز عينه او بختلج صدره 
او تهجس نفسه بالسؤال عما قدمه له الوطن من المتعم والخيرات ٠٠١‏ وعمسا 
قدمه للوطن أولئك الذين قدم لهم الوطن كل شىء ٠‏ اما اذا كان فى الامسر 
ضراثب زهيدة لا تبلغ ربع نظائرهافى البلدان الاجنبية فهنا يثور السادة 
الاغنياء )١( ٠٠٠١‏ 


ونحت عنوان د« صحافتهم » یکتپ عصام ناصف د کنا نحسب ان 
ثورة البرجوازيين الرجعيين ( نلاحظ انها المرة الوحيدة التى استخدم فيها 
لفظ برجوازية فى مجلة التطرر ) ضد التعليم الالتزامى قد خمدت الى الايد 
ولكن فاضيا رقيق الشعور هو الاستاذ يوسف يعقوب رأى فى بعض التضايا 
الى نظرها ان هناك آباء يبلغ بهم الفقر حدا لا پستغنون فيه عن استغلال 
اطفالهم ٠٠‏ وهنالك بوق آخر من أبواق الرجعية هو الاستاذ محمد زكى عبد 
القادر أعجبه هذا الرأى الخطير فكتب فى « الاحرام » يتول « ان المسأآلة الثى 
يتعين بحشثها فيما يختص بقانون التعليم الالزامى هى : هل التعليم مقدم 
على الخبز او الخبز مقدم على التعلبيم ؟ هل يجب ان يعطى الطفل لقمة لياكل 
او قلما ليكتب ؟ ان هذا القانون فى حاجة الى تعديل كبير بل لعله فى حاجة 
الى الالغاء ٠‏ ولا بد من بحث ال لمسالة كلها بشىء من الجرأة والفهم الصحيح»٠‏ 
ولسغا ندرى ما هى الحاجة الى «الجرأة» هنا > فان الدفاع عن وجهة النظر 
الرجعية ليس الان ولم يكن فى اى عهد من عهودنا محتاجا الى الجراة ٠١‏ ان 
الخبز والتعليم كليهما ضرورى » ولكن هذا لا يسوغ للاستاذ ان بضع سژاله 
فى هذه الصيغة المضللة فان فى وسح الدولة ان تعطى كل طفل لقمة ليأكل 
وقلما لیکتب ومن واجب الدولة ان تقدم الخبز والتعليم معا الى هذا الشعب 
الجاثع البطن والراس ٠١‏ أما محاربة الفقر بالجهل فلا يؤدى الا الى لتيجة 

€ 

ثم يختتم عصام مقاله العنيف قائلا « ٠٠‏ ونحن نطمثن حضرته ٠٠‏ 
فسيجد الفلاحون والعمال والصعاليك دائما ما يقروله وحن سنزودهم با 
يقراون » (۲) وفى مقال آخر يقول عصامناصف قررت ان « انشر التعاليم 
الاشتراكية وأدعو اليها » ( ونلاحظ انها المرة الاولى والاخيرة التى ترد فيها 
كلمة الاشتراكية فى مجلة «التطور» وكانت كلمة الاشتراكية فى ذلك الحين 
تنير الدحشىة المقرونة بالاستخفاف عندمايدور الحديث عليها باعتبارهامسآلة 

2 د وقد نصحنى بعضهم بعد محاكمتى على كةأبى « الاش-ثتراكية 


(1) المرجع السابق . 
(۲) النطلور س مارس ٠. ۱۹٤۰‏ 


+۰١‏ ب 


الجديدة » و « التجديد الاجتماعى» ان اتحاشى التعرض للخطر بتحاشی ذكر 
كلمة « الاشتراكية » والاكتفاء فی کتاباتی بعرض ما لا يتعذر الان من‌المطالب 
الخاصة بتحسين حال الطبقة العاملة فى مصر ٠‏ ولكنى رفضت الاصاخة الى 
هذه النصيحة وآجبت محدتى انى آعنى بغرس كلمة الاشتراكية فى أذهان 
المصربيبن ونشرها وجعلها مألوفة فى مصر اكثر مما اعنى ببعض اصلاحات 
معينة » وقد عقبت القول بالعمل فأخرجت كتاب « حركة العمال والاشتراكية 
الديمقراطية » و « مبادىء الاشتراكية » و « المسالة الاشتراكية » وقد 
بلغت مصر فی النهابة بعض ما رجو اه لها فکثرت فیها الدعوات الى الاصلاح 
الاجتماعى وظهر الاتجاه الاشتراكى فى أبحاث الباحثين ودعوات المصلحين»٠‏ 

ثم يوجه عصام كعادته لطمة عثيفة لشركائه فى المجلة من الساخطين 
والاصلاحيين قائلا « ٠٠‏ ومع ان هذه الدعوات ليست قى الصميم » ومع ان 
معظمها ليس جديا » ومع ان الكشير منها لا يعدو الندب والعويل » ومع ان 
الكثير منها يدعو الى انقاذ كبار المزارعين واصحاب المصانع فى طيات الدعوة 
الى انةاذ لفلاحين والعمال » فاننا نسجل مع الاغتباط ان جهودنا قد 
أصابت بعض النجاح فهى على الاقل قد نجحث الى مسد ان الكشيرين من 
المرتزقة والمهرجين اقد اصبحوا بتطفلون عليها » )١(‏ ء٠‏ 

وهكذا يمضى عصام ناصف مهاجما د المنحرفين » بكل العنف الممكن » 
ومهاجما ايضا الرجعيين من كبار اللاك العقاريين والبرجوازبين ٠٠‏ وعندها 
تشور ثاثرة اعضاء مجلس الاواب على « مشروع قائون يمنع الحجز على بعض 
حاجيات الفلاحين » ويصيح أحمد بك عبد الغفار فى البرلان قائلا : « انا 
اعترض على هذه القوائين التى تقدمها لنا الحكومة لانها قائمة على مبادىء 
ثور ةبلشفية ٠١‏ » يواجه عصام لاصف محلس النواب بمقال عشىف بقول 
فيه « ان النواب ليسوا سوى جماعة مز اصحاب الاملاك او ممن بطمعون ان 
يصبحوا كذلك ذات بوم » وان الاغلبية الساحقة من الشعب الصرى اى 
الفلاحين ليس لهم من يمثلهم في هذا المجلس » وان رجال الاحسزابت 
السياسببة المختلفة وان اختلفه١‏ فه, المسائل الثائوبة وتنازعوا على الحكم ٠٠‏ 
فانهم يقفون صفا وأحدا عندما يثعلق الامر بطبقتهم » ٠‏ 

شم يمضى عصام فی هجومه على النواب متهما اياهم بالكذب والتهردہم 
والخداع ٠١‏ ويقول « والواقم ان اتهام المصلحين بالترويج البلشفية 
( تلاحظ انها المرة الاولى التى ترد قيها كلمة البلشفية على صفحات «التطور» 
لىس الا الطراز الحدسث من سلاح الرحعيين الابدى » فقد كان السادة فى 
العهد القديم يتهمون المصلحين بالاباحية ويهذه التهمة ارغم سقراط العظيم 
على تثاول السم » ولكن هذه التهمة لم تعد صالحة للاستعمال لان السادع 
آنفسهم اباحيون » وكانوا فى القرون الوسطى بتهمون المصلحين بالالحاد 
ولکن هذه التهمة لم تعد صالحة للاستعمال لان الدول المامدبنسة تحمی 


1) التطور س آبریل ٠۹٤۲١‏ . 


س اس 


الالحاد » ولآن الالحاد لا يغضب احدا غير الطائفة التى لا يهم غضبها احدا ! 
ادن فاليلشفية ! » ء 
تم يوجه حديئه الى الاغنياء قائلا « ولعل السادة الاغنياء والنواب 
المحترمين يفهمون قبل فوات الوقت ان الترويج للمبادىء البلشفية وتحبيبها 
الى آفلوب الشعب لا يكون بالمطالبة بهذه الاصلاحات الطفيفة التى اذا نحن 
رحبنا بها فليس ذلك على انها اصلاحات حقيقية بل على انها دلالة على اتجاه 
التفكير نحو الاصلاح ليس الا »> وانما يكون هذا الترويج بمحاربة هذه 
الاصلاحات وافهام البائسين الذين يحسون مسيس الحاجة الى الاصلاح » 
ان الاصلاح قرين البلشفية » وان فرض الايلولة على تركات الاغنياءبلشفيةء 
وان نشر التعليم الالزامى بلشفية » وان تعليم البنات بلشفية » وان محاربة 
البدخ والتبدير بلشفية » وان المطالبة بترقية أحوال العمال والفلاحين 
والجنود بلشفية » وان الدعوة الى تخفيض رواتب كبار الموظفين وزيادة 
رواتب صغار الموظفين بلشفيه وان المطالبة بتشريع يحمى الفلاحين من 
استیداد اللاك بهم دلشفية ٠‏ وع ذلك فان حضرات الواب المحترمين 
لا يخدمون انفسهم ولا طبقتهم حينيكثرون من ترديد الاتهام بالبلشفية»(١)٠‏ 
ويكتب عصام مقالا عنيفا آخر بعنوان « لحو امة عديمة الطبقات» يشن 
فيه هجوما شديدا على الرأسماليين فيةول « تمتاز الرأسمالية فى مصر بانها 
حدبثة العهد » ولدذلك نرى فى بعض اصحاب رووس الاموال عندنا صفات 
« المحدثين » فى الثراء » فهم يلقون الكلام على عواهنه دون ان بحاولوا 
التضلبيل والتمو به »> وحم يفترضون ‏ مبدثيا ‏ ان الله حو الذى وضع نظام 
الطبقات »> فمن کان يکد ویکدح فقد سخره الله للكد والكدح ومن کان 
يستمشع ويتامر فقد خلقه الله للامارة والاستمتاع » وحم پزعمون ان الثراء 
فی حد نفسه ‏ دليل على الكفاية وعنوان للاستحقاق » فمن كان ثريا 
فجدبر بالدولة ان تمد له فی اسباب الثراء » ومر, کان فقیرا فحقیق به ان 
بأداد فقرا ومسغبة > وهم يعتقدون إن الدبمةراطية حى ثظام سيادة اصحاب 
رؤوس الاموال » وليس البرلان الا نقابة لهم پبحثون فیهھا شش شون 
طبقتهم » (۲) ۰ 
٠‏ وضمن نفس التيار يمكن وضع بعض مقالات رمسيس يوان ٠۰‏ 
وقد کثب رمسیس ونان عددا من المقالات لعل أهمها تعليةه المبدع عل . 
کتاب « 'مستقبل الثقافة فی مصر » للد کنور طه حسین ۰ء وفی البداية. يقول. 
رمسیس د يزعم قوم ان الدکتور طه حس-دن مجدد متطرف ٤‏ واه ثور 
التفكير » بل ويزعمون انه ملحد » ونبحث عن هذه الصفات الخلابة فى طه 
حدسین وعما یشابھها مما يکال له بغیر حساب 0 فنعجب ولا نعرف اى 
المقاييس يصطنع هؤلاء القوم فيما يزعمون » ٠‏ 


(1) التطور س مانو ۱١٤١‏ ء 
(۲) التطور س اہریل ۱١۹٤۰‏ . 


۷ 


ویمضی رمسیس مفندا آراء طه حسین فیفول « لیس یکفی ان یکفل 
الدساتور حريه الافراد لیصیحوا احرارا حعا » ملا ید من ان بمارس الحریه 
لنتعلم الحريه » ولا بد ان يعتمد العلر الحر على خبرة وىجربه حره ليتعوم 
وینضج وینمر ۰۰ › 

م يغول « خلاصة هذا ان تسعة اعسار فتيان وفنیات مصر لا يسمح 
لهم الان بنصيب من التعليم » ادا استننينا هذا الھزل الدی پعلم فی المکانپ 
اا لزامیه ولا پصیپ مع ذدت الا افلیه من اپناء الععراء ۰ هدا پینما دعت 
ابواب التعليم على مصراعيها امام ايناء الطیعتین الغتيه والمتوسطه ‏ سواء 
منهم الاذ کياء او الاغبياء ‏ ما داموا يدفعون مصروفات هدا التعليم ٠‏ ونحن 
نخدع انفسنا عندما نقول ان الاعنياء يدعون مصروفات تعلیم ایناٹهم »فمن 
المعلوم اولا ان هذه المصروفات لا نصل الى نصف ما يتكلفه الطالب فعلا » 
اما النصف الاخر فان الامه هي التى لدفعه ٠‏ واذا ذكرنا الامة فقد ذ كرنا ذلك 
الرجل الہائہہ ی الذى هو مصدر دل تروة فی مصر ‏ نعنى الفلاح ٠‏ ومن 
المعلوم تانيا ان تروة الاغنياء فى مصر ليست نتيجه مجهودهم المستقل وانما 
هى فى لهايه الامر نتيجة مجموع مكدس من التصحيات يبذلها الفلاح المصرى 
فى دل دقيقة من حيانه وبكل فطرة من دمه ٠‏ فلماذا لا نعلن الحق ونقول إن 
الففراء حم الذين ينففون على نعليم ابناء الاغنياء» ٠‏ 


تم یمضی رمسیس پو نان ليطالب ليس فقط بحق ابناء الففراء .فى 
التعليم المچانى وانما « لا بد فوق التعليم المجانى _ من اعانه ايناء الفعراء 
على لمات معيشتهم من ملس وغداء » ۰ 

ويطالب بفرض ضريبه على الاغنياء « تسمى ضريبة التعليم يعفى منها 
من لا پزید دخله عن ٠۰۰‏ چنيه فى العام على ان بكون ضريبة اصاعديه ٠٠٠‏ 
ومتل هده الضريبة لن ميت الاغنياء جوعا ولن تسيرهم حفاة الاقدام ولن 
نضطر هم الى آ كل المش وشرب الاء الملوث والنوم فی حظائر اليهائم ۰ پل 
ستتر ھم کما هم فی نعیم مقیم » (۱) ۰ 

ویجدر بنا قبل ان نننقل الى موضوع آخر ان نشير الى ان « التطور » 
قد دافعت عن طه حسين بقدر ما حهاجمته ٠٠‏ فعندما يتقدم خمسة من اعضاء 
مجلس النواب باستجواب الى وزير المعارف « بشآن الاسباب الثى حدت 
بالوزارة الى اسناد وظيفة مراقب التقافة العامة الى رجل كطه حسين عرف 
بنزعات وآراء ضد تقاليد البلاد وأخلاقها ودينها » ۰ 

تعلن د التطور » « نحن مع طه حسين » وقول « لقد انتقدنا طه حسين 
على صفحات هذه المجلة ٠٠‏ لا لهله التهم التى يلصقونها به وانما لروح 
المحافظة الظامرة فى علاجه لمستقبل الثقافة فى مصر وفى طريقة توجيهه لهذه 
الثقافة بما لا يلائم اتجاهات العصر ٠٠‏ ولكن اذا كانت عوامل الرجعية قد 


(۱) التطور س ینایر ٠ ۱١۲٤۰‏ 


° س 


شاءت ان ترفع رأسها من جديد لتقضى على الخطوة التى اجتازتها البلاد على 
ید مفکرین کطه حسین وغيره ممن لا نؤمن نحن پهم تمام الايهان كمعبر 
صادق عن حقيقة النزعات المتوثبة فى نفسية هذا الجيل. ٠٠‏ فنحن نصرح 
فى وجه دعاة الرجعية هؤلاء » نحن مع طه حسين الى ان نقضى على كل القوى 
التى تحاول ان نخلق لنا فى القرن الحشثرين « عصور وسطى جديدة » ٠ )١(‏ 

اما رابع الاريعة اصحاب التيار الراديكالى فى « التطور » فهو « فيصل 
عبد الرحمن شهبندر » وهو يكتب تحت عنوان « الحدود والقيود » مناقشا 
طبيعة النظام المحسرى ٠٠‏ والحدود التى يقوم الدستور المصرى على اساسها 
ثم قول « ۰۰ جاء الدستور ناطقا پان الامة مصدر السلطات ولكن الدستور 
فيما نص عليه قد اقر الاسس النظرية لساطات الامة فحسب » بينما الام 
الواقع من ناحية اخرى يدلنا دلالة لا ريب فيها على إن الشعب عصر لا شأن 
له فى تسيير دفة الدولة ٠٠١‏ شيد الدستور الار كان النظرية الحكم الشعبءة 
ولكن فاته ان ثمة عوامل افتصادية واجتماعية تقلب الاوضاع رأآسا على عقب 
فتنغل مقاليد السلطة من يد الى اخرى ٠٠١‏ وتجعل من السيد مسودا ومن 
الرئيس مرؤوسا فكيف لامة ينهش فى أضلاعها الجوع ويطبق على ابنائها 
الجهل ان نقيم من نفسها رقيبا على آناس تفردوا يالمال والعلم والسالطة 
وامتلكوا ما على الارض وما فى باطنها وأقاموا الانظمة القانونية التى تجعل 
قوام السلطة وقفا عليهم وعلى ذريتهم من بعدهم › (۲) 


XKxXkxk 


والدين ٠٠‏ كان واحدة من المعارك الهامة التى تصدت لها «التطور» »› 
واذا كان « زكى سلامة » قد وجد الجرآة لكى يكتب ,مقالة « نشوء فكرة الله 
وتطورها » (۴) فان الآخرين قد اكتفوا بمناقتسة الدور الذى پلعبه رجال 
الدين تجاه عملية تطوير المجتمع ٠٠‏ 

وفی مقال عاصف بعئنوان « تيارات رجعية » بعلن آنور كامل « نحن 
نرفض هذه السجون الثى تضعها على عقولنا فئثة ضثيلة جاءتها القوة عفوا ٠‏ 
ان کان المجتمع الحاضر لا يكفل الحرية لارواحنا وأجسادنا فلا أقل من ان 
نحیا أحرارا بتفکیر نا وخیالنا » ٠‏ ثم یبدا المقال بجوم مباشر وعنیف د لرچال 
الدين فى التاريج صفحة سوداء ٠‏ وليس يجهل أحد أطوار الصراع الذى نشا 
بينهم وبين رجال الفكر الحر من قديم الزمن حتى بلغ أشده فى القرون 


(۱) النطور س مارس ۱۹٤۰‏ . 
(۲) التطور س فېراير ۱١٤١‏ . 
(۳) التطور س فېرابر ۱١۲۰‏ . 


= 


الوسطى وحتى انتهی بانتهاء سلطتهم المياشرة پانتشار الافكار الجديدة ٠٠»‏ 
م يجه بهجومه ضد د جماعه الاخوان المسلمين » دون ان پد کر اسا 
صراحة وانما پکتفی پالقول » جمعیات شات فی مصر فی السنوات الاخحيرة 
وعملت على مزج الدين بالسياسه من جديد مستغلة فى هذا اسم الدين فى 
الخصومات السياسيه والمنازعات الحزبيه الرخيصة ٠٠١‏ واذا كانت هذه 
الح ركات الرجعية قد اتخذت لنفسها هذا الشكل الهستيرى الحاد فقد كان 
طبيعيا ان تضع فى مقدمة اهدافها العمل على خنق حرية الفكر » ٠‏ 

تم یندد بلجوء اعضاء هذه الجماعة ال استیخدام القوة ضد خصومهم 
د لو كا القائمون بهذه الحركات مخلصون فى عقيدتهم لا رفعوا السيف فى 
وجه القلم ء فالدین القوى پستطيع ان يصمد للنقد دون ان پنطرق الصك 
اليه ٠‏ ان استعمال القوة المادية ضد الفكر وحو قوة معنوية دلالة على العجز 
والقصور » ٠ )١(‏ 

ويلتقط الكرة عصام ناصف - كعادته - ليشن هجوما عنيفا عل 
الشسيخ المراغى قائلا د لاشك ان جماعة رجال الدين فى مصر من انشط 
الحماعات 0 والمسائل الدينية E‏ تعتبر فى مصر _ دون مسوغ د من المسسائل 
الشاتكة ولذلك يتحاشاها الكثيرون »> ولكن هذا الاعتبار بجعلها فى نظرى 
أجدر بوضعها على ماضدة التشريح ٠٠‏ » تم يقول « يسرنا لو خفف رجال 
الدين من نشاطهم‌فان البلاد مر تبكةومشغولة بمسائل آ هم من مسالتهم»(۲) ۰ 

وفى مقال بعنوان « بين الجامعة والازهر » يطالب کامل بادماجها 
فى معهد واحد حتى لا يبقى الجيل الجديد نها للانقسام بين « الجامعة التى 
نمثل العقلية الجديدة والازهر الذى يمثل العقلية المحافظة » ٠ )٣(‏ 


kx 


واذا كانت ,التطور» قد اعلنت فى افتتاحية عددها الاول انها « لاتقدم 
للناس برنامجا معينا لحل المشاكل المختلفة » ٠‏ 

واذا کانت قد حاولتٹ ان تستطلع الرأى وآن تتحسس الطريق نحو 
فهم المشاكل المحددة ٠٠‏ بنوجيهها الى قراثها « دعوة للتغفكير فى حالة المجتمع 
اللمرى » ٠‏ 

واذا کان انور کامل قد نعی على الاحزاب الاخرى تسرعها فى اعداد 
البرامج « التى لا تستثغرق من كاثب مواضيع الانشاء اكثر من ساعة او نلصف 
ساعة » والتی تکتفی « بالدجل والتهریج والشعوذة حتى اصبح من العادى 
جدا ان نقرا فى الصحف السياسية والاجتماعية نفس الكلمات التى تكتب 


(1) القطور س مارس ٠۹۲١‏ . 
(۲) التطور س مارس ٠‏ 
(۳) الطوں س فبرایر ٠۹٤١‏ ۰ 


للدعايه عن بعض العفافیر التى شعي جميع الامراض »› (ا) * 

فان « التطور » افد وجدت الجراه بعد ذلكت لتعدم پر نامجا ٠۰‏ بل 
پرنامجین ۰ الاوں عدم په راهر عالی بحت عنوان « نورہ علی التعالید » اشر ا 
ديما سيق الى فقرنه الاولى الخاصه بالمراة ٠‏ اما الففرة الابيه فعنوانها 
د التضامن الاجتماعى » ومول « يجب الاخد إمبادىء النظام والتضامن 
الاجتماعی والتی بمصضاها على دل فرد شبه النزام طبيعى بل الغير هو 
الواجب الاچتماعی ‏ ان اپسط مبادیء الاسانیه نملی پتحسین حاله الطبعات 
اسعيره من الامه وينخفيف الامهم » وذلك باصلاح نظام لوريع التروه بين 
الافراد ‏ على الحکومه اولااشميه الىروةالاحليه _ فوة الانتاج _ ودلك پادحال 
الالات والتصم الحديته فى الزراعه وانهاض الصناعه الوطنيه والتشاف 
موارد الثروة الطبيعيه فى البلاد ٠٠٠‏ تم لا قيمة لزيادة كفايه الائتاج ان لم 
نعنرن بتوزيع عادل للتروة وبارنفاع مستوى المعيشه حتى يتزن الانتشاأج 
بالاستهلاك ‏ يجب على المشرع اذن ان يتدخل » عملا بنظام نوزيع اصلح › 
مطبعا مدآ تصاعد الضربيه بنسبه اعلى من النسبه الحاليه » وبرع فة 
ضرييه النركات » وبتحديد الملكيات العقاريه الكبيرة - ويجب على المشرع 
ایضا › اخدا بسیاسه انتاج أصلح » ان پتدخل بالاستيلاء على بعض فروع 
الانناج الكيير لتخفيف مظالم المنافسة ولاستغلالها بوجه أقدر ماليا س تم 
اخيرا : على المشرع ان يتدخل لحماية العامل الضعيف امام صاحپ العمل 
بتعيين حد أدنى وحد أعلي لساعاث العمل ٠٠‏ 

نالئا - الدين والدولة : يجب فصل الدين عن الحياة المدنية نشريعا 
کما یجب ابیجاد نتر یع وضعى لسائل الاحوال الشخصية وغیرها حلی 
يتكيف مع ملابسات الحياة الجديدة ٠‏ 

رايعا ‏ الرتب : يجب الغاء الرتب الفخرية تحقيقا للمساراة 
الاجتماعية ٠‏ 

خامسا ‏ الوقف : يجب الغاء الوقف حتى لا يستولى بعض الافراد على 
دخل دون ان پؤدوا عملا ۰۰ « (؟) 

ويكفى لابراز اهمية هذا البرنامج انه كان يطالب بتحديد الملكيات 
العقارية الكبيرة وياستيلاء الدولة على بعض فروع الانتاج الكبير ٠٠‏ 

ويقدم انور کامل برنامجا آخر » لکننا پتعین علینا ان ندرك انه کان 
يفدمه وعو يتراجع امام ضغط شديد من بعض الجمعیات التى طالبت 
رئيس الوزراء بايقاف مجلة « التطور » على اساس انها « تعمل على لشر 
الاباحية وهدم الفضيلة والدين وتقويض أركان النظامين الاجتماعى 
والدستوری » ۰ 

وفى مواجهة ذلك يحاول آنور كامل ان يعلن برنامجا معتدلا ٠‏ 

١‏ - تدافع مجلة « التطور » عن حقوق الافراد وتطالب بتحسين حالة 


(۱) التطور س مارس ٠ ۱۹٤۰‏ 
(1) التطور ‏ مايو ٠۹٤١‏ . 


EN 


,صبعات العامله التى هي مصدر النروه دي هده البلاد وحی لا ری دی صدا 
عدص ندتطام السادم وادما ری فيه فعا ډېسط مپادیء ابعداله ااړچنماعيه ۰ 

۱ = دایع مچله «اسطور» عن حريه الراه وسادی بپحنها دی اخساراه 
فی اده الحفوی والاسزامات دہل الرچں ومہں المچی ۰ 


١‏ س ددافع مچله ,«التطور» عں حریه العنر یصعه عامه ۰ وهو امر 
پضمں میدا حن اعرد فی حریه الاحنعاد الدینی وفی حریه التصریح پهسدا 
ادعتفاد وهي بحارپ دی بعس الوفت النعصب وری فيه عامل من عوامل 
النعرنه يمس الحريه الشښسخصيه ویضر پمیدا التصامن الاجنماعی ۰ لم 
ابھا تعارص پشدہ دل دحل من الھینات الدینیه دی الشتوں بحدبیه » ولا 
نوافدی على استغلاں الشعور الدیی الدی ترم په یعض الاحزاپ لتحعیی 
احراصها الحز بيه »> (۱) ۰ 

والحميمه ان «التطور» قد حاولت فی کتیر من الاحیان ان اتلس 
موافنت محددة إراء المشادل الاساسيه فى المجنمع ٠٠١‏ يمن ان نستخلص 
منها محاوله « لېرمچه » موافف متنانرة بپحث لنعسها عن طرين اكثر 
تحدیدا وا لثر وضوحا ۰۰ 

وسحت عنوان « فى سيل سياسة انشاتية » يعلق جورج حنين على 
تقریر مختب العمل عن عام ۱۹۲١‏ ويطالب « باسبوع الساعات الاريعين » 
وپعول انه د پمتابه لاپوہ ی‌للراسبالیه » وطالب « پالحد الادنی للاجر » 
و ددلك « لابد من القيام بعمل اساسى مباشر ٠‏ لايد من ازاحة مركز لقل 
النروة الاهليه ٠٠١‏ ويتحتم ايجاد نلطيم جديد للاجور يننهى برفع المرنبات 
الشهریه التی تشراوح بین ۲ جنيه و٥۲‏ جنيه رفعا تنازليا وانقاص المرتبات 
النى نشعدى ٠١‏ جنيه انقاصا تصاعديا » ويطالب ايضا د بنكوين خزانة دائمة 
للتعمير الوطنى عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على النركات وكذلك 
الارباح ٠١‏ بالمئة من رأس الال » ٠ )١(‏ 

ويقدم محمد صادق دراج دراسة جيدة « عن آجور العمال » يستخلص 
خلالها من الإحصاءات الرسميه « ان منوسط الاجر الذى يتناوله امامل 
ليعول اسرة مكونة من ثلاثة اشخاص هو سبعة قروش ٠۰١‏ وان حوالى ۷١‏ 
بالمثة على الاقل من العمال يعيشون دون الكفاف » (۴) ء 

وتحتفل «التطور» بحيد اول مايو ‏ عيد العمال الدولى وتطالب العمال 
المصريين بالا-حتفال به ٠۰‏ وتقول «وقد احثفل بعید اول مایو فی مصر لاول 
مرة فى مدينة المحلة الكبرى فى آواخر سنى الحرب الفائنة » ثم احتفشل به 


٠ ۱۹۲١ التطور ب ابريل‎ )١( 
ء‎ ۱۹٤۰ الجطور س مارس‎ )۲( 
٠ ۱۹٤۰ التطور ہس مایو‎ )۳( 


~~ ¥ 


يعد ذلك فى مدينة بور سعيد » ولايزال عمال البحر الاحمر يحثفلون په كل 
عام > () ° 

وعدم أنور شتا صورة نترية درامية لعمال الفحم فى ميناء بور سعيد 
بعنوان « حاضر يا ريس » يوضع فيها مدى الاستغلال الذى يتعرضون 
له ٠٠‏ ۷( . 

وتحت عنوان « فوضى النظام الاجتماعى » ثقول « النطور » في احدی 
الشركات الكبيرة يعمل ما يزيد على عشرين الف عامل وعاملةبآاجور يومية 
نتراوح بین ثلاتة قروش وخمسة وليوم عمل يبلغ احدى عشرة س اعة 
پومیا » (۴) ۰ 

Koko 


وحكذا كانت « النطور » معبرا ضروريا لجماعات المنقفين كى بتحولوا 
من السخط المجرد والرفض اللاراعى الى الفهم الطبقى 'وال مار كسى لحقائق 
العصر e‏ 

البعض وعى التجربة فاستقام آمامه الطريق وخاص غمار المعركة ٠٠‏ 

والبعض اكتفى بالسخط والرفض الفوضوى ٠٠‏ فغاب من ذاكرة 
العاريخ سریعا ٠۰‏ ۴ 

وبين المحاولات العنيفة لتخطى الهامش الحديدى الذى برفض الانتماء 
والذى رسمه جورج حنين بداقة » والرغبة الجامحة لدى البعض فى الخلاص 
من اسار المتقفين المنعزلين والالتقاء مع حركة الجماهير المصرية العارمة ٠٠‏ 

انقسمت « الفن والحرية » ٠٠‏ وقامت جماعة « الخبز والحرية » ٠١‏ 
وتعبر عن مرحلة جديدة تمر بها مصر ٠٠‏ « تحرير الشعب » « الحر كة 
المصرية للتحرر الوطنى » وتواكب المقفون اليساريون نحوها ء 

ولم يعد « الهامش » مةبولا » وصار التمايز اساس كل فهم سليم ۰ 
ا جروج حنين الضمان المالى ٠١‏ وتوقفت « التطور » عن 
الصدور ء. 


ا 
)١(‏ المرجع الساہق . 
(۲) المرجعم السابق . 
(۳) التطور س اہریل ۱۹٤۰‏ . 


ANN 


كنت آنصور ان الرجل يراوغنى ٠١‏ فقد اشنهر دوما بالتحفظ والحذر 
الشديد الذى بصل الى حد الانغلاق والحلقيه ٠٠‏ 


روی لى قصة احتمامه بالشعب المصرى › وپالفكر الما ر كسى » وكيف 
آأسس اتحاد انصار السلام فرع فى القاحرة واخر فى الاسكندريه » كيف 
ساعدوا الجمهوريين الاسبان » ليف رتب لقاء! بين نهرو ومصطفى النحاس» 
و لیف حاول هذا البعض ( جورج حنین - راؤول دورییل وغیرهما ) ان 
ان پنشطوا نضصاطا واسعا « وآنا خشیت ان هدد نساطهم كيان الجمعية وآن 
يخشفنا للبوليس السرى »› () ۰ 


وروی کیف انه « فى عام ۱۹۳۹ وبعد نشوب الحرب المالمية الثانية لم 
يكن من الممكن استمرار جمعية السسلام فى العمل فتحوات الى جماعة با 
«مجموعة الدراسات » وبدأنا فى اعداد دراسات عن الواقع المصرى 
والفلاحين ٠*١‏ » 


لکننی كنت أحاول دانما وخلال جلستين امتدتا الى ما يزيد عن عشر 
ساعات احداهما فى القاحرة والاخری فی باریس ٠۰۰‏ كنت أحاول ان اتجه 
بالحديث نحو عملبية تاسيس التدظيم الشيوعى الذى عرف بعد ذلك بأسماء 
عديدة « طليعة العمال » « الفجر الجديد » «د ٠‏ شء» «العمال والفلاحين»› 
الخ ۰۰ ویتهرب بول جاکوب دی کومب متبرما ۰۰ « آنا مصمم على اننى لم 
اڑسس تنظيما » أنا وضعت البذور ثم تركتها لنمو ٠٠‏ انا كنت من الناحية 
المبدئية ضد ان قوم اجنبی بتاسیس تنظیم ۰۰ اننی آقرر بوضوح ان‌تاریخ 
الحركة الشيوعية قد بدا بعد ان تنحيت انا عن العمل ٠٠١‏ لقد عملت فى 
مضصر عشر سثوات من النضال الديمقراطى والماركسى بهدف نقلل الفكر 
الما ر كسى الى عدد من المصريين وهذا هو كل دورى ٠٠١‏ وبعسد ذلك تركتهم 
يفعلون ما پساءون » (۲) ۰ 


(1) راجع النص الکامل لحضری النقاش مع ہول چاکوب دى كومب ٤‏ د٠‏ رفعت السعيد 
س السار المصری ۱٣۲۰‏ س ۱۹۲١‏ -- دار الطليعة بروت ۰ ص ۲۲۳ ٠‏ 


(۲) المرجع السابق + ص ٠ ٠٠١١‏ 


۱۹ 


وعندما الححت بالسؤال تبرم الرجل من جديد قائلا « ولا اود ان 
اؤکد اننی منذ ٠۰‏ قد شعرت شعورا قویا بان دورنا قد انتهی ۰ کذےا 
هد وضعفا البذور ویکقی هذا بالنسبة لاجانب : وکان رآینا ان نترك الآمر 
للمصريين وحدهم واذا اخقاجوا الى يعض المعلومات او الملساعدات مثل 
الترجمة وما الى ذلك فاننا نقدمها لهم ٠‏ لكن قيامنا نحن الاچانب بتاسيس 

وعندما سالته فی ختام حدیتی معه « هل ترید أن نذضیف شیا حول 
النشاط فی الاربعینیات ؟ جاب بشكل قاطع « اسال أصحاپ هذا النشاط › 
ما آنا فکان دوری قد انتهی تماما » (ا) ۰ 
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واتجهت الى اصحاپ هذا النشاط واجریت متاقشات ممتدة ممعم 
انين مذهم یوسف درویش وصادق سعد وادرکت ساعتها ان پول جاکوب 
دی حومب لم یکن یراوعدی وانما كان يقول الحقيقة » ومن مناقشاتى معهما 
امدندى ان اصل الى الحفاتق القالية ٠‏ 

بعد حل اتحاد آنصار السلام نکونت « مچسوعه الدراسات » ۰۰ وفی 
داحل مجموعه الدراسات لمنير عدنى لانت هناك مچموعه ضيعه ج_دا 
ندرس الار كسيه وعتنقها » ویمکن التاا كيد بان تواجد ذه المجموعه 
المار دسيه يمتد حتى ايام اتحاد انصار السلام ٠‏ 

وده المجموعه الضيقهة کانتٹ نتکون اساسا من الاڄانپ e‏ ونکن پول 
جاکوب حاول ان صل پافکاره ونشاطه الى المصريين باعتیار ا ذلك هو 
الواجب الاساسی 8 


ومن الاجانب الذین کان معظمھم من اصل پھودی الى مصریین ذوی 
اصل بهودى وذوى نفافة اجنبية ٠‏ 

فالمجتمع الاجنبى كان فى ذلك الحين مجتمعا معزولا له ثقافته وتقاليده 
ولغته » بل وصحافته وأشعاره وفنونه واهتماماته الخاصة المتميزة عن 
ثفافة وتقاليد ولغة الشعب المصرى ٠۰‏ 


کان الاجانب مجموعة کبيرة العلبد متعددة الحنسيات لکنها متقاربة 
التفكبر والثفافة والمستوى الاجتماعی »> وکانت فی مجموعها منعالية 
الشعب المصری ترفضه وترفض أفکاره وتقالیده ونرائه ولغته ولا تربطها 
بمصر سوى رابطة الاقامة » التى لا تنظر الى مصر الا كيلد يسهل استغلاله 
واستغلال ابنائه والاستمتاع فی رحاپه بالامتيازات الاجنبية ٠‏ 


٠ ٠١ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )١( 


۱١۷۰١‏ س 


كانوا يحتقرون الشعب المصرى واللغة العربية ويرنضون استخدامها 
إو التحدث بها ٠‏ 

وكان البعض منهم يتحدث عن الحريات والديمقراطية ويحلمون 
بمجتمعات افضل ولكن ليس للمصربين وانما لشعوبهم الاصلية ٠١‏ 

ولكن الاجانب الماركسيين كانوا يمثلون مرحلة جديدة حاولت جاهدة 
ان تربط عقيدتها بكفاح يومى من اجل الشعب ٠١‏ غير ان الوصول الى 
الشعب المصرى كان بعيد المنال فثمة حواجز حقيقية ٠١‏ اللغة » التقاليد » 
كراهية الاجانب الخ ٠٠‏ وهكذا كانت الحلقات الماركسية الاجنبية تبقى 
حبيسة التجمعات الاجنبية عاجزة عن اقتحام حواجز العزلة ٠ه‏ 

۰ وبول جاکوب دى كومب رجل حريص » لا يعرف القفز ولا السرعة 
۰۰ اله بخشی اى حخطوة مسرعة » او تى معثدلة » آنه يشلفت عشر مرات 
قبل ان بخطو خطوة واحدة ٠‏ وظل يعمل حوالى ست سنوات كاملة فى نشاط 
علنى وسرى متصل ليكون مجموعة صغيرة جدا معظمها من الاجانب وليس 
فیها من يمکن القول باهم مصريون سوى للاثة من اصل ودی وذوی 
ثقافة اجنبية هم ريمون دويك ‏ پوسف درویش ‏ صادق سعد ۰ 

وكان هذا الكسب المتواضع كافيا لبول جاكوب فدفع هؤلاء الفلاثة 
الى الابتعاد عن المجموعة الاجنبية ٠٠‏ كان يصدهم عنها ليعملوا مستقلين ٠٠‏ 
کان ۔ کما قال لی صادق سعد فی لقاش معه ‏ يصرح فيهم « لستم اطفالاء ٠‏ 
لقد بلغتم سن الفطام » ٠‏ 


وفی ۱۹4۱ وحد الثالوث ( صادق سعد ريمون دويك ‏ پوسف 
درويش ) سبيله للعمل المستقل + 


Kkokok 


واتفق الثلاثة على العمل فى شعبتين ملفصاتين ٠‏ 

ريمون دويك وصادق سعد ليعملا وسط المثقفين ٠‏ 

ويوسف درويش باعتباره محاميا عماليا للعمل وسط العمال ٠٠‏ على 
أن کون صادق سعد مسئولا للاتصال بين الشعبتين ٠‏ 

ولنمسك الآن بالخيط الأول ٠٠‏ مرجئين نشاط يوسف درويش الى 
فصل قادم نتحدث فيه عن مجلة « الضمير › 

١‏ ريمون دويك وصادق سعد اتصلا ہسعید خیال ومصطفی کامل 
منيب واشتركا معهماً فى تاسيس « جماعة نشر الثقافة الحديثة » لكنهما 
كعادتهما ووفقا اتعليمات الحذر الشديد التى احاطت بكل تصرفاتهما لم 
يفاتحا الاثنین فی اى شىء » وحاولا مجرد استخدام « جماعة نشر الثقافة 
الحديثة كمنبر علنى لهما دون آن پشعرا أحدا من شرکاٹهما بذلك ۰ 

وقد ادى ذلك الى تردى الوضع وطردهما من هذه الجماعة ٠٠‏ ويروى 


۱١١ 


سعيدخيال القصة فى مناقشة أجريتها معه قيقول « حضر شخص من الحزب 
الشيوعى الفلسطينى اسمه «الحسینی» ولا اذكر بقية اسمه › وقابل مصطفی 
کامل منیب وخلال الحدیث معه قال له ان ایهم معلومات ان مؤسس 
« جماعة نشر الغقافة الحديثة » هو بول جاكوب دى كومب فلما نفى مصطفى 
کامل منيب ذلك > اکد له « الحسینی » ان جاکوب کان فى فلسطين وآبلغ 
الحزب الفلسطينى بذلك ٠٠‏ ولم يبلغنى مصطفى كامل منيب بذلك لانه‌كان 

اننی عنیف فی تصرفاتی فى مثل هذه الحالات › واكتفى بان اقترح 
على ابعاد صادق سعد وريمون دويك من الجماعة علي اساس انهم من اصل 
شبه اجنبی وانهم یسوا مصریین تماما ۰٠‏ ووافقت على ذلك وتم اپعادهما 
٠١‏ وبعدها شرعا فى تأسيس « الفجر الجديد » ٠‏ 


Kk 


ویروی صادق سعد انه خلال تواجده مع ريمون فی « جماعة لشر 
الثقافة الحديثة » كانا قد تعرفا « الى عدد من المشقفين المصريين منهم أحمد 
رشدی صالح > عبد الرحمن الشرقاوى » نعمان عاشور » سعد مكاوى > 
محمد اسماعیل محمد »4 


وتعرفنا بابو سیف يو عن طريق محمد اسماعيل وبعلى الراعی 
عن طریق آحمد رشدی صالح » 

وحكذا فان الما ركسيين ا توصلوا الى انصاف المصربين وانصاف 
المصربين تلاحموا مع عدد من الملقفين المصربين ٠٠‏ وأصبح من الممكن بالرغم 
من ابعادهم عن « جماعة نشر الثقافة الحديثة » ان يلعبوا دورا مستقلا ٠١‏ 
وانأاسسست مجلة د الفجر الجديد » ٠‏ 


Kk XK xk 


هه ویکمل صادق سعد روایئه e“:‏ 

٠‏ « كان أحمد رشدى صالح اكثرنا قدرة على الحصول على ترخيص 
لاصدار مجلة » فقد كان والد زوجته عل علاقة ما بوزارة الداخلية وس هل 
له الحصول على ترخيص باصدار مجلة « الفجر الجديد »› باسمه ۰ 

لكن الحصول على ترخيص كان مجرد تخط للعقبة الاولى وظلت عقبة 
اساسسية اخری هى التمويل ۰ 

ويمضى صادق سعد « وفى جلسة لناقشة كيفية اصدار المجلة انار 
أحمد رإشدى صالح مسالة التمويل » وأبلغناه اننا سنحاول حل هذه 
المشكلة » وآصر رشدى صالح على معرفة مصدر التمويل » واضطررنا الى ان 
نشرح له الامر > وعلاقتدا بالمجموعة الاجنبية السرية التى تعمل خلف 


۲ 


مجموعة الدراسات » وكيف ان هذه المجموعة هى التى ستمول اصادار 
الملجلة ٠٠‏ ووافق رشدى صالح على الانضام الى مجموعتنا الضيقة » ٠‏ 

وهکذا وانحت الضغط ٠۰١‏ تحول الثلاثة الى اربعة ٠١‏ فقد أجبروا على 
مفاتبخة رشدى صالح ٠٠‏ لكنهم ظلوا كما هم اربعة ٠٠‏ دون اية زيادة ٠٠‏ 

وظلت العلاقات ى العناصر الاخرى عى اساس انها مجرد عن اصر 
صديقة ولم لجر مفااتحة ای منها ۰ وبقول صادق سعد د انا کلت مسئول 
المحموعة التى تعمل وسط المنقفين وفى نفس الوقت كنث حلقة الاتصال 
مع یوسف درویش ونشاطه وسط العمال » ٠‏ 

وظللنا كذلك حتى اواخر ۱۹١١‏ ء ولم نفكر فى مفاتحة الاصدقاء 
والتحول الى العمل التنظيمى الا بعد ان أغلق صدقى المنابر العلنية بقراره 
الشهپر في ۱١‏ پوليو ٠١ ۱۹٤١‏ › 


Kk XK xk 


وفى ٠١‏ مايو ٠۹٤١‏ صدر العدد الاول من مجلة « الفجر الجديد › ٠‏ 
وكانت فى البداية نصف شهرية واستمرت كذلك حتى العدد الثانى عشر 
الصادر فى ١‏ لوفمبر ٥‏ عندما اعلنت د الفجر الجديد » الها سوف 
تصدر بعد ذلك اسبوعية ٠٠‏ وتعلن فى رسالة حماسية توجهها لقرائها 
« تعمل لجنة التحرير الان لاعداد « الفجر الجديد » لان تصدر اسبوعية 
اجتماعية ثقافية ٠٠‏ وهى اذ تقدم على هذه المسثولية الضخمة تلفق بكم 
وتتوجه اليكم ٠٠‏ ايها الاصدقاء اننا ثكافح للخلص حياتدا جميعا من كل ما 
پسیء الانسان ویحد من حریثه ۰۰ وئحن موقنون باننا سننجح فى مهمتنا 
لاندا نؤمن بعملنا وأحدافنا ونؤمن بشعبنا وبالشعوب الالخرى » ' 

والغريب ان العدد التالى لهذا الاعلان وهو العدد رقم ١٠١‏ قد صدر 
بدون تاریخ ۰۰١‏ وبعده يصدر العدد الرابع عشر وتاریخه ٦‏ دیسمبر ۱۹٤٥‏ 
٠٠‏ وهكذا كانت هناك فجوة لا نعرف لها سببا وئلاحظ بعد ذلك ان العدد 
الخامس عشر بصدر يوم ٣‏ دیسمبر ای بعد عشرة ايام من العدد السابق 
عليه وفى هذا العدد تنجد الاعلان الثالى « تصدر د الفجر الجمديد »> مجلة 
الشحرر القومى والفكر یاسبوعية ابتداء من ٤‏ نایر ٠۰ ۱۹٤٩‏ ٿم تنتظم 
المجلة بعد ذلك اسبوعية كل اربعاء ٠‏ وتسثمر فى الصدور حثى يلفى 
ٹرخیصها فی ١١‏ يوليو ۱۹٤١‏ فى تلك المدبحة الجماعية التى نظمها 
الطاغية صدقى لكل الصحف التقدمية فى ذلك الحين ٠‏ 


KK Kk 
والشعار الدى الخذته « الفجر الجديد » لنفسها ابتداء من العدد الارول‎ 


۷ا 


كان « مجلة الثقافة الحرة » ء وفى العدد السابع الصادر فى ١١‏ أغسطس 
٥‏ »۰ پبقی الغلاف الخارجى كما هو مع اضافة غلاف داخل پحمل نفس 
الشعار « الضجر الجديد ‏ مجلة النقافة الحرة » لكنها تضيف شعارا جديدا 
د نحن نجاهد لكى لا يندم احد على الحياة »> ٠‏ 

وفى العدد ٠١‏ يتغير شكل الغلاف فتظهر عليه لوحة تشكيلية بعنوان 
» الثورة المصرية ‏ بريشة جورج دموس » كذلك بتغير ش_عار المحلة ال 
« الفجر الجديد _ مجلة التحرر القومى والفكرى » ٠‏ 

ويشهد العدد ١١‏ وهو فى اعتقادنا اول الاعداد الاسبوعية تطوراجديدا 
فلون الغلاف ثابت وكان يتغير فى الاعداد السابقة » واللون الغابت هو 
اللون الاحمر ويضم الغلاف لوحة تشكيلية بتوقيع نصر » وكذلك العدد ٠١‏ ء 
وابتداء من اعدد ۱٦1‏ بتعير رسام الغلاف ليصبح DB‏ الزميل عمر » ۰ 

وابتداء من العدد ۲١‏ الصادر فى ٦‏ مارس ۱١۹٤١‏ انطبع أحرف الصفحة 
الآخيرة بالحبر الاحمر وتخصص لباب ثابت بعشوان « الى زميل »› « الى 
وفى العدد ۲١‏ ايضا برواز فى الصفحة النالثة بعنوان الى زميل « الى 
اصدقاء م الفجر الجديد » هذه التحربر نهاثيا » ٠‏ وابتداء من العدد ۲٠١‏ يرد 
يوسف ابو سيف فقد انضم الى التحریر نهائيا » ۰ وابتداء من العدد ۲١‏ يرد 
اسم ابو سيف كسكرتير لتحرير المجلة ٠٠‏ 


kkk 


وكان مقر ادارة المجلة ۲ شارع ابراهيم باشا وابتداء من ادد 
الثالث بتغير المقر الى ٠١‏ شارع شريف باشا » وفى العدد ۲١‏ يتغيرالعنوان 
من جديد الى شارع البنك الوطنى لكن « الفجر الجديد » تطلب الى اقرائهها 
مراسلتها على صندوق بريد ۱۹۲١‏ القاحرة ٠‏ ونلاحظ ان هناك بروازا فى 
العدد ۲١‏ بقول « عنوان المجلة الوحيد ص ۰ ب ٠ ١۱١۹۲٤١‏ 


kkk 
ورويدا رويدا بدأت « الفجر الجديد »> ترفع اشعارات عنيفة وتتحول‎ 
من مجرد مجلة ثقافية الى مجلة سياسية وبرزت فيها المعالم الماركسية بسكل‎ 
تزداد جرعة‎ ٠۹١١ واضح تماما » ومع تفج الح ر كة الوطنية فى مطلع عام‎ 
الحماس فى « الفجر الجديد » « لحن نقول الحقيقة ولكنا لا نستطيع ان‎ 


. ١٤)1۷ >» الفجر الحديد‎ )١( 


س ٤ا‏ 


نقولها كاملة (ا) « أيدوا » « الفجر الجديد » مجلة النضال الوطنى الديمةقراطى 
اكتبوا لها -وزعوها_ اتصلوا بهافهى لسانكم الناطق بالامكم وآهدافكم»(١)‏ 
« ليكن اتحاد الطلبة والعمال بداية اتحاد الملقفين بالطبقات الشعبية » (۲) 
٠‏ الفج.ر الجديد مجلة التحرر الوطنى والنضال الديمقراطى ٠٠‏ » 
« مع العاملين المخلصين من اجل مصر حرة مستقلة ديمقراطية › (؟) 
١‏ يا أصدقاء ١‏ الفجر الجديد » ٠‏ اكتبوا الينا ٠‏ ابعثوا يكلماتكم وانتقاداتكم 
وتوجيهاتكم ‏ انكم بهذا تساعمون فى حركة التحرر الوطنى القومى والفكرى 
وتنطاقون معنا الى تحقيق غايات شعبنا الحر المناضل » (ئ) ٠‏ 


kK xX 


وکانتٹت « الفجر الجديد » ککل المجلات اليسارية والتقدمية تعائی من 
نقص مواردها المالية وقد تنوجهت الى قراثها بنداء تقول فيه « الى اسااقاء 
«الفجر الجديد» تجتاز « الفجر الجديد » ازمة مالية حادة » فقد اص بحت 
الان امام امرين اما ان تتغلب عليها فتظل تصدر فى تفس الحجم »ء وبنفس 
العدد » واما ان تعجز فينخفض الحجم وعدد المطبوع ٠‏ وائتم ايها الألزإملاء 
أيدتم «الفجرالجدید» وما تزالون فاصہح اسبوعیا بعد ان کان نصف شهری 
وتضاعف عدد الموزع مله ٠٠١‏ واليوم نواجه معكم هذه الازمة ولا بد لنا من 
ان نجوزها ظافرين ٠٠١‏ ابعثوا الى الادارة بتبرعاتكم » حفضوا مصروفاتكم 
الكمالية واينوا بقروشكم وجنيهاتكم صحيفتكم التى تؤمنون بنضالها ٠١‏ 
ادعوا اصدقائكم الى التبرع » سيروا معنا صفا نتغلب على هذه الازمة المالية 
الحادة » (ه) ٠‏ 


وفی العدد القالى نداء آخر بقول « كان للنداء الذى وجهته « الفجحر 
الجديد » الى قراثها اثر كبير » لشسط له الكثيرون من الاصدقاء يساهمون 
فى تدعيم الفجر الجديد وايصاله الى زملائهم ٠‏ 1 

على ان ارتفاع اثمان الورق وعدم تمكننا من الحصول عل الكمية 
الكافية من التموين قد اضطرنا الى تخفيض عدد المطبوع من « الفجحر » ° 
ولذلك أصبح من الاهمية بمكان ان يتعاون جميع الاصداقاء على توزيعهه 
بايديهم لان المعروض فى السوق سيقل حتما ٠ )١ » ٠٠‏ 


٠ ۱١٤اساس1‎ › الفجر الجديد‎ )١( 

)۲١‏ الفجر الجديد ٤‏ ٣اساسا)١ا‏ ء 
۳) الفجر الجدید › ۷س سا)۱۹ ٠‏ 
)٤(‏ الاجر الجديد ؛ ٠. ۱۹٤1۴۷‏ 
(ه) الفجر الجديد “ ]۱۹ ٠.‏ 
)١‏ الدچر الجديد › ۷؟1؟۱۹ ء 


وفی عدد تال نوجه « الفحر الجديد « انی آصدقاء «الفجر الحديد « 
بالجامعة والمعاهد تقديرا على سساهمة الزملاء موزعى «الفجر الجديد» الذين 
واظبوا وما زالوا على 'نوسيع انتشاره » وترجو بمناسبة قرب التهاء العام 
الدراسى ان يبذل الاصدقاء موزعوا « الفجر الجديد » بالجامعة والمعاهد اقصى 
جهدهم حتی يبلغ « الفجر »> قراءء الطلبة الناء العطلة الصيفية )١(١ ٠٠٠١‏ 


وكان من الطبيعى إن تحاول « الفجر الجديد » الاعتماد على توزيع 
اصدقائثها ٠‏ ليس فقط لان ذلك يوفر عمولة التوزيع لالية المجلة ولا لان ذلك 
كان وسيلة لتجميع الاصدقاء والانصار وربطهم بعمل شبه منتظم وانما 
ايضا لان السلطة كانت“ تطارد عملية' توزيعها ٠٠‏ وتحت عنوان « بحاربون 
«الفجر الجديد » بوسائل دنيئة » تكتب « الفجر » « يشاء البوليس السياسى 
ان بوالى « الفجر الجديد » بمضايقاته - وأن يعطينا فى كل يوم دليلا ععلى 
انه آلة فى يد الاستعمار ‏ فبالامس آوحى الى حرس الجامعة بأن يطردوا 
باشع ١‏ أصحف لانه ينادى على « الفجر الجديد » وأجبروه على ان لايعرضه مام 
باب الجامعة ضمن ما يعرضه من صحف ٠٠۶‏ » (۲) 

وعلی اة حال فان التبرعات التى جمعت لم تكن كافية الامر الذى بء حى 
بآنها كانت مثلها مثل قيام القراء بالتوزبعم مجرد خطة لربط القراء بمجلتهم 
لاهداف سياسية ففى عدد لاحق للاحظ بروازا بعنون « تدعيم الفجر 
الجديد » يقول « بلغت التبرعات' لتدعيم « الفجر الجديد » حتى الان حمسة 
جثيهات ٠٠١‏ ابها الاصدقاء لحن نريد ان يكون « الفجر الجديد » ب لسائكم 
القوى ‏ وانتم لستم آفرادا- لستم عشرات او مثات » وانما انتم ملايين ١انتم‏ 
يا من تؤمنون بحق شعبنا فى الحياة الحرة الكريمة ٠٠‏ قفوا صفا واحدا ٠٠‏ 
أيدوا « الفجر الجديد » (ا) ٠‏ 

والذى يؤكد إن حملة التبرعات كانت سياسية فى جوهرها برواز 
آخر فی عدد خر د ما يزال تاديد اصدقاء « الفجر الجديد »› والمؤمئين 
بكفاحه بتوالل ‏ حت بلغت التبرعات داخل القطر اكثر من ثلاثين جليها ‏ 
وحن لعلم ان هله الجثيهات حمعت بالقرش من قراء « الفجر الجديد » فهى 
تمشل تابيد جماهير لا تاآييد أفراد - وهى عنوان لنضال الطبقات الشعببة 
التى تثق بخطتنا السباسية ٠‏ فقد ارسل الينا عشرون عاملا مثلا عشرين 
قرشا ٠٠‏ وأرسل البنا اصدقاء « الفجر الجديد » بدمياط خمسين قرشنا 
٠٠‏ ودفع الزملاء بالمنيا خمسين قرشا ٠٠‏ » 

وامتدت الحملة الى الاقطار العربية « فأرسل لنا زميإ بالعراق سعتة 
شلنات وساهمت اسرة مجلة « الغد » بفلسطين بخمسة جثيهات جمع 


ا 


(1) الفجر الجديد ¢ ۱١)1-)1١‏ ء 
(۲) القجر الجدید ۱١٤٣٤1۷ ٤‏ ء 
(۳) الجر الجديد ء ۱١۹٤1‏ . 


۱۱7 ب 


العمال وطلاب الحقوق بالكاظمية بالعراق ستة جنيهات ونصف » (ا) ٠‏ 

٠‏ ويبدو ان هده الحملة السياسية سواء فى جمع التبرعات ار 
التوزيع قد حققت نجاحا حاما « فالفجر الجديد » توجه تحية الى اصدقائهها 
تقول فيها « ها نحن نعود فننشر د الفجر الجديد فى ۲٤‏ صفحة والفضل 
في ذلك لكم انتم ايها الزملاء فقد شجعتم « الفجر » واضطررتم بنشاطكم فى 
التوزيع وزارة التموين ان تزيد الكمية التى كانت تصرفها لنا - وقد برحنتم 
بنضالكم ومضاعفة جهو د کم لنشر « الفجر الجحدبد » * ا شعبنا مجید 
التقدير دافق الحيوية فها قد قف توزيغ «الفجر» عن طريق شركة التوزيع الى 
سته أضعاف ما ابتداً به » وسیسیر نضاله معکم قدماء وسیبلخ کل وطنی 
مخلص والی غد سعید قریب » (۲) ۰ 

لکن هذا الانتشار كان يواجه عقبات واضطهادات مستمرة ٠٠‏ فلقد 
أشرنا من قبل الى 'محاربة موزعى المجلة _ ونلاحظ إن د الفجر الجديد 
نعود لنشكو مرة اخرى من الحملة الموجهة ضدها ٠٠١‏ وثمة باپ ابت 
بعنوان « يحاربون « الفجر الجديد » بوسائل دنيئة » يرد فيه بعض مما 
واجهته المجلة من اضطهاد « علمنا ان موظفا كبيرا فى شركة مصر للغضزل 
والنسيج بالمحلة الكبرى كلف من قبل الشركة بجمع كل ما يصل الى المحله 
من نسخ « الفجر الجديد » وتشترى الشركة الدسخة بخمسة اقروش اى 
ہما بعادل ٠١‏ فى المائة من ثمن النسخة الاساسى ثم علمنا ان الشركة 
تعدم هذه النسخ ٠‏ وواضح ان اولى الامر فى الشركة يريدون الاتصل 
تو جیهات « الفجر » الى العمال ٠‏ ولكن هذا لن يحول ابدا بين العمال وبين 
المغكرين الديمقراطيين الاحرار فهم جميعا طليعة شعبنا الباسل الناضل 
فی سبیل حریاته » ۰ 

٠١ «‏ علمنا إن بعض اصدقاء « الفجر الجديد » القائمين بتوزبعه قد 
اكتشفوا إن عناصر فاشية تسرق نسخ « الفجر الجديد » وتدمرها 
تماما » (۳) ۰ 

لكن الامز لم يقف عند هذا الحد ٠١‏ فقد بدأت المطلاردة الفعلية 
بالقبض على ثلائة من محررى « الفجر الجديد » هم أحمد رشدى صالع - 
صادق سعد نعمان عاشور ۰ 

لكن النيابة « افرجت عنهم بكفالة عشرة جنيهات لكل منهم ٠١‏ ولكن 
لم بنعه التحقيق الى الان » ٠٠‏ 

وعقب الافراج توجه « الفجر الجديد » «تحية » ٠١‏ « الفجر الجديد 
يشكر الزملاء الذين كتبوا اليه مهنئين باطلاق سراح الاساتذة أحمد رشدى 
صالح وصادی سعد ونعمان عاشور › ویکرر عهده لهم انه سيواصل نضاله 
التحررى بعزيمة لا تكل ويحيى الاقلام المخلصة الثى هزتها موجة الارهاب 


)١(‏ الفجر الجديد 1١۹۴۲1-٤1۷ ٤‏ ء 
(۲) الفجر الجديد ‏ إس٥سا)١ ٠‏ 
(۳) الفجر الجديد ٠ ۱١٤١-٥۷ ٩‏ 


سے ۱۱۷ ب 


فكتبت مدافعة عن الحرية ومؤيدة نظامنا الديمقراطى ٠١‏ » (1) , 
وتحية اخری الى أحمد رشدی صالع پوقعها . «صدیق» بعنوان « اخی 
رشدى » لعلها توضح جو الارهاب الذى حاط بالمناخ الثقافى فى ذلك 
الحين فهى تقول « عندما القى القبضعليك لم تساورنى الدهشىة ولكنى ثالمت 
کل الالم ۰ لم تساورنی الدھشة لانی آعلم ‏ كما تعلم _ ان ديمقراطيتتا لم 
تزل. بعد ناقصة عرجاء ولكنى تالمت حين تذكرت ان اللايين الذين أرهقوا 
أرواحهم وآسالوا دماءهم لم يستطيعوا رغم هذه التضحبة ان .يلةوا بذور 
الحرية فى كل بلاد الارض ٠١‏ وعندما طالعتنا صحف الصباح بخلطهاوجهلها 
وبانباثها واتهاماتها الهوجاء صدمت صدمات مذهلة ٠٠١‏ وعندما لقيت 
« بعض » من کانوا يسمون انفسهم اصدقاء انتابنى فزع شديد فقد علت 
وجوههم ابتسامات دنيئة شوهاء » (۲) ۰ 
لكن الامر لم يقف عند هذا الحد ٠٠١‏ فان محررى د الفجر الجديد › 
يروون وقاثع اخری تحت عنوان « اذن فهذه هى الديمقراطية ؟ » « ٠٠۰‏ لم 
يكتف البوليس السياسى ٠‏ هذه الآلة الغاشبمة الخارجة على كل مبادىء 
الديمقراطية بتعقب بعض محررى « الفجر الجديد » اشهورا كاملة » ولم 
يكتف بتقديمهم للمحاكمة وارسالهم الى السجن بل راح يطاردهم حتى فى 
السجن نفسه وفى التحقيق ذاته ! بل ما كاد يفرج عن محسرر « الفجر 
الجديد » وزميليه حتى راح البوليس السياسى يضغط عل المطبعة كى 
ترفض طبع « الفجر الجديد » وأرسل من زعانفه نفرا يتلصصون ويسرقون 
ہروفات المقالات » فهل هذه هى حرية النش ياوزژیر الداخلية «e?‏ ° 
وكانت « الفجر الجديد » قد أسست دارا للئشر باسم « دار القرن 
العشرين للنشر » كانت تتخذ لنفسها عنوانا هو نفس مقر المجلة بشارع 
البنك الوطتى ونفس صندوق البريد ۱٠۹۲١‏ القاهرة ٠٠‏ 
وقد أصدرت هذه الدار عددا من الكتب « الاستعمار البريطانى فى 
مصر » تاليف اليتور بيرنز ترجمة احمد رشدى صالع » الفلسفة المادبة 
الجدلية تاليف دافيد جست ترجمة محمد اسماعيل » حول الفلسفة الماركسية 
( رد على العقاد ) تاليف ابو سیف یوسف » کرومر فی مصر تاليف آحسد 
رشدى صالع » مأساة التموين صادق سعد ٠٠‏ الخ » ٠ )٤(‏ 
ولم تسلم « دار القرن العشرين » من هجمات البوليس هى الاخرى ٠٠‏ 
وعندما وقعت حادثة اغتيال امين عشمان كانت فرصة متاحة امام البوليس 
.لهاجمة منازل العديدين بحثا عن «قنابل» ٠‏ 1 


. ۱١٤)1ساسإا‎ >» الفجر الجديد‎ )١( 
٠. امرجع السابق‎ (9 

) المرجع السابق . 

. الفجر الجديد » إسة-ا)ة‎ )٤( 


¬ ۱۱۸ س 


وئنشر « الفجر الجديد » لص عديد من البرقيات ارسلت الى رئيس 
الوزراء ٠٠‏ 

د هاجم البوليس منزلى بحجة البحث عن قنابل وانى واثق انه ليس 
لدى الحكومة ادنى شك فى براءتى من هذه التهمة واعتقد إن ذلك عن تدبير 
بسبب عملى فى منشأة وطنية ديمقراطية هى دار القرن العشرين للنشر ٠‏ 
احتج على هذا الاسلوب الارهابى - ابراهیم دويك › (۱) ۰ 

وبرقية أخرى : 

د فتش البولس مئزلى امس بحجت البحت عن قنابل برغم ولواقه من 
براءتي من تلك التهمة الجاثرة التى يبرا منها كل مواطن ديمقراطى ١٠احتج‏ 
على هذا التدبير الارهابى من جانب البوليس السياسى وأطلب واقفه _ 
نعمان عاشور » ۰ : 

وبرقية ثالئة ٠٠‏ 

« الى وزير الداخلية ٠٠‏ فتش بوليس بولاف منزلى اليوم الساعة ۲ 
صياحا دون امر من النياية احتج بشسدة على هذا الاجراء الخارج عن القانون 
وأطالب بالتحقيق _ صادق سعد » ۰ 

کذلك ارسل آحمد رشدی صالح برقية الى رئيس الوزراء والنائب 
العام « الساعة الثانية صباح الثلاثاء فتش البوليس منزلى بأمر نيابةجنوب 
القاهرة بدعوى البحث عن قنابل احتج على هذا الخلط المقصود الذى يراد 
به .تټشویه کفاحی الوطئې باظهاری وزملائی الدیمقراطیین پمظهر مرتکبی 
وسائل الارهاب من الفاشيين خدم الاستعمار » (۲) ٠‏ 

وقد انارت هذه المطاردة المستمرة حملات استنکار انعکشت على 
صفحات بعض الصحف اليومية والاسبوعية الصادرة فى مصر فى هذه 
الفترة ٠٠‏ وانعكست ايضا ‏ وهذا امر له دلالته - على صفحات المجلات 
التقدمية العربية » وتدشر « الفجر الجديد » مقتبسات من خملات التاييد 
نقلا عن جر يدة «النضال» البيروتية و د« الغد » الفلسطينية و « صوت الشعب» 
السورية ٠“‏ و «الشعبب» العراقية ٠١‏ الخ ٠ )١(‏ 

لكن الاضطهاد لا يتوقف ٠٠‏ ويتواصل متصاعدا حتى تاتى المدبحة 
الجماعية الثى نظمها الطاغية صدقى فى ١١‏ يوليو ۱۹٤١۷‏ لكل الضحف 
والمجلات التقدمية والوطنية ٠‏ 

ويساق معظم محررى «الفجر الجديد» الى السجن ٠٠‏ 


Kk xX 


)١(‏ الارجح أن صحة التوقيع هو ريمون ابراهيم دويك نهو الوحيد الذى كان يعمل فى 
دار الئرن العشرين بهذا الاسم . 

(۲) الفجر الجديد + ۷٥سا٤١١‏ . 

(۳) الفجر الجديد > اإماسآ٤1۹‏ ٤و‏ ١٣ساسا٤١ا ٠.‏ 


۱۱۹ ب 


ولان عدد محررى « الفجر الجدید » کان فی بداية الامر محدودا جدا 
فتد اضطروا الى ان بكتب الواحد منهم اكثر من مقال فى العدد الواحد ء 
واضطرهم ذلك الى التوقيع فى أحيان كثيرة بأسماء مستعارة ٠١‏ 

وكان لابد من البحت عن اصحاب هذه الاسماء حتى يمكن للدارس ان 
بعرف الكاتب الحقيقى لكل مقال ٠۰‏ . 

وبعد جهد ٠۰١‏ امكن إن نحدد اصحاب هذه الاسماء المسستعارة ٠٠‏ 
نوردها هنا حتى يسهلعلينا فيما بعد المضى في نسبة المقالاث لى كتابها وحتى 
يسهل على الدارسين متابعة أيه دراسة مستقبلة لاعداد « الفجر الجديد » ٠‏ 


اد آحمد رشدی صالح ۰ 
أحمد سعيك 

نھهاد صادی بررصل ۰ 
حسن زاهر 

على الكاتب على الراعى ٠‏ 
رآفت ۰۰ 

رأفت بوسف بو سیف پوسف 
آ * بوسف 

ابراهيم الكاشف ريمون دوك 
محمد امین 

حسن زکی پوسف درویش 
اسماعیل پحیی اسماعیل محمك 


وکان يحرر من الاسكندرية للائة لطفى عزوز ومحمد ص-بحی 
وشخص اسمه شعلان وکثیرا ما کان ا یوقع باسم «اسکندرانی» او 
« من الاسكندرية » ٠٠‏ 

_وبالتدريج تكتسب « الفجر الجديد » كتابا جددا بحيث لم تعد 
بحاجة الى الاكنار من استخدام هذه الاسماء المستعارة الا لاسياب سياسية 
٠‏ ولفد كسبت « الفجر الجديد » بعد صدور أعداد قليلة منها اقلاما تقدمية 
وديمقراطية عديدة منها نور الشريف »ء آنور شتا » سعد مكاوى > شان 
عاشور » عبد القادر التلمسانى › لطفی عزوز » محمد اسماعيل محمد › انور 
المشرى » عبد القادر القط ٠١‏ الخ ٠‏ 

كما انها فتحت صفحاتها امام كتاب من مختلف المجموعات الماركسية ٠.١‏ 


a RE 


فنلاحظ ان كتابا كثيرين من ايسكرا ومن الحركة المصرية للتحرر الوطنى 
عبد الملك » لطيفة الزيات » محمد الجندى » محمود توفيق » زكى هاشم 
سعيد خيال » ابراحيم سعد الدين ٠۰‏ الخ ٠‏ 

كذلك فقد فتحت « الفجر الجديد » صفحاتها للعديد من الشعراء 
والکتاب التقدميين العرب عبد المعين الملوحى » رئيف خورى » مخلص 
عمرو » عدنان البنى » وصفى البنى ااا الخ ٠‏ 


kK XK x 


واستعراض كل ما قدمته « الفغجر الجديد » مسألة صعبة بقدر ما هى 
بعيدة عن صدفنا » فلقد تواجدت طوال ٠٤١‏ شهرا صدر خلالها إثنان 
وآربعون عددا لکننا سنحاول قدر طاقیںا ان نفدم نماذج اساسية للفكر 
والمواقف التى نسجت منها د الفجر الجديد » مقالانها باعتبارها الاساس 
الفكرى الذى نهج عليه محرروها فيما بعد عند تأسيسهم للتنظيم الشيوعى 
» طليعة العمال » ء 

والخيوط عديدة ٠١‏ فلنحاول الامساك بأكثرها احمية ٠.٠‏ 


Kk xXx 


ولنہداً بالفن الذى کان سلاحا هاما فى. نشر الوعى الثورى » والذى 
بدا يلعب دورا هاما فى تشكيل الوجدان المصرى باتجاعات متقدمة منذ 
ناسيس جماعة الفن والحرية وصدور نشرتها المطب-وعة بالرونيو « الفن 
والحريه » عام 1 ٠»‏ ثم صدور مجلتها العلنية « التطور» ٠‏ 

لكن « الفجر الجديد » تأتى فى مرحلة النضج ٠٠‏ نضج الوعى والفن 
معا ٠‏ فنلاحظ ان الاتجاهات السيريالية تختفى وتحل محلها محاولات جادة 
وذكية لفهم الاتجاحات والادوات الادبية والفنية على اساس المنهج 
امار كسى هة 

والشعر الذى كان يبدو على صفحات « التطور » بدائيا فى مضمو نه 
وشکله يثمر عل صفحات « الفجر الحديد » 'قصائد راثعة كانت الهاما 
لجيوش الشباب العدفق حماسا فى ذلك الحين ٠٠‏ 
والاماذج عدبدة لإ يمکن حصر ها » وهكذا نضطر اضط_رارا ای 
الاجتزاء ٠١‏ 

فمنذ العدد,.الاول يلمع عبد الرحمن الشرقاوى » بقصيدة عنوالها 
« الفجر الجديد» ٠‏ 

« يا رفاق المجد قد عشئا الى الان حيارى 

فهلموا ٠٠‏ وضح النهج ٠٠‏ الى المجد ٠١‏ البدارا 


NYY 


انها اللحربة الكبرى ٠٠١‏ جعلناها المنارا 

والتموا فى رحلة المجد آقانيم العذارى 

ودعوهن يغنين اناشيد السلام 

یا عذاری ۰۰ هذه جلوة مجد وغرام 

فتعالين لكى نرقص للعهد السعيد 

نذکر الو تى ٠٠‏ ونشدو شدوه الفجر الجديد › ٠ )١(‏ 


والشعراء العرب يجدون هم أيضا بالا عل ات الفجر العحد رد» 


فسبد المعين الملوحى ينشر قصيدته الشهيرة « ثورة السام » : 


« سكر العالم بالنصر وغنى وسكرنا 
وسعى للفجر يطوى الليل طيا وسعينا 
نحن فى مع ركة الحرية الكبرى اشتر كنا 
فهزمنا وهزمتا وقتلنا وقتلدا 

وعلى انظلم » على النازية الحمقى انتصرنا 
أفحتم ان نخاف السجن ان نورا رأيدا 
أفحتم ان نخاف القيد ان حقا نطقنا 
أفحتم ان نخاف السم ان ماء شربنا 
فحتم ان لخاف السل ان ريحا نشقنا 
قد شر بنا الماء سما وشممنا الورد نعنا 
ونشقنا الريج سلا وسمعنا السوط لحنا 
وراینا النور سچنا فكفانا ما حملا « %9( 


م يقنحم الميدان رائدا الشعر الثورى الحديث ۰ محمد خلیسل 


TE‏ عبد الحايم ٠‏ وفى قصسسيدة د الريف ٠١‏ دموع ت » يقول 


مدید 


« آواه قد حملوا حصیدی للقصور العالية 
ومضصيت آرقبهم وروحی كالذبيحة دامية 


. ٠١) + الغجر الجديد‎ )١( 
. ۱١) هإلإ١‎ >» الفجر الجديد‎ )۲( 


RR 


وذرفتدمعى كالاصم وقد عقلت لسانيه 
وقفزت امنعهم فعاقونی بریح عاتیه 
بالوعد » بالقانون طورا بالامانی الواعيه 
بالمنطق المأفون » كلا بالدموع الحانيه 
بالعلم بالاكبال تهوى بالعقول الواعيه 


ووھبتهم قوتی وسرت الى ظلام الهاویه » )١(‏ 


اما كمال عبد الحليم فينشر قصيدنه الشسهيرة « صراع ودموع » : 


كل يوم يمر ليس من العمر اذا لم تفضه فى كفاح 
وحرام عليك ان تبصر الشعب دماء تجمدت فی جراح 
وحرام علبيك ان تبصر الققوم عرایا فى عاصفات الرياح 
پتشاکون بالدموع فتبکی لبکاهم وتکتفی بالنواح 
آطلق النورة التي تسكن الصدر وجفف دموعك الاضيبات 
الما لخسر القيود وما القيد جميلا على أكف الأإباة 
لن پنال الحفشورق ل۷ یاه بتحدون معحزات الثخقاة 
هى حرب الحياة اما حياة او ممات كن معني الحياة (۷) 


وقصيدة اخرى لكمال عبد الحليم بعنوان « هذه التورة » : 
« كشل تحمل رايات الدماء الفانية 
لم تعد ترهب أنغام الرصاص الداوية 
لم تجد فى كفها الا سلاح الاضحية 
فمضث تسةط صرعى فوق ارض دامية 
غير ان الراية الحمراء تبدو عالية » (۴) 


ومحمود توفيق يكتب قصيدة عنوانها « غدا » : 


» نضح الجرح وعاف العبد سوط 'السيد 
فی غد نحیا فيا شوقى الى ذاك الغد »› )٤(‏ 


را) الفجر الجدید ٠ ۱١٤١۹ 4ہ1٦ ›٤‏ 
(۲) الفجر الجديد ¢ ١اساسا)۹ا‏ . 
)٣‏ الفجر الجدید ٠. ١١۹)اس ۲۷ ٤‏ 
() الفجر الجديد ٠ ۱۹)1۳سإ٣۳ ٤‏ 


۳ س 


ولم تكتف « الفجر الجديد » بأ تصبع منبرا للمدرسة التورية 
الجدبدة للشعر فى مصر والبلدان العربية الاخرى » لكنها حرصت عسل ان 
نقدم لقراثها نماذج من الشعر الثورى الاجنہبی ۰ 


ففى دراسة ممتعة يقدمها « على الكاتب » ( على الراعي ) عن الشاعر 
الزنجى الامريكى « لانجستون هيوز » يودر أمثلة راثعه من شعره منها قصيدة 
يتوجه فیها الى « لينين »› قائلا : 


د ايها الرفيى ٠١‏ لينين روسيا 
اعطنی یا رفیق لينين 

مكانا الى جوارك 

1 ايفان الفلاج 

لتد حاربت معك یا رفیق لينين 
وها قد انثهت اعمال 


4oo 


افسح لی یا رفیق لینين 
واترك لى مكانا بجوارك 

انا شانج من معامل الصهر 
أضربت فی شوارع شنغهای 
ولأجل الثورة 

أحارب » وأجوع وأموت » )١(‏ 


ودراسة اخرى « لعلى الكانب » ايضا عن شاعر افريقيا « بانكل اوونور 
ریز » يتدم فيها نماذج عديدة من أشعاره منها « الصديق الوحيد » : 


« روسيا موطن العمال والاحرار 
انى أنحنى أمامك أشد الانحناء 
فانك تبشرين بقرب طلوع النهار 
يوم تصبح الحرية ملكا لى 

انی آنحای أمامك ‏ لا کعید 
فکلانا بمقت هذا ویزدریه 

انما ١نا‏ جڙء من الحشس البشرى 


. ۱١٤]٥ه4سإ‎ › الفجر الجديد‎ )١( 


ا٤‎ 


الذى اقسمت ان نڈھبی پأحزانه « )\( 1 

ودراسة ثالتة ٠٠١‏ لنفس الكاثب عن « شاعر الثورة الاشتراكية 
فلادیمیر مایاکوفسکی »> ویحرص عل ان يقدم من بين لماذج عديدة 
لايا كوفسكى قصيدة بعنوان « اخوانى الكتاب » : 


« ماذا عندكم اليوم تكتيون عنه ؟ 
ان وکیل ای محام يجد الحياة 
أشوق آلف مرة مما تجدون 

ابا السادة الشعراء 

الم تملوا الارراق 

والقصور 

والحب 

وآزهار الليلاك ؟ 

ان کان مثلكم الخالقون 

فانی آبصق على کل فن » (۲) 


ولعله هو نفس الدرس ٠۰١‏ الذى حاولت « الفجر الجديد » ان ثلقنه 
للكتاب والادباء المصريين فى هذه الفترة ٠‏ ان يلتفتوا الى مشكلات شعبهم 
ويت ر كوا الحديث عن القصور وازهار الليلاك ٠٠‏ ولقد كانت هذه واحدة من 
اهم الواجيات التى شعرت « الفجر الجديد » انه يتعين عليها القيام بها ٠٠‏ 


فافتتاحية العدد الاول عنوانها « مهمة الكاتب » فى مقدمتها برواز 
صغير بحاول « أحمد رشدى صالح » ان يقدم به « الفجر الجديد » فيقول 
« كما تشولد أشباح الفجر » مهمومه حيية باهحتة ٠١‏ كذلك « الفجر الجديد » 
الجديد » أقلام طريفة الوجود وان كانت فتية الحياة يشرعها اصحابها وقبد 
جد بهم السعى ولا يزال يجد الى الافق الموعود» ٠١‏ ثم يآتى المقال «مهمةالكا تب 
فى ان يجعل من قلمه ذروة الآلام العامة والرجاء العام واللفتة المىجهة للنضال 
المشرد فى دروب الحياة ٠‏ ونفثة المناضل المخلص لتتحرر الحياة ٠١‏ ان بجعله 
تعبيرا عن ذاته غير المنفصلة عن ذات المجتمع ٠‏ عن كفاحه غير المنعزل عن 
کفاح المجتمع عن الانسان فيه » غير المقطوع عن الانسان اينما كان وكيفما 
استوى فى الحياة » (۴) ٠‏ 


وفى نفس العدد الاول ينشر |١‏ ۰ ى ٠‏ ابو سيف مقالا عن 


() الفجر الجديد ٠ ا١٤١إاسإ ٤‏ 
(۲) الفجر الجديد »> العدد 1۳ ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
۳) الفجر الجديد ٤‏ ١اه-ه)ة'‏ . 


ت ۱۲۵ 


« الفن والطبيعة والمجتمع » ى يقول فيه « لا ينبغى ان نعارض المنال بالحقيقة 
لان المغال هو التعبير الاسمى عن الحقيقة » ٠‏ 

واذا جمنا الى العدد الثانى فاننا نجد « احمد رشدى صالح » يلج مسن 
جديد على دور الكاتب والفنان « اننا نحمل مشعلا قد يكون خافت الضوء › 
ولکنه قبل بزوغ شمس الغد سيصبح سراجا وهاجا ۰ غدا » عندما تفیق 
اللحضارة من الجشع والانانية وعندما تكف عن الدمار » سيكون لنا فن جديد» 
فن مجید »> ۰ 


وهو بؤكد ان « غاية « الفجرالجديد » ان يتيح للمفكرين والکتابالاحرار 
فی مصر منبرا جدیدا يواصلون من فوقه جهادهم لیصلوا بتقافتنا الى مستواها 
الأعلى ٠‏ وليصلوا بينها وبين نضال الشعب المصرى المجيد فى سبيل حريته 
وطمانينته الداخلية والخارجية وليصلوا بين ثقافتنا وثقافات الشعوب 
الاخرى ٠٠‏ وهم بهذا يوجهون ثقافتنا الحاضرة الى طريق عالمى » لم يستطم 
متزعمو الفكر فبلهم ان بيسروه » (۱) 

ومقال 1ر فى نفس العدد « بين الفن الصحيح والفن الزائف » لعل 
الراعى وفيه يؤكد أن الفن «٠٠لايمكن‏ ان يعيش فى الابراج العاجية او فىغيرها 
من حصون تقام ضد الحياة ١٠وهو‏ ايضالايمكن ان يكون متاعا او ميزة لفريق 
٠٠‏ والفصل بينه وبين الحياة او تمكين بعض الناس منه دون بعض عملية 
ل١‏ السانية منافية للحياة ٠٠‏ وهى بعد هذا لا يمكن ان تدوم » )۲) * 

وفی نفس العدد مقال ثالث بقلم جهاد ( احمد رشدى صالع ) عن حافظ 
ابراهیم « حافظ ابراهیم فی شعره السياس › ٠‏ 


وهكذا تمضى د الفجر الجديد » لتركز فى اعدادها الاولى على الدراسات 
الفنية وعلى تحديد مهام الاديب ودوره من وجهة نظر شعبية وتقدمية » لكنها 
لا قلبث ان تزداد جرآة لتقدم دراسات ماركسية عن الفن ٠٠‏ بدأها « على 
الكاثب » ( على الزاعى ) بمقال يالغ الاحمية بعنوان « الجدلية والفن الحديث» 
استغرض فيه مواقف عديد من‌المفكرين الماركسيين وخاصةماركس وانجلز من 
عملية إلابداع الفنى وينقل عن ماركس عبارته الشهيرة « ان الوعى لا يشكل 
الحياة » ولكن الحياة تشكل الوعى ٠٠١‏ وعلى هذا اذا اردنااننفهم‌الوعى او اى 
مظهر من مظاحره كالفن منلا » فقد وجب إن نبداً بالافراد الاحياء الحقيقيين 
انفسهم » كما يضطربون فى الحياة « ونعتبر » الوعى وعيهم هم فقط » ٠‏ 


(ه) المقال موقع ىء أبو سيف ؛ وقد أشار اہو سيف يوسف فى مناقشة ممه فى 
مناقشة معه أنه صاحب القال وأنه مترجم وان كان قد مات على ( الفجر الجديد ) أن 
تشر الى 'ذلك عند نشرها للمقال . 

. ۱١٤)هسالسإ‎ ٤ الفجر الجديد‎ )١( 


~۱۷۲۹ 


ثم تمضى الدراسة لتقدم رأى لينين فى تحديد معايير يمكن استخدامها 
لتقييم الفن « تطبق الماركسية مقياسا ذا وجهين عندما تقيم الفن » فهى اولا 
تقيم العمل الفنى بالمقياس النسبى الذى يتاثر بالحقبة التى تم فيها العمل 
وبالطبقة التى يعبر عنها » وتطبق ايضا مقياسا مطلقا على هذا العمل لترى ان 
كانت قيمته النسبية تحوى لبا من الحقيقة الموضوعية ام لا ٠ » ٠٠‏ 


ثم بختم « على الكاتب » مقاله بعبارة وجهها لينين الى « كلارا زيتكين › 
يقول فيها « لا يهم مطلقا ما يعنيه الفن لنا نحن » ولا ما يعليه لبضع مثات او 
وجذوره يجب ان تمتد الى قلب الجموع نفسها » فهذى الجموع بيجب إن تفهم 
الفن وان تحبه » وعلى الفن ان يوحد بين عواطفها وافكارحا وارادتثها ء وان 
بر تفع بها الى مستوى اعللى ٠٠‏ وعليه ايضا ان يوقظ الفنانين بين هاته الجموع 
وآن يرعاعم ویقوم على تقدمهم » (ا) ۰ 

وهكذا كانت « الفجر الجديد » مدرسة رائدة للفن اللوزى الذى لا بجابه 
فقط جمود وانعالى والنعزالية فنان الاقطاع والرأسمالية وائما يجابه ايضا - 
وهذا هو الاساس ‏ جموح عناصر « الفن والحرية » الت استخدمت رفضها 
لاساليب ومناهج الفن الرجعى سبيلا للسيربالية والفوضوية الثى كانت 
تستمد جذورها ومشروعيهتا من الاتجاهات التروتسكية التى كانت سائدة فى 
ا 

ولا تكتفى « الفجر الجديد » بتقديم نماذج من الفن التقدمى المحلىوالعالمى 
ولا بتقديم الدراسات النظرية الما ركسية حول الفن وائما هى اتحاول ايضا 
ان تستخدم المنهج الما ر كسى فى دراسة تاريخ الفن فى مصر ٠١‏ فنعمان عااشور 
يكتب دراسة ممتعة عن « القوى المنهارة والةتوى النامية فى الادب المصرى» )١(‏ 
ثم يكتب دراسة مفصلة عن « معالم القصة فى الادب العربى» تنشر فى عددين. 
متتاليين يتناول فيهما بالدراسة قصص توفيق الحكيم والعقاد وتطور كل 
منهما والفكر الذى يمثله والطبقة التى ينتمى اليها )١( ٠٠‏ 


وثمة دراسة عامة اخرى « عن الشعر العربى فى مصر » اعدها حسن 
زاهر ( على الراعى ) وهى دراسة ممتازة امتدت عبر اعداد ثلاثة تلاولت 
بالدراسة تطور الشعر المصرى وأثر ثورة ۱۹١١‏ كثورة وطنية برجوازية على 
انطور الشسعر واتجاهاثه » وتتناول بالشحليل النزعات الرومانتيكيه' فى الشعر 
وغلاقاتها بالتطور السیاسی فی مر ۰۰ وهو یلح فی دراسته هذه على ربط 
تطور اساليب التعبير الفذى بتطور الاساس الاقتصادى للمجتمع فهذا إلاساس 


(۱) الفجر الجدید ۱ ب ۷ ب ٠۹٤١‏ 
(۲) الفجں النجدید ۱٦١‏ ۔ ۸ ہے ٠ ۱۹٤١‏ 
0) القجر الجديد ¢ إ۲ ۴ ٣سا١ ٠‏ 


ب ۷۲۷ 


« ينتج مظاهر اجتماعية معينة » الادب واحد منها » )١(‏ * 
¥ ¥ ¥ 

e‏ « عندما قررنا الاستقلال عن المجموعة الاجنبية » وسعينا للارتباط 
بالواقع المصری تمهیدا لتآسیس تنظیم شيوعی كان همنا الاول هو دراسة 
الواقع المصرى وتفهمه كمحاولة أولية لتحديد الخط السياسى لهذا التدظيم ٠١‏ 
وكان على « الفجر الجديد » ان تقوم بهذه المممة › ٠‏ 

هکذا قأل لى صادق سعد » وهو بحكى ذكرياته عن هذه الفترة ٠٠‏ 

والحفيقة إن « الفجر الجديد » قد بذلت جهدا ناجحا فى هذا الصدد 
فقد وجهت کتابها وفتحت صفحاتها امام دراسات جادة وهامة فى مختلف 
المحالات كانت ثتلمس أن تقول كلمة الماركسية فى مختلف المشاكل التى 
ٿواجهها مصر ۰۰ 

واذا القينا نظرة على العدد الاول فاننا نجد عدة مقالات تحاول كلمنها 
ان تضع يدها على مشكلة هامة ٠١‏ 

« مصر والسياسة الصناعية » وفيه ينادى سعد مكاوى بضرورة تدخل 
الدولة فى رسم سياسة التصنيع « ٠٠‏ ولا كانت المسأالة غير قاصرة على 
الصناعيين النفسهم او العمال وحدهم » بل المسألة تمس الشعب كله من 
قريب اذ هی تتعلق بحياته ورفاعيته ٠۰‏ كل هذا يوجب على الدولة ان تنحی 
فكرة الاقتصاد الحر جانبا » وتتولى هى رسم سياسة انتاجية اجتماعية معينة 
تفرضها على الاقراد ٠‏ هذا مع بقاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج محشرمة 
مرعية » ۰ م بمضى مؤكدا د النتيجة التى نصل اليها اذن هى واجب الدولة 
الحتمى فى ان ترسم سياسة صئاعية عامة على اساس مقدرتنا الانتشاجية › 
وغرضها مصلحة الشعب ومصلحة الشعب فقط ٠٠‏ ثم ان عليها واجبا اخر 
اكثر من الاول اهمية الا وهو فرض هذه السبياسة على الجميع وتنفيدها بلا 
حوادة مهما كانت الاعتراضات » ٠‏ 


وفى نفس العدد دراسة اقتصادية بعنوان « فى‌التموين » وهى بغير 
توقیع ۰ 

ولعتقد ان كاتبها هو صادق سعد الذى كثب بعد فترة وجيزة كتيباعن 
« مأساة التموبن » يثضمر" لفس الافكار الواردة بالمقال ٠٠١‏ ويبدا الققال 
« عتدى ان اسباب مشكلة النموين 'تتلخص فى أربعة عناصر هى امضاربة 
بالاسجار ‏ والاحتكار _ وتاخر اقتصادنا الزراعى والصناعى - وبيروقراطية 
الاداة ١‏ لحكومية اى الفصال هذه الاداة عن الجماهير الشعبية » ٠‏ 

وخثام المقال « ومما لا شك فيه إن الحلول الحاسمة الداجعة لمشكلة 
التموبن لن تأاتى من القرارات « الفنية » لتلك اللجان « الفنية» بل ستاتى 


(1) العجر الجديد ¢ 1۷س ٤٤ ٦‏ إسەسا)۹ ٠‏ 


- ۱۸ - 


بتوسيع الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى بلادنا ستاتى 
باستيلاء الدولة على انتاج كبار المنتجين استيلاء كاملا وبتخفيف هذا الاستيلاء 
على مشوسطى المنتجين ثم باعفاء صغارحم من الاستيلاء اعفاء كاملا حتى نحمى 
هؤلاء من الشركات الاحتكارية ٠٠‏ وستآتى حلول المشكلة من اشتراك 
الجماهير الشعبية المستهلكة فى لجان مراقبة التموين » وبتو 
الدبمقراطية السياسية › وبالغاء الاحكام‌العرفية والرقابة خصوصا » حتى 
يشسئى لتلك الجماهير الشعبية المستهلكة ان تعبر عن مطالبها تعبيرا واضحا 
صریحا » (۱) ۰ 


وتناقش و الفجر الجديد »ابضا قضايا التعليم وديمقراطيته باستفاضة ٠‏ 
وبتواقيع « مدرس » دشر مقالا عن التعليم الالزامى ثناقش فيه اسباب فشل 
هذا النمط من التعليم وتقول « ان كل محاولة ترمى الى نجاح هذا التعليم فى 
مصر يجب ان تكون‌مةرولة باصلاح شامل يتضمن النواحى المتعددة للمجتمع 
الملصرى واهمها رفع المستوى الاقتصادى ورفع مسثوى المعيشة بين جماهير 
الشعب المختلفة اى اتخاذ الاساليب الصناعية فى الزراعة والاتجاه لمو 
الصداعة » وتعديل الملكية الزراعية بحيث يعمل هذا التعديل على زيادة ملكية 
صغار الفلاحين وبث الروح التعاونية بينهم ٠٠١‏ ان الاصلاح الذى يتفق مع 
الديمةراطية والتطور الصسناعى يتطلب تحويل التعليم الاولى فى المدن الى تعليم 
ایٹدائی مجائی مم تقدیم المعاوثات اللازمة للفقراء من التلاميذ » (۷) ء 

وفى العدد الثال مقال آخر بعلوان « مجائية التعليم الابتداٹى سق 
اكتسبه الشعب المصرى » هو فى الاساس تلخيص لقال نشره د ۰ طه حسين 
فى جريدة « البلاغ» مدافعا عن مجانية التعليم وديمقراطيته (۲) ٠‏ 

وتواصل « الفجر الجديد » حملتها « التعليم والديمقراطية فى مصر › 
بقلم امين تكلا ٠٠‏ وهو مقال ممتناز يربط بين الديمفراطية والحقوق الاجتماعية 
مبينا انه لا ديمقراطية بغير الحد من الفوارق الطبقية ٠٠‏ « ومما سبق نرى 
ان الديمقراطية فى دورها الحالى تتجه نحو الحد من الفوارق الطبقية بحيث 
کون التعليم فى ملبرسة واحدة لابناء الشعب جميعا ٠٠٠‏ ان وجود نوعين 
من المدارس : مدارس لابثاء عامة الشعب ومدارس خاصة لغيرهم من آيناء 
المشقفين والطبقات الوشطى والغنية امر يتنافى مع الديمقراطي ة ورجعة الى 
الوراء لأ تقرها تطورات العصر ولا لستند الى اساس قومى › ٠‏ 


ويطالب المقال فى نهايته بتحويل التعليم الالزامى فى الريف الى تعليم 


(۲) الفچر الجديد ء إاس1 ۱١)٥١‏ ؛ء 
(۲) الفجر الجديد » 1اسلسا)١۱‏ . 


— ۱۳۹ 


ابتذائی مجانی حنی يفنح 0 طلابه قنوات التعليم الاخرى ويطالب ‏ كذلك 
دمحالنية التعليم الئانوى )١(‏ ۰ 

ولم يکن هذه ”سوی محاولة لديم نموذج متکامل لاسلوب معالجة 
« الفحر الجديد » للقضايا الاجتماءية ء ولتنحاول ان نقدم نموذحااخر ٠۰‏ وهو 
موقف « الفجر الجديد » من قضايا الريف المصرى ٠“‏ 

فقد حاولت « الفجر الجديد » ان تتابع النزعات الاصلاحية التى تكاثرت 
فى ذلك الحين وان تقول فيها رآيا متميزا ٠٠‏ 

ونعليفا على مشروع خطاب بك المقدم لمجلس الشيوخ يكثب احمد سعيد 
( صادق سعد ) « ملاحظات على تحديد الملكية » وصادق سعد يسارع باعلان 
ان « البرجوازية » « ترى فى‌التفاوت فى الملكية ضررامزدوجا للمصالحها المباشرة 
لان ركز الارض الزراعية تر كزا احتكاريا يسبب غلاءها وارتفاع الايجار ومن 
م پسبب غلاء المنتجات الزراعية » ونتيجة هذا الغلاء ان الرآسماليين يضعطلرون 


ان يدفعو! آجورا آعلى لعمالهم ٠٠٠١‏ ومن جهة أخرى فتفاوت توزیسم الملكية 
بسب ففر الفلاحين » اى عجز غالبية الامة عن استهلاك البضاثم اللصنوعة» ٠‏ 


والمشروع اذن « برجوازی » فی آساسه » وهو ایضا « غير جدی »لکنه 
د رغم عدم جديته يمل خطوة الى الامام'ء لانه يبرهن للطبقات الشعبية المصرية 
ان الوضع الاحتكارى الحالى ليس وضعا منزلا من السماء ٠٠٠‏ بل على النقيض 
من ذلك فان فى استطاعة ممللى الشعب ان يحددوا من حقوق الملكية المقدسة 
تحدیدا د بتقق واحتياجات‌الشعب نفسه » (؟) * 


وعندما یتدم مربت غالی مشروعا خر فی کتیب a‏ « الاصلاح 
الأزراعي »> بتصدی د آحمد سعید »› ابضا للرد عليه ٠ ٠‏ واصغفا الكثيب بانه 
«یعپر تعبیرا صادقا عن بعض المثقفين من ابناء الطبقةالوسطى بيننا ازاء المازق 
الظاحر اذى وصلنا اليه فى د شو ننا العامة » وبتتق صادق سعد الكتيب 
انتقاڊا مرا موضحا المأزق الذى وضع الكاتب نفسه فيه عندما تجاهل الجوهر 
الطبقى للمشسكلة وذلك لانه « نظر الى الحالة الحاضرة لتوزيع الارض على انها 
توزيع سىء للملكية وليس احتكارا لوسيلة من وساثل الانتاج » ولانه صمم 
على « عدم الذحيز ذهب اجتماعی بذاته » ٠٠‏ وهكذاً د جاء الكتيب هزيلا 
نحيفا ‏ يئقصه حب الشعب العميق وقد دفعه عدم التحيز ذهب اجتماعی بذاته 
الى عدم التجز للديمقراطية الفسها فقد. ببحث القاریء عن هذه الكلمة طوال 
الصفحات المحة للکتاب ؛ ولکن عبغا ودون جدوئ » (۳) ۰ 

وحول مشسكلة فلاحية اخرى حى مشكلة العمد تكتب « الفجر الجديد » 


() الفجر الجديد ٠ 1١)١۷ “٤‏ 
(۲) المرجع السابق ٠‏ 
ر۳) الفجر الجديد “ ٠ ۱١٤١4۸۱٦‏ 


۰ا 


« نظام العمد لا يساير نهضتنا الوطنية ق ةدم ۳ 
دراسة جيدة كتبها آحمد رشدی a‏ و e ٤‏ 0 
ا ا ا ر و ا 
4 6 غير ديمقراطية فالاساس الاول فيه انه نظام طبقی ۰۰۰ 

الاساس الثانى هو اساس استبدادالاقلية » والثالث انه نظام شبه اقطاعی »٠ ٠‏ 

ثم يقدم الكاتب مشروعا متكاملا يطالب فيه « ١‏ _ العمل على الغاء 
الاساس الطبقى الحالى بالغاء شرط الاحتياز - ۲ - العمل على الغاء استبداد 
الاقلية فى القرية بالاكثرية ١,‏ النتخاب العمدة انقخابا مباشرا _ ٤‏ ان 
بقام الى جانب العمدة مجلس قرية منتخب » ٠ )١(‏ 

3 ثمة دراسات جادة للمشكلات الاساسية فى الاقتصاد المصرى منها 
E SN E O E A US OE‏ 
ر( دق سعد ) ۱ بع الاحتكارى للنظام الب ذ » وبلاحظ 
ايضا بالاضافة الى الصفة الاحتكارية صفة آخر 2 ا E E‏ 
٠٠ «‏ وأعنى بالاتحاد الشخصى وجود شخصيات قليله تدير مژؤسسات صناعية 
وتجارية ومالية مخثلغة فى أن واحد فتفرض عليها جميعا خطة واحدة واتجاها 
واحدا ٠‏ فهداك مثلا حاقظ عفيفى باشا وهو عضو مجلس ادارة ٠۳‏ شركة منها 
بنك مصر » وهناك ايضا عبد المقصود احمد بك وهو عضو مجلس ادارة ۲۷ 
شركة منها شركات بنك مصر والبنك الاهلى ٠‏ وهكذا يرتبط بنك مصر بالبنك 
الاهلى ارتباطا يمكننا ان لسميه شخصيا لانه بنشط خلال الش_خصيات 
الكبرى المتقاربة » ٠‏ 

وبعد هله اللمحة الذكية » لا يفوت الكاتب ان يذدكر فى ختام مقاله بان 
هذا التركز القوى «يوسم امام الدولة فرصة فرضاشرافها - أشراف الشعب 
المصرى ‏ على تلك المجموعة الصغيرة من الاحتكارات المالية » (۲) ٠‏ 

وثمة دراسات اخرى عن الواقع المصرى ذات اهمية لا باس بها مشل 
د الألات البشرية والصاعة المصرية » بقلم « | ٠‏ ش - الاسكندرية» و 
« التشريعات العمالية فى مصر » بقلم حسن زكى ( يوسف درويش ) » «مشكلة 
التغديه فى مصر » « لطفى عزوز » » النهضة الصناعية والضراثب الثقيلة » 
أحمد رشدى صالع »> « ملاحظات عابرة على التقرير السخوى لاتحصساد 
الصناعات » م ٠‏ ص وهس في الغالب محمد صبحى من الاسكندرية وكلهها 
دراسات هامة توحى بجدية الجماعة فى دراسة الواقشع المصرى » وان كان 
يتعين علينا ان نتواقف عند بعضها للاشارة الى ملاحظات سريعة ٠٠‏ 

فصادقی سعد بكثب مقالا بعدوان « يجب ان نقبل الرأس مال الاجتبى 
بشروط » (ا) ۰ 

ثم بعود فيصحح لفسه فى عدد تال قاثلا اته « قد اتضح من المناقشة 


() الفجر الجدید '٭ ٠ ١٤)١4‏ 
(۲) الجر الجديد '“ ١1ساسه٥٤١1‏ ء 
(۳) الفچر الجديد ٭ اسااسه)٤١ا ٠‏ 


١ 


التى جرت مع بعض الزملاء ان العنوان لم يكن يحمل المعنى المقصود » وقد 

افق عل إن العنوان الذى يؤدى الفكرة المقصودة هو : يجب ان نفرض‌شروطا 
الرأسمال الاجنيى » (ا) ٠‏ 

عل SA‏ لقراء « الفجر 

الجديد» دراسة ممتازة بعنوان « تطور مصر الراسمالی ۱۹۱۹ _ )۲(١ ۱۹٤٤١‏ 

لعلنا لا نغالى اذا قلنا انها تمنل وصول الماركسيين المصربين الى مرحلةمتقدمة 

فى قهم التطور الاقتصادى والاجتماعى لبلادهم *١*‏ 

وثمة مقال خر بالغ الاهمية نشرته د« الفجر الجديد » بدون تواقيم 
وعنوانه « يجب ان نصلح الجيش على اساس وطنى ديمقراطى » وفيه يتقدم 
الكاتب ببر نامج من ست نقاط : 

٠ جعل الخدمة العسكرية اجبارية‎  ١« 

۲ تخفيض مدة الخدمة ٠‏ 

۳ رفع مستوی المعيشة للجنود وضباط الصف ء٠‏ 

٤‏ تسهيل الترقية من الجندية الى رتب الضباط مع تحسين احوال 
صغار الضباط ه 

ه ‏ الغاء البعثة العسكربة البربطالية » واذا اقتضت الضرورة فيجب 
الاستعانة ببعفة عسكرية تنتمى الى منظمة الامم المتحدة ٠‏ 

تطهير هيئة آركان الحرب وكب ار الضباط من العناصر 
الفاشبة» (۴) ء 

٠٠‏ ومع تصاعد المد الثورى » تتحول الدراسات الاكاديمية الى حملات 
اثارة » وبدلا من العثاوين الهادئة تجد عناوين مثل د شعب يموت وحكومة 
عاجزة» (2) ۰ 

« ماذا تصنع بنا السينما ‏ بصنع الاغنياء الافلام ليراها الفقراء» ٠)٥(‏ 

« افتح الرادبو جد الراسماليين » ٠١ )١(‏ « الاستعمار الذى بقول : 
ها القاحرة ٤‏ الاستعمار البربطاثى + الرجعية _ الشعب الأصرى > محطة 
الاذاعة » (۷) ء٠‏ 

Kok Kk 


وحول الديمقراطية السياسية وحرية الفكر وحرية الصحافة وضرورة 


٠ ۱۹٤٥-1۲1 › الفجر المجدید‎ )١( 
٠ بدون ناريخ‎ . ١۳ الفجر الجديد » المدد‎ )۲١ 
٠ ا۹٤11‎ ۳۰ ٤ الفجر الجدید‎ )۴( 
٠ 1۹)11 › الفجر الجدند‎ ))( 
. امرجع السابق‎ (0) 
. 1۹٤11۷ الفجر الجديد ؛‎ )1( 
٠ سا)۹‎ ٤ ز۷) الفجر الجديد‎ 


NTS 


الغاءالاحكام العرفية ٠٠‏ كتبت « الفجر الجديد » عديدا من المقالات ٠٠‏ كذلك 
سلطت كتيرا من الضوء على نشاطات الاحزاب السياسية الاخرى ٠٠‏ وقد 
شددت الهجوم على جماعة مصر الفتاة والاخوان المسلمين بالذات ٠٠‏ ولستا 
نعتقد ان فى ذلك شيا ملفتا للنظر فهو مسالة طبيعية » لكن الامر الذى 
اهتممت بالتدقيق فيه هو موقف جماعة « الفجر الجديد » من حزب الوفد ٠‏ 

ذلك ان كثيرا من الكلام قد قيل حول علاقة ما ٠١‏ بين هذه الجماعة 
وبعض ساسة الوفد او بعض اجنحته › وقیل ان هدف هذه الحماعة قد 
ت رکز فی وقت ما ؛ لیس من اجل تاسیس تنظیم شیوعی وانما من اجل خلق 
تیار پساری فی صفوف حزب الوفد ۰۰ 

غير ان الاقاويل ليست غذاء صالحا لكتب التاريخ » ولهذا كان من 
الضرورى البحث عن الحقيقة من خلال مقالات ودراسات قادة هذه المجموعة ٠٠‏ 
و لعتةد انه من المفيد القاء حزمة مكثفة من الضوء حول هذه المسالة ذلك انها 
تمس صميم التكوين الفكرى والنضالى لجماعة « الفجر الجديد » وهى تمثل 
0 اساسية وضرورية لكل باحث فى تاريخ التنظيمات الشيوعية 
۱ رل *٭٠‏ 

ماذا قالت الفجر الجديد عن الوفد ؟ وماذا كان موقفها الحقيقى منه 

لنحاول البحث عن اجابة مثكاملة a‏ 1 

ثمة مقال بالغ الاهمية كاتبه هو « محمد امين » ( ريمون دويك ) 


والعئوان « الديمقراطية المصربة بين انصارها واعدائها » ٠١‏ وبيتطرق الكاتب 
كثيرا لحزب الوفد وللدور الذى لعبه فى الحياة السياسية فى مصر ٠٠‏ 
« كان الوفد منذد نشاته القائد للكفاح الوطثى الديمةراطى ء فالوفد هو الذى 
تزعم ‏ تحت قيادة سعد زغلول ‏ النهضة الوطنية الديمقراطية عام ۱١۹١۹‏ 
وهو الذى الطلق بعد ذلك يقود الحركة الوطنية ويدعم الديمةراطية فى 
الستة والعشرين سنة الاخيرة ٠‏ وقد اسثهدف الوفد طوال هذا المدة لحملات 
الاستعمار الاجثبى تارة ء ولحملات اعداء الديمقراطية من الاجانب والمصريين 
لارة اخرى ** » 

ثم هناك د« جماعات وهيثات رجعية كان عمادها الشباب المضلل الغرير 
تحت اقببادة العثاصر الفاشية السافرة وغير السافرة ٠٠١‏ ولم يكن هم هذه 
الجماعات والهيثات غير محاربة الوفد لحساب خص_ومه من الاجائب 
والرجعيين » * 

ثم ببدا الكاثب فر, تمجيد مواقف الوفد الوطنية والدبمقراطية ٠٠‏ 
« ویبدو' عمل, الوفد فی الفاح الوطئی الدہمقر اطی ممثلا فی جالبين ٠‏ اولھما 
الح ص ١ا,‏ الدستور والنظام البرلائى ومحاولة تدعيم قواعدهما ء وابضا في 
سلسلة المشروعات الديمقراطية الاصلاحية التى حققها الوفد فى فتثراتحكمة 
صر ٠‏ ولعل الاصلاحات التى قام بها في قترة حكمة الاخير هى اهم الاعمال 
الديمقراطية التى حاول القيام بها فى الميدان الاقتصادى والاجتماعىمند بام 
لهضته الأول » ٠‏ 

ويد ان يعدد الكاتب هذه الاعمال فاه يجد ضرورة لعودة الت ركييز على 


ست 


ديمقراطية الوفد « ولئن كانت هذه الاعمال جميعها يرجم حدوثها الى حد ما 
لظفر الديمقراطية وتصاعد قواها واشتداد ساعدها فى فثرة انجازها الا اثه 
يتحتم الا يغيب عن ذهننا ان ديمقراطية الوفد هى صاحبة الدور الاول فى 
وحودها » ۰ 9 

وبرغم ما نلمحه من مبالغة فی رکیز الكاتب على « ديمقراطية الوفد » 
فاننا نلاحظ انه يعود ليوضح انه « اذا أمعنا النظر فى ديمقراطية الوضد 
يوجه عام نجد انها تقف عند حدود معينة ليست هى الحدود التى تتطلبها 
الديمقراطية فى الوقت الراهن ٠‏ ويعزى ذلك الى سببين أولهما تحدد طبيمة 
ديمقراطية الوفد بطبيعة تكوين الحزب نفسه * فعلى الرغم من ان الوفد 
تۇيدە غالبية الشعب إلا ان #یادته لا تمشل تمثیلا حتيقيا صادقا بين الطبقات 
والطوائف ونخص بالدكر طبقة العمال والفلاحين الاجراء وطائفة طليعة 


٠‏ وي كد الكاتب ايضا ان اثر هذه الحقيقة قد ظهر مؤخرا « فى موقف 
غالبية الطبقة العاملة وطليعة الديمةراطيين من المشقفين فهم على الرغم من 
تأييدهم ‏ غير المعلق عل شرط _ للوفد فى كفاحه الديمقراطى ضد خصوم 


الاحمية لانه يبحدد موقف جماعة « الفجر الجديد » من الوفد ۰ 2 ومع ان‌الوفد 
كان يمثل الطبقة البرجوازية المتقدمة الا ان امكاتببات هذه الطبقة قد أخذت 
تضعف بانعزالها شيشا فشيثا عن الشعب » وبظهور طبقة شمبية الخرى هى 
الطبقة العمالية ٠٠و‏ كان ال تغلبت العناصر اليمينية على سياسة الوفد 
ووجهتها ٠‏ وكانت النتيجة ان أصبعح اميل من ذى قبل الى التفاهم مسح 
المستعمر ٠‏ ومنذ اقيلت الوزارة الوقدية الاخيرة وسياسة الوفد مطبوعة 
بطابم التردد ازاء المستعمر وازاء المشاكل الداخلية على السسواء ٠‏ فهر 
فى كفاحه للمستعمر يقف عند .حد ارسال مذكرة ضعيفة للسفارة البريطائة 
ثم تعلن صحفه بعد هذا ان الوفد قد آدى واجبه كاملا غير منق وص *٭ م 
,مصدر بيانا اقوى يوجهه الى الامة المصرية وتعلن صحفة مرة اخرى ان الوقد 
قد ابرا ذمته وآدی واجبه اما فی الداخل فھو لا یعرف کیف یدافع دفاعا سلیما 
عن حقوق الشعب وحرياته الاساسية » ٠‏ 


(1) القجر الجدید ') ۱١٤٥۷1٦‏ + 


ےا 


ویمضی ابو سیف یوسف لینتقد حتی من کانوا پسمونهم بالجن اخ 
اليسارى فى الوفد فيقول « وقد اعترف الدكتور مندور بسذوذ سياسة الوفد 
وتنكبها عن الطريق السليم فوصفها بأنها حل نصفى » تم عاد موصفها بأنها 
نضحية للوفد فى سبيل وحدة الامة ٠١‏ ولكننا من ناحيتنا نرى انه حل 
انتهازی لانه ضحی يمصلحة الطبقات‌الشعبية فى سبيل مصلحة حزبية» (ا) ۰ 

ولعل فى ذلك ما يكفى لاى باحث عن الحقيقة حول موقف جماعة 
« الفجر الجديد » من الوفد ٠٠‏ وان كنا استكمالا للحقيقة ‏ ذاتها - يتعبن 
علينا ان نشير الى ان هذه المجموعة قد بالغت بالفعل فى الامكاثيات التورية 
والديمقراطية لحزب الوفد او بالدقة لبعض جماعاته وأجنحته وقد القت كثيرا 
من قلها وجهودحا فى نشاط تركز اساسا فى صفوف وفدية ٠٠١‏ الى حد 
ان الكثيرين قد تصوروا فى الہداية انها مجرد « نتوء » يسارى فى حزب 
الوفد ٠‏ 


Kok rk 


ولتد احشمت « الفجر الجديد » اهماما كبيرا بالوحدة العربية » وكانت 
نشعر على الدوام ان محال حر کتها ومحط اهتمااماتها ليس قاصرا على مصر 
وسحدهھا 8 


ومشذ البداية أكدت « الفجر الجديد » ان نأسيس جامعة الدول العمربية 
كان خطوة ايجابية ؛ بل انها كانت فى نظرهم احد منجزات الوضسد 
«الديمقراطية» ٠١‏ بل انها اعتبرت تأسيس الجامعة د« حدث دول له مغزاه وله 
آثاره » فبهذه الخطوة تعبر الامم العربية عن ارادتها فى ان تتخذ مكانها الحق 
الى جانبسائر اعضاء الاسرة الدولية ٠‏ وبهذه الخطوة تتجمع الدول العريية 
وتتكتل في تعاهد وثيق تصوغه وحدة شعوبها ف مصالحها الاساسية ومثلها 
العليا » ٠‏ ويمضى كاثب المقال زكى هاشم قائلا « والاش اليارن لجامعة الامم 
العريية هى الها ستجرد القضايا الوطنية للشعوب العربية من الصبغة التى 
غلبت عليها الى الآن ٠٠‏ صبغة التفكك والتجزؤ والانحلال » ٠‏ 

ویحدد زكى هاشم ان اول واجبات الجامعة العربية هو حل القضية 
اله فلسطينية ٠‏ « وفلسطين هى التى ستسجل دون ريب اول انتصارللجامعة 
العربية بتحريرها من الصهيونية الاستعمارية التى ترمى الى استغلال اشعيها 
العربى واسعباده وحيذذ اك سیخلد للعرب فی تاریخ التقدم الانسائى 


فضبل القضاء على ركن قوى من اركان الاستفلال الاستعمارى فى العالم » ٠‏ 
لكن الكاتب يطالب المهيمنين على الجامعة بان « يشعروا الاشعوب 


٠ 1۹٤١ ۴ - ۱۳ ۰ الفجر الجدید‎ () 


ےھ 


العربية يان سياسة الجامعه انما نجرى لصالح ادجموع ٠٠‏ لصالح الشعوب 
لار حنفعه صسات صتیله منها لا پعنها الا الاسنغلاں والاتراءعه () ۰ 

لکن انھجوم لا لبت ال پیدا ضدمسلك الجامعه العر بيه نجاه فضايا 
متعلددة ء٠‏ 

ويكتب صادن سعد بعنوان « جامعة الدول العربية على ضوء موففها من 
مساآله سوريا ولپنان » ینعی فيه عل الچامعه انه « اساد دول ۰۰ ای اساد 
طیفات حا دمه ولیست انحاد شعوب » (؟) ۰ 

ونعود م الفجر الجديد » لتسال مرة اخرى « هل نسينا مساآلة التسام»؟ 

ولد در الجامعه العربيه بان زمنا طويلا عد انفص مند اجتماعها الاخير 
وقه إعتبرت اة رة ٠و‏ ون دلت لم ت مال الام ية 
هائية » (؟) ۰ 

ودی معال بعنوان « د مستقبل العلافات ا(افتصادية فى الجامعة الحربية »› 
یکتب احمد سعید ( صادق سعد ) ٠۰‏ « ولکن الجامعه العرپيه جامعد الدول 
العريةك ٠٠١‏ کما سمیت بحن -شغاضت عن‌مطالب الشعوب العربيه الاقتصادبه 
واععلت نغلغل الرآسمال الاجنبى فى حيانها الامتصاديه ولم تال پان 
الاستعمار يخنق الان الطيقات الشعبيه العربيه » لاذا ؟ لان هده الإجامعه 
جامعة دول وليست جامعه شعوب » فهى نمثل الطبقات الحاكمه دون غيرماء 
ولان الحياة السياسيه للشعوب العربيه لا تزال متاخرة » ونشسكو صغط 
الاستعمار التفيل ٠‏ وبهذا ينضح ١‏ سحل السانل الامتصاديه للشعحوب 
العر د بيه معقود پتحرر هذه الشعوب من الاستعمار نحررا لا ياتى عن طريق 
اإزعماء والساسة الرسميين ؛ بل عن طريق الكفاح الشعبى لفسه » (ة) ٠‏ 

وفی باب » حرکة العالم فی اسبوعین » وھو باپ نابت کانت تعرض 
فيه « الفجر الجديد » احم الاحداث العالميه وان داتما بغير توقيع لكن محرره 
کان فی اغلب الاحيان د انور عبد الملك » نجد هجوما شدیدا على جامعه الدول 
العربيه واتنهام صريح لها انها « آداة بريطانية » وادانة لتجاهلها لقضية 
فلسطين ولتباعدها عن مشكلة السودان تيم تحد صريح د فالجامعة تسير فى 
طريقها الخاص بها › اما شعوب القرق الطامحة الى الحرية فلا تنتظر منها 
شيا الا اذا إصبحت جامعة للشعوب العربية تمثل فيها شعوب الشرق العربى 
'تمثيلا صحيحا فتعمل‌على توثيق‌العلاقات بينها والتضامن ضد الاستعمار»(٥)٠‏ 

وفى تعليق حاد بعنوان « الجامعة العربية فى دورتها الحاضرة »› بقلم 
« على الكاتب » ( على الراعى ) نجد تركيزا شديدا على تراخى وتساهل الجامعة 
العربية تجاه القضية الفلسطينية » ثم د ان المجلس بتكوينه الحالى يقف حاثلا 


(1) الغجر الجديد ›» |١٤١1‏ . 
ز۲) الفجر الجديد › إا۷ ه٤١۱ ٠‏ 
(۳) الفجر الچديد › ٠ ۱١۹٤١41‏ 
)٤(‏ الفجر الجديد › س4٤٤١‏ ء 
(۵) الفچر الجديد » اس٤١ ٠‏ 


بين الشعوب العربية وبين التحرر » وتستعمل فى ذلك اساليب وصون من 
الدبت والاضطهاد لقربها دتيرا من الفاشيه التى نراحا فى الصهيونيه ولا 
دراها فی نفبسها ۰٠۰‏ إن مچلس جامعه الدول العرپیه عير جاد فی محاریه 
الاستعمار کله ومتراح فی محاربه عميله وصنيعه الاستعمار الا وهى 
الصهيو نيه ٠‏ هده حفيفه بالغه اصدمنا صدما فی ارصرفابه (N)‏ ° 

ونعلا عن جريدة « الاتحاد » الفلسطينيه دنشر م القجر الجديد » مفالا 
عنوانه « الاحرار العرب لا ڀڑيدون سياسه عزام اشا ولا خطه الجامعه العربيه 
اراء الاستعمار » (۷) *۰ 

ومن الهجوم على الجامعة العربية الى الهجوم على أمينها العام » واعليةاعل 
موق عبد الرحمن عزام باشا امام لجنه التحمیی البریطانیه الامریکیه دى 
مساله فلسطين يكنب « سعد لبيب » د الطريف حفا ان سعادة الامين العام 
سى ان هناك شيا اسمه الاستعمار البريطانى فى فلسطين ٠‏ وان هذا 
الاستعمار هو الدى مكن للصهيونيه فى فلسطين وانه هو الذى بسند 
الصھیونية دائہا فی مواقفھا ٠٠٠۰‏ ما کان أغناك يا سعادة الامين العام عن هذه 
التصربحات والبيانات الواضحة جدا » وما كان آأغنى الانجليز عن ان نكون 
هكذا واضحا صريحا ٠‏ اما الشرق ؟ ولكن مالك انت وللشرق !؟ ان شعوبه 
عمل وستنتصر دون حاجة اليك › (۳) ٠‏ 


واذا كان جوهر الهجوم الذى شنته « الفجر الجديد » على جامعة الدول 
العربية هو انها جامعة دول اى طبةات حاكمة ٠١‏ وانه يتعين عليها لكى 
تنجح ان تكون جامعة شعوب ٠۰١‏ كان من حق « الفجر الجديد » علينا ان نذكر 
لها انها حاو لت قدر طاقتها ان تقیم آوسع الروابط مع الشعوب العربية وح 
طلاثعها التقدمية » وعلى صفحاتها كتب كثير من المفكرين التقدميين العرب ٠٠‏ 
و لوقشت مختلف القضايا العربية سوريا ولبنان » السودان » الاقتليات 
القومية » فلسطين ٠*١‏ مناقشة مستفيضة ومن وجهة نظر متقدمة ٠٠‏ 


kkk 


واذا كانت قضية فلسطين واحدة من أهم قضايا الوطن العمربى ٠٠‏ 
واذا كانت بعض الاوضاع الخاصة «بالفجر الجديد ولتعلقة بمنشاً مؤسسيها 
تجعل للتعرف على موقف هذا المنبر من القضية الفلسطينية اهمية خاصة » 
فائنا سنحاول ا نستعرض بايجاز بعضا من الجهد الدائب الذى بذلتة «الفجر 
الجديد » دفاعا عن عرىبة فلسطين وادانه للصهيونيه ٠٠‏ 


٠ م ۴| مه)اا‎ ۱١ ٤ ب القور الڄجدیيد‎ ١ 
. 1۹٤١| د‎ ۴۳۰ ٤ س الفجر الجديد‎ ۲ 
. 1١)1۴ ¬ 1۴ » س الفجر الجديد‎ ٣ 


SAHE 


ولقد لاحظنا إن كثيرا من هجمات د الفجر الجديد » ضد الجامعة 
العربية كانت بستب تهاونها او تفريطها فى الدفاع عن حقوق عرب فلسطينء 
لكن هذا لم يكن سوى بداية › فان « الفجر الجديد » فد ركزت فى كنير من 
الاحيان مدفعيتها الثقيلة فى هجوم عنيف مركز ضد الصهونية ٠٠‏ 
وبحت عنوان « كفاح فلسطين الوطنی الدیمقراطى »› یکتب « وطنی » 
« الصهيو نيه حركه اسنعمارية ليست فى الواقع سوی شکل هدیم جدید 
لتصدير الرآسمال والاستيلاء على الاسواق واحتكار اكثر ما يمكن من مدايع 
المواد الأولية لحساب الشركات الاس تعمارية الضخمة » والصهيو نيه 
تجد سندا قانونيا فى تصريح بلفور وغيره من الرسميين البريطاليين › 
ویربطها هذا بالانتداپ » ويکكون سببا من الاسباب التى تجعلها ضد 
الحركة الوطنية فى فلسطين ٠‏ ولذا يقاومها العرب ٠١‏ غير ان كفاحهمم 
المجيد ضد الصهيونية » لا يعنى كفاح اليهود اطلاقا « (ا) ٠‏ 

وعلى صفحات « الفجر الجديد » بكتب « مخلص عمرو » احد القادة 
النقابيين الفلسطينيين مقالا يدعو فيه العمال العرب الى التوحد م لمحارية 
الصهيو نية بين صفوف العمال وفضحها كحركة استعمارية رأسمالية )٠(»‏ 
وفى نفس العدد تشير «الغجر الجديد » فى بابها التابت « حركة العالم فى 
اسبوعين » الى ان « الولايات المتحدة تعمل كل ما فى وسهها لتأبيد 
الصهيونية ٠‏ اى لتأبيد دخول راأسمالیین مسغعفلین الى فلس طین 
العربية » (۴) ٠‏ 

واذا کان هذا العدد يصدر فى ذكرى وعد بلفور فان « الفجر الجديد» 
تنشر نداء يتوقيع فلسطينى عنوانه « ليسقط الاستعمار والصهيونية » جاء 
فيه ان « الشعب العربى يعلم ان قضية حريته تفرض عليه مقاومة 
الصهيو نية والاستعمار معا ٠‏ فالصهيونية رأسمالية استعمارية وليستث 
ح ركة عنصرية او دينية > ٠‏ 

ويمضى النداء « لناديكم آيها المصريون الوطنيون أن قفوا معنا صغا 
واحدا » وناضلوا معنا الاستعمار وقاوموا الصهيونية» ٠ )٤(‏ 

وتدين «الفجر الجديدب الص يونية بأقوال أقطابها وصحافتها وتنقل 
عن جريدة «دافار» الصهيونية السبارةالعالية لتبرزهام‌اننا نعثبر بان مصيرنا 
مرائبط بمصير الاستعمار البريطانى ونعترف بهذه الشركة ر(ه) . 

ویبدو ان خلافا ما قد برز فی صفوف بعض « احرار » فی مص حول 
الموقف من الهجرةاليهودية الى فلسطين مع اتفاق الجميع على ادانة الصهيونية 
سم 

٠ ١)١ ١ س‎ 1١ س اللجر الجديد ؛‎ ١ 

٠. ١) س الفجر الجديد ¢ | س إا( س‎ ٣ 

۴ س الرجع السابق . 


س الرجع السابق ٠‏ 
ہ ہہ الجر الجدید ۳١ ٤‏ س م 4)1 ٠‏ 


ولهذا تشر «الفجر الجديب مقالا تنقله عن «الاتحادء الفلسطينية يعنوان 
« يقاومون الهجرة الى فلسطين » ونقدمه الى قرائها بالمقدمه الغالية « نشر المقال 
التالى بجريدة «الاتحاد» الغراء > ولقد رآت نة التحرير أن تنقل فقرات 
منه القراء «الفجر الجديد دحضا لا قد پکون شائعا بین بعض الاحرار فى 
مصر والبلاد العربية من أن مواقف الاحرار من الهجرة يجب ان يكون مختلفا 
عن موقفهم من الصهيونية ذاتها ٠‏ ويجدر يتا ان نتذكر قرار الحزب 
السيوعى (يقصد الحزب الشيوعى الفلسطينى)الاخير يمعارضة انشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين ذلك القرار الذى ووفق عليه بالاجماع» )١(‏ ۰ 

لكن حملة «الفجر الجديد ضد الصهيونية لم تمنعها بمن استنكار 
الدعاوى والتحركات العنصرية ضد اليهود المصربين آو المقيمين يمصر > 
وعندما قامت المظاهرات المتعصبة التى قادها الاخوان المسلمون وأعضاء 
مصر الفتاة ضا محلات ومساکن بعض الیهود کشب «جهاد» (أحمد رشدی 
صالح) «نؤمن بأن مكافحة الصهيونية عمل وطنى مجيد يجب أن نقوم به 
فی حزم وقوة * فالصهيوئية ح ركة اسبتعمارية رأسمالية بستخدمها 
الاستعماران الامريكى والبريطانى الآن لتشبيت دعائمهما فى اليلاد العربية» 
لكن لثمة تيارات رجعية «التقت عند هدف مشترك فى تجمويل حرکكتدا 
الوطنبية عن مجراها الحالى ضد الاستعمار البريطانى والاستبدادالرجعى ٠‏ 
الى حركة عنصرية ٠١‏ ولقد كانت قیادات اضرابات ۲ لوفمبر فى يد هذه 
الفقات الرجعية ولذا فهىلم تفد الطبقات‌الشعبية شيئا - وأفادتالاستعمار 
شرا وثبت أقدام الحكومة اكثر من ذى قبل » ٠‏ 

ويمضى «جهاد» قائلا : ولقد استفادت الصهيونية من توجيه حركتنا 
فى ۲ نوفمبر وجهة خاطئة ٠‏ اذ حصلت على دليل قوى ضبد الشعوب 
العربية » أنها لاتحشرم الاقلية اليهودية وانه لامنجى لليهود الا اذا تجمعوا 
فی پلد واحده () ۰ 

٠٠١‏ وقد فصت «الفجر الجليده صفحاتها لنشر النصوص الكاملة 
وعد بلفوره يقول «وئحن بصفتنا بهودا وعربا بنفس الوقت نعلناستنكارنا 
لوعد بلفور واحتجاجنا عليه » وندعو كل مواطن الى التضال من ال 
استقلال فلسطين استقلالا تاما » وثاليف حكومة ديمقراطية عربية فيها › 
ومتع الهجرة الصهيونية الى فلسبطين » وايقاف انتقال الاراضى الى 
الصهاينة » (۲) ٠‏ 

وبيان آخر من نفس العصبة «الى الرأى العام العربى والديمقراطيين 
جميعا » يحمل العناوين الفرعية التالية «يهود العراق ضبد الصهيونية 
الاستعمار البريطانى بؤيد الصهيونية - الارحاب الصهيونى ستارلامرة 


۴۳ س الفجر الجمدید ٤‏ ۲۰ س ٠ ١)٥‏ 
١‏ س الفجر الجدیيد » ٦‏ س۲ا تاريخ ب ٠‏ 
٢‏ ہے الفجر الجدید ٤‏ العدد ۱۳ ب بدون ٠ ١١)١۱‏ 


کا ۳ اة 


الاستعمار - يجب عرض ثضية فلسطين علي مجلس الامن» ` 

كذلك تنش د الفجر الجديد » عديدا من وباتق وبيانات « عصبه التحرر 
الوطنى الفلسطينية» ٠ )١(‏ 

واذا كنا ننطر الى « الفجر الجديد » كمنبر سياسى وليس كمجرد مجلة 
فالتا نلفت النثظر الى دراستين هامتين قدمتا باسم « الفجر الجديد » الى 
ندوة أعدتها « دار الابحاث العلمية » حول القضية الفلسطينية وقد لشرنا 
ضمن الدراسات المختلغة التى قدمت للتدوة فى النشرة غير الدوريه التى 
كانت تصدرها « دار الايحات العلمية » بي والدراستان مقدمتان « عن أسرة 
تحر بر الفجر الحديد » اولاعما .بعنوان « فلسطين ومناوات الاس-تعمار» 
بالمم .صادق سعد » والشانية بعنوان « الحركه الوطنيه فى فلسطين » بقلم 
آحمد راشدی صالح ۰ 

وپقول صادق سعد فی ڊراسته « ۰۰ فتتدرید الیهود فی اوربا وبقایا 
الاضطهاد العنصرى التى تؤلهم انما تعالج باستتیاب الدیمقراطیه فی اوروپاء 
وان يکن بد من اپواء اليهود المشردين فى بلاد غير آوربا لفسها »ء فلم لالقبلهم 
انجلترا او الولايات المتحدة وآرضها واسعة شأاسعة » الإ ان الاس-تعمارين 
البريطانى والامريكى لا يريدان فى الحقيقة ان يقوما بعمل انسالى ‏ 
يمساعدة اليهود والمشردين _ وانما يريدان ان يدخل مهاجرون فى فلسطين؛ 
أو على الاقل ان يهودا فلسطين والبلاد العربية بمهاجرين يهود حتى شار 
مساله الهجرة لا. مسالة الحكم الديمقراطى المستقل فى فلسطين » ٠‏ 

اما رشدی صالح فيتول فی دراسته « ان الاستعمار ¢ والرأسمالیین 
الصهيونيين والاقطاءيين العرب » حم المسثولون عن المدابح المتكررة التى 
قامت بها بعض الجماعير العربية ضد اليهود ٠‏ وآما الزابح من هذه المدابج 
والكراهية الدينية » فهو الاستعمار الذى نجح فى تحويل الانئاار بعيداعنه ء 
وهو الرأسماليون الصهيونيون الذين نجحوا فى اجتذاب عطف وحماس 
جماهير .اليهود وزجهم فى المعركة لتتبيت أقبدام الاستغلال الصهيونى فى 
فلسطين »> وحم الاقطاعيون العرب الذين القوا بالجماعير العربية فى المعمعةء 
, فی حین انهم کانوا بتفاعهمون مع الاستعمار » وببيءعون ارض فلس طين 
لاسماسرة الصهيو نيين ¢ ° 

ولست أعتقد اننى بحاجة الى اية اضافة او اى تعليق ٠٠١‏ فقد كان 
مرقف « الفجر الجديد » من القضبية الفلسطينية واضحا ٠١‏ وكافيا ٠٠٠‏ لكنه 


اس٣۴‎ ¢١ الفجر الجديد »¢ ٣إ ن‎ ١ 

و النسخة التى بين أيدينا منزوعة الفلاف ومن ثم فانها مجهولة التاريخ وتبتدىء 
تصقحة 2 ١‏ » ويها درأاسة بعنوان كلمة تاريخية عن مشذسكلة فلسطين س ميد الرحمن 
الباصر ب عن دار الابحاث العلمية » وتتضين دراسات مخطغة يئل اصحابها مخطلف النسابر 
والنظهبات الاركية وبق يها دراستان باي« الحر الجديد ٠‏ واخرى ياش إسرة فحترير 
د آم درمان ° ءء الخ . 


a= 


پلعین علپنا ان نضع فی الاعتیار ان جزء من هذا الوضوح والحمأاس یپ 
اں پسپ الى طپیعه مسا «موسسی د الفچر الچجدید »> وحاچتھم ‏ اسر مس 
حیرضم ‏ ال ایداء هدا العدر من الوصوح » : 

kkk 


ورویدا رویدا پدات الملامح الما ر السية نتضح عل صفحات «,الفجر 
الجدید » فالمد النوری العارم والحر نه الجماهیریه الضحمه التى للم تشهد له 
مصر منیلا مند ۱۹۱٦‏ وعافم الصراع الطیفی ہل دیك چہل من الصروری اں 
پصبح العخر المار لسى وچيه دادمه على مانده « الجر الجسيد» ٠‏ 


وابتداء من العدد انرايع بدأت المحاولات الحذرة لتلمس عض جزانب 
القخٰر المار لسی و لاں صاحب هده المحاوله د اپو سیف پوسف » فی ماله 
« فلسفة ام اسطورة » والمعاں مجرد استعراص مفلسفى لافار متعددة عن 
بلسعه الحر ده ٠١‏ ولم برد فيه مطلعا دلمه‌اار لسيه ءنلنه دان محاوله جیده 
لطرح مضايا الديالضيك بصورة مپېسطه ۰۰ ویخنتم ابو سیف ماله 
« فالمدهب الحرلى يمكن ان يمهم فهما عبليا سليما » وفد وجدت الفلسفه 
النى قدمته فى صورة فبلها العمل واقرها العلم وعني بها « الماديه الجدليه» 
التى استعانت بمنهجها الديالكتيكى على دراسه الطبيعه والائنسان فى 
تطورهما وخرجت من ذلك پمدهب انسانی متناسق »› (۱) ۰ 


وفی نفس العدد نقد لکتاپ الفه الدکتور مصطفی کہال فاید پعنوان 
« الثورات التلاث » وكانب النقد وهو اسماعيل محمد يبدا پهجوم صاعق 
ر کتاب له رآس دچاچة وجسم فیل » ورآس الدجاچه فارغ لا خير فيه › 
وجسم الفيل يصلح لان يعرض فى حدائق الحيوان ومدن اللامى ٠٠١‏ › 
والكتاب هجوم على ثورة آكتوبر الاشتراكية والنفد دفاع حار عنها (۲) ٠‏ 


٠۰‏ ویېدو ان عبارة الما ركسية اقد ظلت لفترة لا ترد على صفحات 
« الفجر الجديد » الا ردا لهجوم او تصديا لادعاءات الخصوم ٠‏ 


فأسعد حلیم یرد على کتاب أصدره محمد صبيح عن روسيا د لغمه 
بالمغالطات وحشاه بحملته الرجعية المغرضة » ويفول آسعد حليم فى معرض 
رده « وقع الاسثاذ صہیح في کتابه عن ڊ روسیا » فی عدد کبیر من الاخطاء 
التاريخية والاحصائية ء نكتفى بآن نشير الى بعضها فان إحصاء! شاملا لها 
يحتاج الى جهود مصلحة الاحصاء والتعداد » ٠ )١(‏ 


٠ء س الفجر الجديد ¢ | م ۷ سه)اةا‎ ١ 


لكن أسعد حليم اكتفى بنقد الاخحطاء التاريخية والاحصاتيه والجغرافية 
٠‏ ولم يتعرض للسياسة فى قليل او كثير ٠٠‏ 

ولحتاج بعد ذلك الى تقليب صفحات عديدة من اعداد المجلة ٠٠١‏ حتى 
نعش على برواز صغير بعنوان مختارة « فلسفة ماركس المادية هى الوحيدة 
التى أوضحت للبروليتاريا طريق الخلاص من العبودية الروحية التى كانت 
الطبقات المضطهدة جميعا ترزح تحت اعبائها » ونظرية ماركس الاقتصادية 
هي الوحيدة التى بينت موضح البروليتاريا الحقيقى من النظام الام 


وهنا نلمح بداية جادة لمنعطف طريق حقيةى ٠١‏ انها المرة الاولى التى برد 
فتها ذكر الما ركسية كئظرية اقادرة على تحريں الانسان ٠۰‏ ويپدو ان الامر کان 
صا قی یدابته وخاصة مالنسية لاناس کان الحذر الشد بل شعارهم الاساسى 
ومنهجهم فى العمل ٠١‏ فقد القيت هذه « المختارة » فى زاوية من زوايا احسدى 
الصفحات ٠۰‏ دون مقدمات ودون تعليق ٠۰‏ 


ولكن ابو سيف بواصل . فيما بعد تقديم دراساته الفلسفية « الانسان 
E‏ فى الفلسفةالجدلية» وى دراسة جادة لكنها تظل فى اطارهاالفلسفى 
الحاف ٠٠‏ 


وتحتاج لجهد كبير فى تفهمها وخاصة بالنسبة لقارىء هذا الزمان ٠٠‏ 

وكما عودنا « اسماعيل محمد » فانه يكون أشد الكتاب جرأة فى التعرض 
لهاجمى الماركسية وتفتيد هجومهم ٠‏ وردا على كتاب العقاد « فى بيتى › 
كتب امسماعيلن محمد مقالا كان نقطة تحول خطيرة فى تاريخ « الفجر الجديد ٤‏ 
فمن خلال مواصلة انتقاد كتاب العقاد والرد عليه ٠٠‏ دخلت «الفجر الجديد» 
بصراحة معمعة الدفاع الصريح والجاد عن الماركسية ٠‏ 


وفی بروان یقدم به « اسماعیل محمد » رده علی العقاد یقول + ینتهز 
الاستاذ العقاد كل فرصة تعرض له » بل انه يخلق الفرص ليهاجم الأراء الحرة 
ويكيل للاشتراكية والشيوعية الشتاثم بنفس اللهجة ونفس المستوى الذين 
يهاجم بهما الوفد وغيره من العناصر الديمقراطية فى مصر ٠٠٠١‏ ولقد أسسف 
الاستاذ كثيرا فى مهاجمته للاشتراكيين والشيوعيين وتفضل عل الفيلسوف 
العا مي الكبير ما ركس » وعلى زميله فريدريك انجلز ولينين بأالتاب واوصاف غير 
علمية تغلب عليها أساليب السوق التى اشتهر بهاالاستاذ العقاد مما ببعدها 
كشيرا عن دائرة البحث العلمى » ٠‏ 


ویمضی «اسماعدل محمد» منقدا آراء العقاد وهذه نهاية الطاف الق 


١‏ الفجر الجديد ١ ٤‏ س ۸ سه)ا. 


AH 


القرطاس أمامه ٠‏ وما خلا الميدان من أقلام تسفه أباطيله - وهو قد عرض 
بالمذاهب العلمية الاجتماعية لينتهى الى هذا الحدس الرخيص والتفمين 
المهين لكرامة الائنسان »> ٠‏ 

ويخحتم المقال هجومه بادانة أفكار العقاد الميتافيزيقية « فلست أريد ان 
أغالط العقاد فى معتقداته الميتافيزيقية » وانى مستريح بالا لأن العقاد انصرف 
بعبقریته اخیرا - الى عالم لا قیود فيه ولا سدود وان عبقریته تضیق بالبحث 
العلمى المحدود » وتزج به فى غيوم من التيه وشتات من الايمان بالاش سباح 
والكفر بالقيم الحقة فكفاه من الثراث العلمى هذا التية » وكفانى من علهله 
آراثه هذا القدر » () ۰ 

ولم نكن مقالة اسماعيل محمد هذه سوى بداية ٠٠‏ لهجوم عارم ء او 
بالدقة دفاع عارم عن الماركسية وتبزخر صفحات د الفجر الجديد » بردود على 
العقاد » وصاحب الرد الذى سنعرض له الان هو ابو سيف يوسف ٠١‏ « وحن 
نسمتطيع ان ندحض اتهام الماركسية بانها عقيدة جامدة وتبشير ء بالنظر قى 
طبيعة هذه الفلسفة نفسها ٠١‏ عل اننا قد قلنا فيما تقدم ان الا ركسية تتفق مع 
العلم فى أنها تنظر الى الحقيقة نظرة نسبية وترى ان الوصول اليها عمل تحققه 
الانسانية والاجيال المتعاقبة لا فرد واحد ٠‏ ومعنى هذا إن الما ركسية اسلوب 
لدراسة الاشياء وليست عقيدة تظلهر فى فثرة فاعليتها ثم تخبو عندما نحاول 
تطبيقها فى عصور مختلفة ٠٠١‏ لقد بدا اختبار الفلسفة المركسية وفددل 
الاختبار على نجاحها البين الملموس ٠٠١‏ ان الفلسفة الماركسية فلسفة حركة »> 
بل لعله من الافضل ان يقال انها الغلسغة الارلي والوحيدة للحركة العامة »حر كة 
العقل البشرى فى محاولنه ان يوافق الحقيقة موافقة وثيقة ومدللا باساتمرار 
على هذا التوافق بنجاحه العمل » (۲) 

وبكون الرد عل العقاد مئاسبة للحدیث فی کل شىء حتى عن « صو 
السانية من کارل ما رکس » وفی مقدمة لهذه الدراسة المترجمة عن كتانب 
« الماركسية والفرد » لاسقف كنتربرى تكتب « الفجر الجديد » « يتهم العقاد 
الماركسية بالباطل, فى كل شىء ٠١‏ ولقد زعم إن مارکس لم بحيا حياة انسان 
وحةا إن ما ركس لم بكن شصف بالصفات الاساسية التى تجعله انسانا فى ثظر 
العقاد وأشباهه فهه لم بكن أنانيا ولا بوقا للرأسماليين والمستغلين ولا دعبا 
يفسد كل القيم ليعيش فى لين وسر بينما اللايبن من البشر مستءبدون 
ومضطهدون ٠‏ لةقد كانت حياة ماركس وحدة كاملة من العواطف والأراء ٠٠‏ 
وكالنت جباته الشعوربة فياضة زاخرة لان مادثها المجتمع الانسانى كله » وكانت 
غنية دافةة لأن معينها العقل وكانت آرقى ما تكون الحياة الانسانية لانها 
جمعٿ ال فيض الشسعور » سيطرة الفكر وجهاد الحر الكامل لتتحرر 
الالسانية » (۴) ٠‏ 


۴ س الفجر الجديد ¢ ١‏ ب ٠ ا١٤١ ١١‏ 
۳ س الجر الجدید ) ۱٦‏ س ٩١٤١ا ٠‏ 


SHE 


ويكون الرد على العقاد ٠٠‏ مناسبة ايضا لتقديم دراسة عن « دور الفرد 
فى التاريخ » وموقف الماركسية مثه ٠‏ وف مقدمة لهذه الدراسة تكتب « الفجر 
الجدبد » قائله « يعمد يعض أعداء الفلسفة الماركسية من الكتاب المأجورين 
الى محاولة نقدها وتفتيدها متظاحرين فى الوقت نفسه انهم انما يدافعون عن 
العلم ,والعقل والكرامة الانسانية - ولا كانت الماركسية لا تعارض العلم » بل 
وتحترم متاه البحث العلمى ٠١‏ ولا كانت فى صميمها فلسفة انسانية بكسل 
معانى الكلمة فان مؤلاء الكتاب قد عمدوا عن قصد الى تشویه آراء ما رکس 
بحیث تبدو على غير حقیقتها » والی تخریج بعض اقواله تخریجا یتنافی مسع 
مضمون الفلسفة الا ركسية ومنطقها الداخل »› ٠ )١(‏ 

ولم يقتصر الامر عل مقالات عديدة اخرى لدحض محجمات‌العقادوائلما 
أعدت د الفجر الجديد » كثيبا ترد فيه على‌العقاد بغذوان « من حقائق‌الماركسية 
۰رد ع العقاد » واتنشر « الفحر الجديد » اعلاثا عن هذا الكتيب قول فيه 
« عدت الجنة القحرير بحثا وافيا فى الرد على الآراء المخرضة التى تذاع صدذه 
الايام بقصد تشضصويه العيار المتقدم فى مصر وغيرها من البلاد العربية ‏ هته 
الآراء التى بنفرد العقاد وآمثاله بالصدارة فى اذاعثها بين الئاس ٠‏ وان لجنة 
التحرير بهمها ان يبلخ. هذا الہحث کل اقاریء وصدیق یژمن بجهاد شعپنا 
ويرغب فى الاسعهداء بالحقاثق العلمية التى لا يستقيم كفاحنا التحريرى 
دغیرها » (۲) ء۰ 

ثم يصبح الحديث عن الماركسية مسالة معتادة ٠*٠‏ بعد ذلك » بل اله 
بجاناح حواجز الحذر ليقدم - على سبيل المثال _ مقالا لاحمد سعيد 7 صادق 
سعد ) بعنوان « ثورة اكتوبر ٠٠١‏ مرحلة تنحول فى تاريخ البشرية » وهن 
البدآية يقول صادقسعد « بثورة اكثوبر استولت البرولبتاربا - طبقة العمال 
وطليعة الكادحين _ عل الحكم السياسى قى روسيا ٠‏ وكائت هذه هى المرة 
الارل التى تعولى فيها الغالبية الشعبية الحكم السياسى ٠٠‏ 

أففى المجتمم الاششراكى الذى اسسته ثورة اكتوبر لا تسول طبقة طفيلية 
على لتبجة جهود الكادحين بل ينتج الشعب لنفسه ء ويراقب الالتاج الاجتماعى 
ويشرف عليه » حيث ان وسائل الانتاج ملكا له > ٠‏ 

وبمضي المقال « ٠٠١‏ واذا كانت الشعوب وجه آئظارها ثحو الاتحاد 
السوفييتى فليس ذلك لإنها ثنتظر منه ان «دير» لها الثورة بل اث هله 
الشعوب جميعا تعلم علم اليةين اث الحرية لن تأتى لها من الخارج بل عليها ان 
تبنیھا بایدیھا وبکفاحھا ھی » () ۰ 


وحناك ١ضا‏ عرض لكتابات ستالين عن « 'الثورة الاشتراكية » بقدمه 


ه1١)١ س‎ |! | ٤ س الفجر الجديد‎ ١ 
٠» ١هم‎ 1١ س الفجر الجديد + ¶ ب‎ ۲ 
۰ س الفجر الجديد » العمدد ۴ س ہدون تاریخ‎ ۴ 


سے ٤‏ أس 


نعمان عاشور وفى نفس العدد « صور من حياة لينين بمناسبة يوم ۷ لوفمير» 
بقلم عبد العزيز فهمى ثم تتوالى الدراسات « بين الماركسية وعلم النفس » بقلم 
علي الكاتب ( على الراعى ) حقوق الافراد وواجباتهم فى الاتحاد السوفييتى 
« بقلم ابو سيف » (۱) ۰ ثم رسالة من عامل میکانیکی بېغداد بعنوانه اميل 
لودفیج والماركسية « (۲) ودراسات اخرى عديدة من أحمها دراسة من ثلاتة 
( اسماعيل محمد ) وهى تقديم جيد للغكرة الما ركسية حول تطور المجتمعات 
والقوى الفاعلة فى عملية التطور هذه ٠ )١(‏ ٍ 

ثم تبدا « الفجر الجديد » فى تقديم افكار ماركسية عن الاقتصاد , 
لعلاقات الانتاج ‏ السلع . التبادل النوعى ٠ )٤(‏ 

شم هى تنقل عن جريدة « المصرى» عدد ٤1-۲١‏ فصلا هاما بعنوان 
« ليئين والمسالة القومية » ٠ )٥(‏ 


ثم تخطو د الفجر الجديد » خطوة اخرى هامة وحى تعزيز علاقاتها مع 
الاحزاب الشيوعية العربية فهى توالىنشر العديدمن المقالات نقلا عن «الاتحاد» 
و « الغد » الفلسطينيتين و « الطريق » اللبثانية ۰۰ بل وتوالی نشر اعلانات 
لهذه المجلات « تصل القاهرة المجلات التقدمية العربية التالية ٠١‏ الطريق - 
لبنان ء الغد ‏ فلسطين » الاتحاد فلسطين ء الرابطة - العراق » (1) ٠‏ 


وعندما النفجر الحركة الثورية فى مصر فى مطلع عام ٤٦‏ ويتعرض 
التقدميون والشيوعيون المصريون للاضطهاد تحرص « الفجر الجديد » علىان 
تدذقل لقراءها تضامن الشيوعيين العرب مع الشيوعيين والدقدميين المصربين 
٠٠‏ « نشرت جريدة د الاتحاد » الفاسسطينذية الغراء فى عدد ٠١‏ ديسمير 
٥‏ مقالا للمناضل الحر الاستاذ فؤاد لنصار بقول فيه « تجتشاح مصر 
اليوم موجة من الارهاب الاسود ٠٠١‏ لقد افزغ النشاط التحردى العتاصر 
الرجعية مهادنة الاستعمار فراحت تضرب يمينا وشمالا تاتقذ نفس ها من 


المصير المحترم › 2 
ومقال خر من مجلة « الغد » الفلسطينية بعنوان « الاشتراكية جريمةفى 
مصر » ودفاع حار من جريدة « الشعب » العراقية 00 الخ )۷( +e‏ م 


٠ 1١)٥٩ |۲ د‎ ٦ س الفجر الجديد ؛‎ ١ 

٣‏ س الفجر الجديد > ¶ ب ا ٥٤١ا‏ ء 

۴ س الفحر الجديد 1١ ٤‏ س | س ٤٣آ‏ س اس ٤ساسا ٠.‏ 
٤‏ ب الجر الجديد ١١ ¢٤‏ س ٠ ا١) ١‏ 

ه ب اللجر الجديد ۳١ ٤‏ س ١‏ سا)1۹ ٠‏ 

٠ س الرچع السابق‎ ٦ 

۷ الفجر الجديد + 1۹١‏ د | سا١ا ٠‏ 


STS 


تنقل لقراءها كلمات من خالد بكداش « ان حوادث مصر إلدامية حى اليوم على 
کل شغه ولسان » بل هی فی أعماق کل قلب وکل نفس فی سوریا ولبنان 
وجميع الاقطار العربية - فكل عربى مهما كان مولده يشعر ان لمصر فى عنقه 
دينا عليه ان يفيه » وأحسن أشكال حذا الوفاء هو رفع الصسسوت عاليا 
بالتضامن مع الشعب المصرى فى نضاله لاجل الاستقلال والجلاء ٠١‏ 


ان الشعوب العربية التى تناضل فى كل قطر لإجل الاستقلال والجلاء 
نلتفت اليوم بآنظارعا الى وادى النيل وقلوبها تزخر بعاطفة التضامن والاخاء 
نحو الشعب العربى الكبير الذىيرفع اليوم فى الشوارع والساحات لواء 
اللضال الشعبى فى سبيل الحريه والحياة فلتحيا مصر مستقلة ديمقراطية 
حرة _ عاش التضامن بين الشعوب العربية في سبيل الجلاء والاستقلال »ء 
فى سبيل الحرية والديمقراطية » ٠ )١(‏ 


i 


٠ 1۹٤1س‎ ۲ س الجر الجدید ؛ ۷ س‎ ١ 


٠‏ عندما اسشقل الثلالی صادق سعد پوسف درویش ريمون 
خاف واجهه « مجموعة الدراساث » العلنية كان پہستھدف کماا اشر نا فی 
رأینا صادق سعد وریمون دويك وانضم اليهما آحمد رشدى صالح . والعمسل 
بين العمال وقد تولاه بوسف درو یش وذلك باعتباره محامیا عمالیا 


واذا كانت الجماعة الاولى قد انغمست فى العمل وسط المتقفين 
وارثېط اسمها باسم مجلتها « الفجر الجديد » ٠٠‏ 


فان پوسف درویش قد حاول قدر طاقته الانفماس فى العمل النقابى 
العمالى ويمكن القول انه قد حقق _ الى حد كبير ‏ نتائج هامة ٠‏ 


kkk 


والبداية مجموعة من الطلاب المتحمسين ينشطون فى حى السبتية 
لتأاسيس فصل لمحو الأمية » ويلتقى بهم بوسف درويش الذى بسكن 
بجوارهم فى حى بولاق ويلتقط المحامى الماركسى الشاب اذى بحاول جاهدا 
ان يجد لنفسه رکيزة بستند اليها فى سعيه حو كسب كوادر عمالية ٠۰‏ 
يلتقط هذا الخيط .٠‏ 


ويتحول منزله' ( رقم ۷ سكة جلال الملك آمام حوش فايد ) الى مقر 
لجماعة جديدة « جماعة الثقافة الشعبية » وتؤسس هذه الجماعة مر كزين 
لمحو الأمية الاول فى شارع وابور النور بالسبتية والثانى فى ميت عقبة(ا) ٠‏ 
« ومن خلال فصول محو الأمية التقى يوسف درويش بمحمودالعسكرى ٠‏ 


اما يوسف المدرك فقد كان يعمل عند بعض آاقارب ريمون دوك وتعرف 
به ريمون ثم قدمه الى بوسف درویش »› (۲) وکان هئالد ایضا'طه سعد عثمان 


۰ س من محضر قاش اچری مع پوسف درویش‎ ١ 
۰ س من محضر نقاش اجری مع صادق سعد‎ ٣ 


۱٤۷‏ س 


وكان هو ايضا شخصية نقابية هامة فقد ظل رئيسا للنقابة العامة لعمال 
النسیج المیکانیکی وملحتاته بالقامرة وضواحیها من ۱۹۳۸ الى ٠۹٤١‏ ثم 
أمينا لصندوق هذه النقابة من ٤١‏ الى ۱۹٤١‏ ثم مراقبا عاما لنفس التقابة 
عام )١( ۱١٤١‏ والمرجح ان العسکری هو الذى قدم طه سعد عثمان الى 
بوسف درويش فقد كاتا ينشطان معا فى نفس النقابة ٠‏ 

وبهذا الثالوث « المدرك _ العسكرى ‏ طه عثمان » يكون بوسف 
درويش قد وضع يده على احد المفاتيح الهامة للنشاط وسط قطاع عمال 
اساسی '*۰ ۰ 

ويكون قد حقق خطوة عامة بالالتقاء مع كوادر عمالية صرفة ومصرية 
صرقة واضعا بذلك اساسا هاما لمستقيل المجموعة السرية الثى بنعمى اليها ٠‏ 

ويمكننا الان ان نترك الحديث ليتولاه واحد من هذا الثالوث هو طه 
سعد عثمان * 

د كنت فى ذلك الوقت مع نفر من العمال والنقابيين نقرا بعض‌الكتب 
والكتابات الاشتراكية » وكان المخقفون الاشتراكيون الذين اتصلوا ينا منك 
فترة دانبى النقاش معنا » وخاصة يعد اسقاط فضال عبد الجيد فى الانتخابات 
حول قضية الساطة والطبقة العاملة » واثه لا وصول الى السلطة الا بتنظيم 
سياسى ء ومجلة تلطق باسمه وتقوم بعملية الربط بين اعضاثه ٠‏ وبعسسد 
تقاش استمر مدة طويلة » اتفقنا على ان نكون تنظيما سياسيا علنيا .الطبقة 
العاملة » وآن تصدر مجلة تنطقى باسمه» ء٠‏ 

د وفى اجتماعات طويلة تم الاتفاق على ما ياتى : 

١‏ ضرورة عمل برنامج للتنظيم السياسى بحدد مطالب كافة الفثات 
الشعبية وطتيا واقتصاديا واجتماعيا » عل ان تتاقش بنود ذلك البرئامج 
من اللجنة التاسيسية مجتمعة بعد إن كاف ثلاثة بوضع مشروع البرنامج 
وكذلك مشروع بيان يوزع محم البرتامج ٠‏ 

۲ ب ان بكون اسم التنظيم هو « لجئة العمال للشحرير القومى - 
الهيثة السياسية للطبقة العاملة » باعشار ان هذه اللحنة فی حقبتة الامر ؛ 
ان هى الا لجنة تحضيرية لح ى الطىقة العاملة المصرية السياسى » وع ان 
يعلن اسم الحزب بعد ان تتمكن‌اللجنة عنطريق العمل السياسى والجماهىرى 
من استكمال مقومات الحزب فعلا وبعد ان ترتبط فعلا بكتل العمال والفلاحن 
ا الثوريين والفثات الشعبية الاخرى التى لها مصلحة فى تحقيق 
البر نامج * . 

- اتفق على ان تستاجر اللجنة مجلة اسبوعية تنطق باسمها »وكلف 
a E E‏ خیرت فى هذا المجال باتمام ذلك . 

- اتفق على ان يكون اول يوم لالغاء الاحكام الى فة 
ا ا يوم م العرفية فى مصر هو يوم 
وهكذا صدرت مجلة « الضمير » ٠‏ كمجلة عمالية ثمثل مثبرا علنيا 
س 

1 طه سعد عثمان ٠‏ مقكرات ووائق من تاريخ الطبعة العاملة س مالالً مجلة 
« الکاتب € ولیو 1۹۷1 * 

۲ س الرجع السابق ض ٠ ۱۷١‏ 


NEA‏ سا 


حو « لجنة العمال للتحرير القومى _ الهيئة السياسية للطبقة العاملة » ۰ 
وهو منبر تأسس باشراف مباشر من حلقة ماركسية ( بغير اسم ) تستهدف 
التحول من خلال نشاط جماهيرى واستقطاب آعداد من الممقفين والعمال 
المصريين الى تأاسيس تنظيم شيوعى ٠‏ 

ولستا نعتقد اله يمكننا هنا ان نتابع تطور الجهود التى بذلها بوسف 
درو یش ومعه هيلا الثالوث تأاسيسا للجنة العمال للتحرير القومى › اد اعدادا 
لتاسيس منبر شيوعى فان ما نريده هو مثابعة مجلة « الضمير » كواحدة 
من الصحف اليسارية المصرية ٠‏ 
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وصاحب المجلة الاصلى هو الدكئور عبد الكريم احمد السكرى » وهو 
معروف کواحد من الشخصيات التقدمية ٠٠‏ ومن هنا فان المسأالة لم تكن 
محرد استثجار رخصة جريدة بقدر ما كانت مشاركة سياسية تلتقى عند 
حدود مبادیء معفق علیها ۰ 

ويمكن التعرف على مواقف د ٠‏ السكرى من مقالاته فى « الضمير › 
ذاتها فقد استثمر فى الكتابة فيها حتى بعد آن الم ادارتها لحمود 
العسكرى 00 

وفی مقال بعئوان « العمال للائتاج القومى کالعمود للجسم الانسانى» 
كتب الدكتور السكرى يقول « اقوام الائتاج فى محيط حلبة الاعمال المختلفة 
كالزراعة والصتاعة والتشييد والبثاء والتعمير والتجميل والطباعة وكل ما 
بحثاج اليه العام الانسانى من مطالب الحياة هو العامل ٠٠‏ ومن هنا كان له 
ان يفخر بحق حين يرى لفسه الوسيلة الوحيدة للانتاج القومى ٠‏ ولكن هل 
يدرك المجتمع كيف استطاع هذا العامل ان بخرج هذا الانتاج وهل بستطيع 
المجتمع ان يتصور كم بذل من جهذ وتحمل من عنئاء وتعرض للمخاطر وواجه 
الصعاب وكم أثقل كاهلة واحترق ٠‏ ونظن ان الزمن الان ٠٠١‏ يدفع الطبقة 
العاملة الى ان تسعي وراء حقها المهضوم ومطالبها العادلة فى ان يكون ل 
صب من الحياة الرغدة پتثاسب مع جهدها وتضحياتها : ولا تستطيم 
هىثة منصفة ان لقف .امام جهاد العمال فى س-بيل حقوقهم المشروعة 
العادلة » )١(‏ ء 

وقد كثب د ٠‏ السكرى سلسلة من المقالات بعنوان « إبها العامل ٠٠‏ 
دعنى أحدثك » قال قى واحد منها « انت عامل ٠١‏ ومعنى ذلك انك مواطنن 
منعم ٠٠‏ وع هذا الاساس الصحيح أرجو ان تحيى فى نقسك شعور الثقة 
بالنفس والاعتزاز بالكرامة ٠١‏ 

واذا كان حقك اليو م فى الحياة قىد البحث ٠‏ واذا كان مجالك الحيوى 
ما ذال ضىقا محدودا مما اصابك بهذا العسر المادى فان جهادك .المشروع قى 
المطالبة بما تراه حقا لك ٠٠‏ بخفف ما تشعر به من الم قى لفسك ويسرى 


| ب المي ٤‏ ۷ بب ١١‏ س ١٤١‏ + 
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عنك ولو على الاقل لانك مجتهد مجاهد فى سبيل مطالبك المشروعة » وها 
ضاع حق وراء مطالب › (ا) ۰ 


وحتى بعد ان فبض عل الثالوث (المدرك - العسكرى _ طه سعد ) فى 
الفترة من ينايبر حتى مايو ۱۹٤١‏ صمم الدكتور السكرى على معاودة اصدار 

المجلة وانتقل بها الى مسقط رآسه بنى سويف وأصدرها من هناك وان کان 
قد حرص عل ان پبرز فى رآس صفحتها الاولى انها « لسان حال لجنة 
العمال للتحرير القومى ‏ الهيئة السياسية للطبقة العاملة » )٣(‏ ء 


ویبقی اسم السكرى هو الثوقيع الوحيد فى هذه الاعداد بما يوحي ان 
محرريها الاصليين لم بيريدوا ذكر اسمائهم لاسباب متعلقة بالامن » وان 
الدكتور السكرى هو الذى تصدى لتحمل المسثولية كاملة . 

وکان لابد له ان يشارك زملاءة فی مصیرهم ۰۰ فقېبض عليه وتدشر 
« الضمير » « اقبض البوليس السياسى فى الاسنبوع الماضى على اكثر مسن 
تلاثين شخصا - فى جهات مختلفة ٠١‏ من الزملاء » ومنهم رئيس تحرير هذه 
المجلة الدكتور عبد الكريم السكرى » واستمر حجزهم فى قسم الازبكية 
ليلة ٠١‏ » وليلة ۲١‏ الماضى وقد تولت النيابة التحقيق فقررت الافراج عن ٠١‏ 
بالضمان الشخصى ٠۰‏ ومنهم الدكتور السكرى »› () ٠‏ 


ويخرج السكرى من السجن ليكتب فى «الضمير » د ايها العامل دعنى 
أحدثك عن ليلتين عل الاسفلت » فيحدث العامل قاثلا « انت عامل ٠٠‏ 
والعمال قضية هى قضية الكادحين والمرهقين وحذه القضية ليست وليدة 
أحداث هذا العام بل ولا أحداث هذا القرن ٠‏ فةضية العمال مشسكلةاجشماعية 
خطيرة تناو ليا بالىرس والبحث والتصوير منذ اكثر من الفى عام ای منڌ ان 
وتوزيع الاعمال على الطبقات ونصيب كل طبقة من الاشتراك والمساحمة قى 
الانتاعم ٠١‏ : : 
8 يروى الدكثور السكرى فى نفس الال قصة القبض عليه « ٠٠١‏ 
وكان من الطبيعى ان يجمع العمال شملهم وآن يتكتلوا فى نقاباتنهم المشروعة 
وآن يعتمدوا عل جهود اللخلصين منهم فی مطالبة اول الام بالحد من هذه 
السيطرة ( سيطرة اصحاب الملصانع ) » وبينما نحن فى نقابة من هذه 
النقابات نطلب أصول عدد الضمير لاصداره فی موعده اول پوليو اذ فوجشا 
بحصار عسكرى من البوليس السياسى وزم بنا قى حجز بقسم الازنكية » ٠‏ 

وهكذا بتضح لنا ان نفس المجموعة (المدرك ‏ العسكرى _ طه سعد 


1 الضمر ٠ ٤1اس ۲۴ ٤‏ 
۲ المرجع السابق . 
۳ س الضمیر ٤‏ ۸ س ٠. ۱۹٤1۷‏ 


۱0۰١‏ ب 


عثمان » کانت تعد أصول المجلة ثم يتسلمها الدكتور السكرى ليعود به 
الى بنى سويف حيث تطبع هناك فى مطبعة العميرى ٠٠‏ 1 

والقبض على الدكتور السكرى تم فى مكان تسليم الاصول ٠٠‏ وهو 
سقر احد النقابات بدائرة قسم الازبكية ٠٠‏ ونعتقد انه كان مقر « لحنة العمال 
للتحرير القومى » وعنوانها ١‏ شارع الباب الشراقى بالازبكية .. 
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ومجلة « الضمير » مجلة قدية اصدرها الدكتور السكرى قبل. سبع 
سنوات من النفاقه مح محمود العسكرى على اصدارها کلسان حال « للجته 
العمال للتحرير القومى » وييدو إن الد كتور السكرى كان قد تخل عن المجلة 
قبل ذلك لعدد من طلاب الجامعة ليصدروها پباسمهم ۰ 
يقول طه سعد عثمان فى مذكراته « كان العدد الاول من مجلة 
« الضمير » قد طبع فى مطبعة اللكتب الدولى للطبع والنشر بالجيرة وهى 
المطبعة التى كانت تطبع فيها عندما كان يصدرها بعض طلبة الجامعه ٠ )١(»‏ 
وقد صدر من «الضمیر »قبل ان پتولی ادارتها محمود العسکری حوالی 
۲ عددا نقول حوالی اننا لا نعرف بالضبط موعد صدور اول عدد نحت 
اشراف العسكرى ٠۰‏ 
ومذ كرات طه سعد عثمان تمدنا بالتواريخ التالية ٠٠١‏ 
@ ۲۹ سېتمبر ۱۹٤٩١‏ موعد النعقاد المؤتمر العالمى للنقابات 
پبارہس ۰ 
@ حوالی ۱۹ سبتمبر ۱۹٤١‏ عقد اجتماع فی منزل يوسف درویش 
استمر ثلاثة ايام وفيه ٠١‏ « أقر ما اتخذه الزميل محمود محمد العسكرى من 
اسششجار مجلة « الضمير » الاسبوعية من صاحبها ورئيس تحريرها الدكتور 
عبد الكريم احمد السكرى ٠‏ ولقرر ان يصدر العدد الاول منها بعد سفر 
المدرك الى باريس مباشرة وفيه افتتاحية مله » ٠‏ 
®‘ ^ آکتوبر ۱۹20٥‏ تاریخ صدور بر نامج لجئة اعمال للتحرير 
القو هه 
٣‏ ولشسير المذكرات ايضا الى اله فى اثناء طبع العدد التانى من 
مجلة « الضمير » تم طبع برنامج لجنة العمال للتحرير القومى وبيانها فى 
نفس المطبعة ٠‏ 
س وتقول المذ كرات ايضا وفى د الساعة الخامسة من مساء الخميس 
ه آكتوبر ۱۹٤١‏ غادر الزميل محمود العسكرى مطبعة المكتب الدولى الطبع 
والنشر حاملا معه العدد الثانى لمجلة « الضمير » (۲) ٠‏ 


۱ ۔۔ الکانب › یولیو 1۹۷۱ ۰ ص ۱۸ء 
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وى حديث صحفى أجرته مجلة « الضمير » مع محمد يوسف 
المدرك يعد عودته من باريس قال « تعلمون انی وصلت بارپس فی مساء 
۷ سیتمبر » (ا) ۰ 

ویشیر طه سعد عثمان فی مذکراته الى ان المدرك قد غادر الى باريس 
بالطائرة ٠۰‏ 

ر عدد من « الضمير » نعتقد انه العدد الرابع من المجموعة 
التی صدرت باشراف العسکریى وتاریخه « الاریعاء ۱۷ اکتویر ۱۹٤١‏ › ولا 
مجال للشك فى اى خطا فى تاريخ العدد فالاعداد بعده مسلسلة بتاريخ 
صحیح فالعدد التالی تاریخه الاربعاء ۲١‏ آكتوبر ٥‏ ۰۰ وهکذا ۰ 


والاريعاء السابق هو ٠‏ اکتوبر وهو ما نعتقد اله تاریخ صدور العدد 
الغالث والاربعاء الذى يسبقه تاريخه ١‏ اكتوبر وهو ما لعتقد انه موعد 
صدور العدد الثانى ولا باس من ان يكون قد تم طبعه مساء الخميس فهذه 
مسالة طبيعية فى اطار مجلة « كالضمير » ٠٠‏ 


نصحح اذل التواريخ التى أوردها طه سعد عثمان بفارق يوم واحد ٠٠‏ 
وهو فارق محتمل ٠١‏ فألعدد الثانى تسلمه محمود العمسكرى من المطبعة 
مساء الخميس ٤١‏ أكتوبر وليس ١‏ اكتوبر ٠٠‏ 

وبهذا يكون موعد صدور اول عدد من « الضمير » كمجلة يسارية 
باشراف مجموعة تستهدف بناء حركة عمالية يقودها تنظيم ماركنى هو 
الاربعاء ۲٠‏ سبتمبر ٠۰‏ وهو ما تؤ ه مجلة « الضمیر » ذاتها عندما قالت فى 
مددها الصادر فى ۲۲ يونيو ۱۹۲١‏ قائلة « يعرف فرار « ا لضمر » انها 
ظهرت فى ثوبها الجديد في الاسبوع الاخير من سبتمبر ۱۹٤١‏ معبرة عن 
آمال وآهداف الطبقة العاملة المصرية » ٠‏ 

ويكاد ذلك يتفق مع ما أشار اليه طه سعد عشمان فی مذکراته عندما 
قال « وتقرر ان يصدر العدد الاول منها بعد سفر المدرك الى باريس مباشرة» 
ولا باس ان يكون العدد قد تاحر يوما ٠٠‏ انتظارا لسغر المدرك وحتى لا إعوق 
صدوره سماح السلطات له بالسفر ٠‏ 
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والمجموعة التى بين أيدينا لنجرى عليها الدراسة يمكن القول بانها 
ناقصة لكنها نادرة ٠٠‏ 

فالغریب فى الام ان فهارس الدوریات فی دار الكتب والوثائق‌المصرية 
لا تتضمن مجموعة أعداد « الضمير » ٠٠‏ ولسنا نتصور اى مبرر معقول 
لذلك ٠‏ 


0 س د{‎ |١ = ۷ س الشمر ؛‎ ١ 
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لكننا أمكننا العثور على مجموعة تضم ثمانية أعمداد من مچلة 
« الضمير »> ج ° 

تبتدیء بالعدد ۲۷٤‏ الصادر فی الاربعاء ۱۷ اكتوبر ٠١١١‏ وهو 
العدد النى قلنا اننا نعتقد اله العدد الرايع وتنتهى بالعدد الاخير الصادر فى 
۸ پوليو ۱۹٤٩‏ ۰ ومن المتیقن انه العدد الاخیر لانه فی ۱١‏ پوليو ٠۹٤١‏ الغى 
ترخيص هذه المجلة ضمن حملة صدقى الارهابية الشهيرة ۰ 

ونلاحظ إن العدد ۲۷١‏ قد طبع فى مطيعة المكتب الفقافى الدول 
بالجيزة › لكن الاعداد اللاحقة كانت تطبع تقريبا كل عدد فى مطبعة مختلفة 
وربما كان ذلك يسبب ضعف الامکانيات المادية » حيث اعتاد إصحاب المطايع 
ناجیل بعض تکالیف الطبع لا بعل اصدار العدد » ويحل موعد السداد بطبيعه 
الحال قبل طبع العدد التالى ومن‌هنا يكون اللجوء الى مطيعة اخرى تخلصا من 
دين يتعین سداده فورا » وربما كان السبب مطاردة البوليس للمطابع 
واتحذيرها من طبع آمثال هذه المجلاتث » المهم ان العدد ۲۷١‏ مطبوع فىمطيعة 
دار اللواء » و ۲۷١‏ فى مطبعة الواجب وهكذا ٠٠‏ 

وعندما قبض فی اول ناير ۱۹٤١‏ على المدرك والعسکری وطه سعد 
عشمان ثم أفرج عنهم فى مايو من نفس العام نلاحظ ان المجلة تعاود الصدور 
ولكنها تصدر هذه المرة من بى سويف وكانت تطبع فى مطبعة إلعميرى » 
التى تعرض اصحابها هم ايضا للقبض عليهم كما تشير مجلة « الضمير » 
«هاجم البولیس‌فی بنىسويف تحترئاسة رجال المباحث مثزل رئيس تحرير 
هذه المجلة فى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الغلاثاء ٠٠‏ الماضى واجرى 
تفتیشا دقیقا ولم عش على شیء ۰ كما أجرى تفتيش منازل اصحاب مطيعة 
العميرى ببنى سويف فى نفس الوقت > وبالرغم من اله لم يعثر فى المنازل 
على شىء مطلقا فقد سيق اصحابها الى بندر البوليس حيث ظلوا حتى مطلع 
الشمس » )۱( * 

كذلك نلاحظ إن العدد ۲۷١‏ الصادر فی ۲١‏ آكئوبر ٥‏ وبرغم ان 
ناریخه لا يتضمن اى ايماء بثأاخر صدوره يتضمنفى صفحته السابعة اعتذارا 
يقول « تأاسف مجلة م الضمير » عن تأخير ظهور هذا العدد قى موعده وذلك 
لاسباب خارجة اطلاقا عن ارادتها ٠‏ وتامل الا توضع فى سبيلها عقبات 
كالتى وضعت هذا الاسبوع » ٠‏ 

كذلك الاحظ إن العدد التالى ورقمه ۲۷١‏ قد صدر متاخرا اسبوعا 
کاملا ففی حین ان موعد صدوره کان الاربعاء ۳۱١‏ اکتوبر ۱۹٤١‏ فاله قه 
صدر فی الاربعاء التالى ای فى ۷ نوفمبر دون اية اشارة الى تأخر صدوره ٠٠‏ 

اما العدد ۲۷۷ الصادر فی ۱٤‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ فيتضمن خطا مطبعيافى 
رقم‌العدد ۰ اذ پبقی ١ ۲۷١‏ وهو خطا واضح ٠‏ 


يدعين على ان اوق الكادب والناضل الفلسطيذى عبد القادر يس حقه حن الشكر ٠‏ 
ققد اتاح لى قرصة الحصول على هذه الجبومة ٠‏ 
١‏ س الضمم )۷-۸ = ۹)1 ۰ 
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والمجموعة التى بين آیدیںا ينقصها العدد ۲۸١‏ وموعد صدوره ۱۲ 
دیسمبر ۱۹٤١‏ وثمة دلائل تكد صدور هذا العدد فی موعده اهمها مایشیر 
اليه طه سعد عشمان فی مذکراته من ان محمود امین قد کتب م اول مقال نشر 
له فى مجلة : الضمير » بعنوان سلاطان الضمير اجدى على المجتمع منسلطان 
القانئون ونشرت بالعدد ۲۸١‏ الصادر فی ۱۲ دیسمبر سنۀة ۱۹٤٥١‏ » (ا) ۰ 

وعندما قبض. على محررى المجلة فى الفترة من ۲ يناير ٠۹١١‏ وحتى 
٠۰‏ مايو ۱۹٤٦١‏ (۲) توقفت عن الصدور لفترة طوبلة ولم تعاود الصدور الإ 
فی ۲٣‏ پونيو ۰۰ 

وقد صدر من المجلة بهذه الكيفية تلاتة اعداد اولها اشير اليه على انه 
« العدد التاسع من السنة النامنة یوم الاتنین ۲٤‏ رجب ۲٤١‏ پونيو » ٠‏ 

ونلاحظ ان الترقيم القديم المسلسل قد اخنفى » وان الاسم الوحيد 
الذى ظهر فى هذه المجلة كان اسم الدكتور عبد الكريم السكرى ٠٠۰‏ 

ؤفی رأس‌الصفحة الارل اختفی اسم محمود السكرى کمدیر للادارة 
٠۰‏ وان کان قد آبرز فى نفس الكان ان الضمير هى « لسان حال لجنة 
العمال للتحرير القومى ‏ الهيئة السياسية للطبقة العاملة _ القاهرة _ 
شارع الباب الشرقى - الازبكية » وفى الصفحةالاخيرة من نفس العدد اشارة 
الطبفة العاملة للبحث والنشر _ ١‏ شارع الباب الشرقى » ٠‏ 

ونلاحظ انه لم يشر الى محمود العسكرى كمدير للاداره - كذدذلك م 
العدد الاخيرء 

وهكذا فان مجلة د الضمير » کمنبر پساری قد صدرت فى الاسبوع 
الاخر من سبتمبر ٠۹٤١‏ واستمرت حتى 1١‏ ديسمبر ٠۹۲١‏ (وفقا للمجموعة 
التى بين أيدينا) صدر خلالها ثمانية أعداد ٠ ٠‏ ومن المؤكد أن المجلة قد 
توقفت عقب القبض على محرریها فی ۲ يناير ۱۹١١‏ واستمرت متوقفة حتى 
عاودت الصدور يوم ۲٤‏ پونيو ۱۹٤٩‏ لتصدر کل ائسین بدلا من کل 
اا 

والذى بقوى لدينا الاعتقاد بان المجلة قو توقفت فی ٠۹‏ ديسمبر وأن 
مجموع ما صدر منها فى هذه المرحلة هو ثمائية آعداد فقط ٠‏ إن المجالسة 
عندما عاودت الصدور وألغت الترقيم المسلسل أشارت الى ترقيم جديد هو 
«العدد التاسع من السنة الثامنة » ٠‏ 

وع آية حال فلم يصدر من المجلة. بعد ذلك الا للاثة أعداد آخرھا هو 
العدد «الحادى عشر من السئة اللامنة بتاریج الائنين ۸ پوليو »۹٤١‏ ء 

ولدينا فى المجموعة التى تحت أيدينا عددان من الاعداد الثلائة هما 


| س الکاتب › پثایر ۹۷۲ ۰ ص ۱۳۹. 
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العدد التاسع والعدد الحادىر عفس ٠‏ 

وهکذا قان دراستنا لمجلة « الضمير» كلسان حال للجنة العمال 
للتحر یر الأفومى ت الهيتة السياسية للطيقة العاملة سوف تتناول کل الاعداد 
الى صدزرٹ منها بهذه الصفة باستشناء عددین مفقودین من المحموعة هما: 
العدد |۲۸١‏ والصادر فى ١١‏ ديسمبر ٠۹٠٤١‏ والعددالعاشر من السنةالثامنة 
E‏ ان تارپخه آول پوليو °۰ وياس تشناء الاعداد النلاثة 
الإا ؟ 
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ثمة ملاحظة أخرى وحى أن الاعداد النلاثة الاخيرة التى طبعت بمطبعة 
العمارى ببنى سبويف كانت تختلف من حيث الشكل والتيوضيب 
والاكلشيهات عن الاعداد السابقة ٠ ٠‏ كذلك فانها اكش بدائية فتاريج 
العدد التاسع يذكر اليوم والشهردون ذكر السنة ٠٠١‏ كذلك كانت صفحات 
العدد الاخير غير مرقمة ٠‏ 

وتمة تغير آخر لم يطراً الا فى آخر عدد ٠٠‏ وهو اضافة شعار فى 
رأس الصفحة الاولى يقول «الحق لايقهر ٠‏ والحرية لاتقهر » ٠وئمة‏ اضافة 
أخرى هى بده المجلة فى نشر شعارات حماسية ٠١‏ ففى الصفحة السادسة 
(وهى غين مرقمة) برواز يقول «الضمبر مجلة الجهاد الشريف لتدعيم وسائل 
العدالة الاجتماعية والتحرير القومى ٠‏ مجلة النضال المشروع المنظم التأييد 
حقوق الطبقة العاملة وحب العمل» ٠‏ 

٠ وتوقفت عن الصدور‎ ٠٠ ثم ألغى ترخيص لجلة‎ ٠ 
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وقد كان القبض على محررى «الضمير» فى يداير ۱۹١١‏ مثارا لموجة 
استياء وسط صفوف العمالا ٠٠‏ وتشير وثائق عديدة الى ذلك ٠‏ 

ففى الخطاب الدورى رقم ٣‏ لمؤثمر نقابات عمال القطر المصرى تدعر 
اللجنة التحضيية النقابات الى الاحتفال بعيد اول مايو وتدعوهم ايضا الى 
أن ينذکروا « ان زملاعکم محمد بوسىف ال مدرك ومحمود محمد العسكریى؛ ٠۰‏ 
وطه عثمان مودعون مننا آكثر من للاثة أشهر تحت كلمة الحبس الاحتياطى 
نهم دافعوا عن قضية المحركة البقابية .والعمالية )١( »*٠‏ 

كذلك لجات اللجنة التصضرية الىتنظيم حملة عالمية وطالبتالاتحاد 
العالمى للنقابات بالعدخل للمطالبة بالافراج عن العمال الغلائة المعنقلين ٠‏ 


| س نص خطاب مۇرخ ۲۸ ابہریل ٩‏ - ورد بمذکرات طه سعد علمان _ مچلة 
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وبالفعل أرسل مصطفى العريسممثل عمال الشرقين الادنىوالاوسط 
فى اللجنة التنفيدية لاتحاد النقابات العالمى برقية الى اسماعيل صدقي 
رئيس الوزراء يقول فيها : 

« منذ أكثر من ثلاتة اشهر آلقت السلطات المصرية القبض عل بعض 
المناضلين النقابيين منهم محمد يوسف المدرك ومحمود محمد العسكرى وطه 
سعد عثمان يسيب نشاطهم النقابى ودفاعهم عن مصالح العمال والشغيله 
امصريين س وبالرغم من عدم وجود أى مسئولية عليهم تستدعى توقينهم 
أو محاکمتهم فانهم مازالوا فى السجن يسامون أنواع العذاب والشقاء ٠٠‏ 
احتج اشد الاحتجاج على المعاملة السيئة التى يعامل بها الموتوفين فى 
السجن ٠٠‏ وآطلب الافراج عنهم واعادة الحرية اليهم ليعودوا الى ميدان 
النضال الى جانب الشعب المصرى العزيز في سبيل حرية مصر وكرامتها ٠‏ 
وفى سبيل استقلالها وجلاء الجيوش الاجنبية عنها » ٠ )١(‏ : : 

كذلك ارسل ابراهیم بکری باسبم عمال سوريا برقية احتجاح 
ممائلة ٠‏ 

وأضرب العتقلون عن الطعام فى ٠‏ مايو ٠ ٠۱۹٤١‏ وأثار اضرابهم 
موجة استياء قى صغوف العمال ٠٠‏ وانتهى الامر بالافرج عنهم فى ٠١‏ 
مايو ۱۹٤7‏ ۰ 

والذى يهمنا فى ذلك كله إن هذه القضيه كانت مثعلقة بمجلة,«الضمير» 
٠٠‏ فق أسميت «قضية مجلة الضمير» وقد حكم فيها ببراءة المدرك والعسكرى 
وحبس طه سعد عثمان ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريم الدكتور عبد الكريم 
السكرى عشرين جنيها (۲) وكانت التهمة كتابة مقالات فى مجلة «الضميرء 
تحض على كراهية النظام القائم وطبقة الرأسماليين ٠‏ 
ا ولم تكن هذه هى عملية الارهاب الوحيدة التى تعمرض لها محررو 
جله م« الث * 

فعد شاهدنا کیف أعيد القبض عليهم فی Yo‏ ډو فيو ۱۹٤٦‏ ومعهم هذه 
المرة الدكتور السكرى ٠‏ كذلك قبض فى نفس الوقت على أصحاب مطيعة 
العميرى ببتى سويف التى كائت تطبع المجلة ٠‏ 

ويشير العدد الاخير من «الضمر»ء الى مطاردة أخرى «استدعى حضرة. 
الاستاذ محمد آمين حماد وكيل نيابة الصحافة والنشر الدكتور السكرى 
وحقق معه فى نشرة ( قرار مؤتمر العمال ) » وبعد التحقيق كلف أن يدفع 
كفالة قدرها عشرة جنيهات دنعها واخلل سبيله » (۴) ٠‏ 

وقى ذلك المينل كان محمود العسكرى وطه سعد عثمان مودعیيل فې 
السجن عما وعدد آخر من النقابيين منهم حسين كاظم ومراد القليوبى وغيرهما 
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وانشير ( الضمير ) الى أنهم قد قدموا معارضة فى حبسهم فى ٠١‏ يوليو وتقرز 
رفض المعارضة واستمرار حبسهم أريعة عشر يوما (ا) ء٠ ١‏ 


xX x xX 


كذلك نود أن نشي الى ان مجلة مالضمیر» کانت تعتمد الى حد کییں 
فى توزيعها على العمال والنقابات ٠‏ 1 

وقد اكد ذلك كثرون من معاصريها الذين أتيحتث لى غرصة الحديث 
اليهم 5 ويۇكدە أيضا آن معظم أعداد 'امحلة تتضمن الرحاء التشالى ف 
بروال ا a‏ «ترجو ادارة المجلة من جميع الزملاء الذين وصلت 
الي مداد بقة سواء کان“ للتوزي 1 لنقاياة آه یبا ۱ 
ا ٿمنها' E TINE‏ و ا ا 


XK XK x 


وآخیرا نود أن نشیر الى ملاحظتین هامتین : 
الاو ان « الضمير » بالرغم من انها تاسست مثلها مثل « الفجر 
الجديدب نتيجة لجهود مجموعة ماركسية (مكونة من ثلائة أشخاص: صادق 
سعد ريمون دوبك ہ یوسف درویش وانضم الیهم رابع هو احمدرشدی 
صالح) الا أن المساهميل فيها ظلوا بعيدين تماما عن أيه معلومات متعلقة 
بالنشساط السرى أو جن النظرية الماركسية ٠‏ فان أسلوب الامن الصارم 
والمحلقى الشسديد الحلقية قد أغلق الحلقة الرباعية على نفسها تماما » وظلت 
رغم صلاتها عن طريق «الضمرء و دلجنة العمال للتحرير القومى» تخشى 
تماما الاشارة من قريب اوبعيد الى امكائياتتوسيع الحلقة الرباعيةوتحويلها 
الى نظي e‏ 
8 يصبح متاحا أمام المدرك وطه. سعد عثمان والعسکری آن پعرفوا 
4 ميا من ألتنظيم السرى الاركسى وأن يثضموا اليه الا بعد ضربة صدقى 
فی ۱١‏ ولیو ۱۹٤٩١‏ الئی أغلقت كل المنافد العلنية والقانونية ؛ ولعلهذه 
الهزة كانت ضرورية لايقاظ المجموعة الرباعية واجبارها على الانفتاح على 
رجالها ومفاتحتهم وضمهم الى الحلقة للتحول الى تنظيم ٠‏ 
وبژكد ذلك کل من صادق سعد وپوسف درویش فی مناقشاتآ جر بتها 
معهما وی ژکده طه سعد عثمان فى مذدكراته التى نشرت فى مجلة «الكاتب. 
٠‏ والتی قال فیها « ولعله من ١‏ لمستغرب ( رغم انه حقيقة ) - اننى حتى 
خروجی من السجن فی آخر مايو ۱۹۲٩‏ لم تكن لى صلة تنظيمية ٩‏ (۲) : 
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وكان لابد لهذا الموقف المقسم بالحرص والامان المبالغ فيهما والذى 
يصل الى حد الحلقية ( اربعة اشخاص ظلوا كما هم أربعة أشخاص دون أية 
زيادة ولعدة سنوات اتسمت بالتفجر الثورى والمد الوطنى والديمقراطى 
والما ر کسی العارم) کان لاد لهذا الموقف من آنينعكکس بالضرورة علىی‌اسلوب 
تناول «الضمير» للمشكلات والقضايا فهى برغم كونها صحيفة يسارية _ 
مافی ذلك شك الا انها كانت تکتفی يمسحة ديمقراطية ونقابية ذات 
طابع یساری ۰۰ فی هذه الحدود فقط دون آی تطری لقضايا تتعلق بالمراع 
الطبقى او بالعمل الماركسى ٠‏ 

والملاحظة التانية هى انه فى وقت سابق على صدور « الضمير » ٠٠‏ 
وعلى تاسيس « لجنة العمال للتحرير القومى » كانت الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى وايسكرا تمارسان كلاهما نشاطا واسعا وسط الطبقة العاملة سواء 
فى منطقة شبرا الخيمة ( حيث تركز نفوذ و« لجنة العمال للتحرير القومى  »‏ 
ومحلة « الضمير » اساسا ) او فى التجمعات العمالية الاخرى ٠٠١‏ 

واتأاسس مؤتمر عمال الشركات والمؤسسات الاهلية الذى أصدر نشره 
غير دورية باسم « الموتمر » والذى اوفد حو ايضا مندوبين الى مؤتمر الاتحاد 
العالمى للنقابات باریس تم سارع اعضاوّه يالىىل على تاسیس مؤ لمر نقابات 
عمال القطر المصرى ٠‏ 

ومن هنا فان متابعة آراء ومواقف مجلة « الضمير » تعنى متابعة احادية 
الجانب ولجماعة محددة بذاتها » هى بالضرورة جزء صخير من نشاط كان 
عارما وفجتدما فى ذلك الحين ٠‏ 

وفی هذا الصدد فاننا یجب ان نضع کثیرا من لقییمات طه سعد عثمان 
التى آورودها فى مذكراته » وكذلك نشاط مجلة « الضمير » واتجاهاتها 
وآرائها فى الاطار المىضوعى الصحيح وهو انها كانت مجرد تقييمات واراء 
واتجاهات لحلقة صغيرة٠٠‏ مجرد موجة واحدة من تيار جارف محتدم ٠‏ 
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والآن ٠١‏ نستطيع ان نبد فى تقليب صفحات مجلة «الضمير» محاولين 
تتبح مواقفها وآراثها واتجاهاتها العامة ٠٠‏ 

ويمكن القول بأآن مجلة « الضمير » اقد ركزت جهودها حول نقاط اربع 
اساسية : 


@ نشر الوعى السياسى بين العمال ٠‏ وحتهم على ضرورة تكوين منبر 
غمالى مستقل وعلنى يمشلهم ٠۰‏ ' 

س 'الدفاع عن الحريات النقابية والحريات الديمقراطية عامة'٠‏ 

س الترعية بضرورة التضامن العمالى العالمى ء 

س التوعية بضرورة التضامن العربى ٠١‏ والاهتمام بالمشكلة 
الفلسطينية بشكل خاص ٠‏ 

وسوف نحاول ان نستعرض مواقفها تجاه هذه القضايا الإربعة ٠٠‏ 
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ولعل النقطة الاولى كانت حجر الزاوية فى سياسة « الضمير » ذلك ان 
« الضمير » سوى لسان حال لها هو كما قال مله سعد عتمان «فقدان الطبتة 
العاملة بالمصرية ثقتها فى التنظيمات السياسية القائمة وفى امكانية. ان تعبر 
تلك إلعنظيمات عن مصالح العمال » ٠‏ ويمضى طه علمان قاثلا « ان المد الثورى 
الوطنى كان يحتم وقتئذ تكوين تنظيم سياسى للطبقة العاملة المصرية لتخليصس 
الطبقات الشعبية الاخرى من سيطرة الاحزاب » (ا) ٠‏ 


وعلى نفس النغمة تعزف « الضمير » فى مقال بعتوان « الى الأمهمام ٠٠‏ 
طبقة العمال فى ميدان السياسة » واذا كانت مجلة « الضمير » قد استخدمت 
أسلوبا يتسم بالمبالغة والتهويل بادئة المقال « قد ظهر فى افق السياسة 
المصرية بر نامج « لجنة العمال للتحري القومى » » ذلك البرنامج الرائع الفذ 
الذى لم يثرك صغيرة ولا كبيرة فى هذا اليلد الا أحصاها وهذبها وأصلح 
من شانها بما يتفق ومصالح الشعب الحقيقية » ذلك البرنامج الذى اهتزت 
له اقلوب الشعب المصرى الكادح فرحا وابتهاجا وتاییدا وارتعدت منه فرائص 
الملستعمرين المستغلين خوفا وحلعا » وكيف لا يخافون ولا يهلعون وقد وتبت 
العمال من رقدتها › وتيقظت من غفلتها وخرجت عن صمتها وآزاحت النقاب 
عن وجهها ونظرت بعينى رأسها الثاقبة فعرفت ما لها وما عليها كطبقة لها 
كيانها وقوتها الهاثلة فى ترجيح كفة العدالة الاجتماعية العالمية » ٠‏ اذا كانت 
« الضمير » قد استخدمت هذا التهويل الساذج فان كاتب المقال وهو العامل 
« شاکر شلبی » قد حاول ان صلع برنامجا اجثماعیا مبسطا معلنا « اننا 
لا نرید فقرا ولا جهلا › ولا نرید عطلا ولا مرضا * ولا نرید اسىتعمارا 
ولا استغلالا » ولا ذرید فرقة ولا تناحرا ولا نرید ظلما ولا عسفا » ولا نرید 
جورا! ولا استذلالا » ولكننا ذريد علما وعملا » نريد حردة واستقلالا » ترود 
اخاء واتحادا ردد ذزاهة وعدلا › نرږد خبڑا وکساء ذرید جیشا قویا عبدة 
وعتادا ۰ ذرید امنا وسلامة واطمتنانا » (۷) ۰ 

والعمال هم كتيبة طليعية فى المعركة الوطنية ٠٠‏ هكذا يؤكد محمود 
العسكرى فى مقال بعنوان « وطنية العما ل» « العمال وطنيون اقبل كل شىء 
لاهم يفهمون معنى الوطنية الحقيقية ولذلك تجدهم دائما فى طليعة الحركات 
التحريرية » يبذلون جهودا جبارة فى سبيل حرية بلادهم اواشتقلالها من نير 
الاستعمار الاجنبى » ٠‏ 


ويمضى محمود العسكرى قائلا « ان العمال آصدق من غيرهم فى 
وطنيتهم » لان الخطر المباشر والغير مباشر من احية الاستعماز واقع عليهم 
وحدهم » فالاستعمار هو الذى يجوعهمء والاستعمارهو الذى يپسد فی وجوههم 
ابواب العلم والعرفان ٠٠‏ ان الجمال اكثر من غيرهم استعدادا للتضحية لانهم 
يفهمون تماما ان الاستعماروضعهم فى سجن‌الوطن وجردهم من جميع الحريات 
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الانسانية وحرس عليهم جلاديهم لكى يضعفوا شو كة النضال فى الطبقة العاملة 
طليعة الشعب الكادى » 

لكن هذه الفكرة تقود صاحبها اىخطا سیاسی فادح لست‌ادرى ان كان 
قد فات على عامل مستجد ‏ فى ذلك الحين - فى ميدان السياسة كمحمود 
المسکری » کیف فات عل سیاسی مخضرم مثل يوسف درویش وقد کان 
المسؤول الاول والاخير عن المجلة _ فالمقال يمضى قائلا ٠٠‏ 

« ان الطبقة العاملة دائما فى طليعة الح ركات‌التحريرية » بل عليها 
وحدها تقع مسثولية تحرير ارض الوطن من المستعمر المستيد ء٠‏ ولذلك تجدها 
فی ورة ۱۹۱۹ كانت وحدها وبمؤازرة الطلبة الاحرار فى طليعة النضال 
الواطتى ** » 

۱٩٤١ أعتقد انه کان صحیحا ۰۰ لا فی عام ۱۹۱۹ ولا فی عام‎ a 

ان الطبقة العاملة كان يقع عليها وحدها مسثولية تحرير الوطن ٠‏ 

وانصافا للرجل فاننا للاحظ ان بيختتم مقاله داعيا اصحاب الاعصسال 
الوطنيين « ان يضعوا آيديهم فى يد العمال ليح اربوا عدو الوطن ٠٠‏ 
الاستعمار » )١(‏ ۰ 

واذا كان العمال هم العدو رقم ١‏ اللاستعمار فان « الاستعمار - عدر 
العمال رقم ١‏ » هکذا یکتب « اسکندرانی » وهو توقیع مسستعار نعشقد ان 
صاحبه « لطفى عزوز » لانه كان هو وأخيه المحور الاساسى لنشاط هله 
المجموعة فى الاسكندرية وكانا يكتبان ايضا وفى نفس الوقت فى « الفجسر 
الجدید » احیانا باسم حقیةی وآحیانا بتوقیع « اسکندرائی » ایضا ۰۰ 

يقول « اسكندرانى » إن الاستعمار يسرق الشعب المصرى مرتين :الاولى 
عند شراثه القطن وغيره من المحصولات بثمن بخس » والثانية عندما يبيح 
للمصر بين منشجاته بسعر مرتفع » والاستعمار يرتكب السرقة مرة تالثة ايضا 
يتآمر مع الرأسماليين وأصحاب الاطيان المصريين ضد الشعب المصرى ء ولهذا 
الراسمالى والطبى مما اذا اراد ان يثهض ويتحرر من‌الويلات التى يمائيها ». 

وخاتمة المقال تقول « ان قضية العمال تتلخص فى كفاحهم فض دهده 
الاستعمار والاستغلال وويلاتهم » اى كفاحهم من اجل الحياة الحقة ٠‏ بل هى 
قضية الشعب المصرى كله مركزة فى برنامج لجنة العمال للتحرير 
القومى » (؟) "** 

ولعلنا نعود مرة "خرى أثلمح بصيصا من البالغة فى هده الجملة 
الاخيرة ٠١‏ 

وحول نفس القضية يكثب محمد يوسف المسرك مقالا فى ذكرى ١١‏ 
ئوفمير بعنوان « ۱۲ نوفمير ۰ يوم الشعب ۰ ذکری الثورة ۰ عيد 
الجماد » يقول فيه « لم يليث الانجليز ان فطنوا لوجود طبقة الستغلين 
فحالفوهم على الشعب ومالاوهم عل حساب العمال والفلاحين ليتقاسموا المغانم 
فيبقى الاستعمار ليحمى المستغلين ويبطش بالعاملين من وراء استعمارهم ؛ 
س 
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ویسمح لھم بکل شیء فی مقاہل ان ینال کل شیء وھکذا یضیع عل العمال کل 
شیء » ۰ 

ثم يختتم المدرك قاثلا « فهيا ايها الزملاء ١‏ أيدوا بر نامج لجنة العمال 
للتحرير القومى لنحقق لمصر استقلالها الكامل » ٠ )١(‏ 

وثمة مقال آخر يركز على ضرورة ان ينشط العمال من اجل مصالحهم 
الطبقية وأن يخلصوا أنفسهم وطبقتهم من براثن الاحزاب والطيقات 
الاستغلالية e‏ 

والمقسال بتوقيع محمد السيد يوسف الذى يدعو الشعب فى عنف 
وصراحه الى الانفضاض حثى عن الوفد دون أن يذكر ذلك صراحة د« ابا 
الشعب التبه وفق دن غفلتك » وة لن و 2 قضيتك » أظهر بت 
بعضا باشنح صورة ياباها الضمير Es‏ لا بظهر هاش 
سياسين ٠‏ شاكرين اليوم ٠‏ ذمامين فى الغد ٠‏ كفى ! ان الشعب اليوم غيره 
فی سنة ۱۸۸۲ ۰١‏ كفى ١‏ كفى ان الشعب اليوم رشيد لنفسه وقد سحب 
لوكيله ممن فضلوا الشهوات على المصلحة العامة » (۲) ٠‏ 


وتشر « الضمير » رسالة وجهها يوسف المدرك باعثباره مسكرثرا عاما 
للجنة العمال للتحرير القومى الى أعضاء مجلس الامن الدولى وانقول الرسالة 
المنسحدة وهر واتق بعڙمها عل توطید السلام بثاکید استقلال الشعوب e“‏ آن 
تضع حدا للاستهتار بكرامته والانتقاص من سیادته ۰۰٠۰‏ ان شعب مصر یری 
ان معاهدة ۱۹١١‏ متناقضة تمام التناقض مع ميثاق الأمم المنحدة » بل انها 
مهدمة لمبادئه ٠١‏ ان ميشاق الأمم المتحدة » يجبر النجلترا على جلاء جيوشها 
حالا عن مص » (۷) ۰ 

والهام فى هذه الرسالة هو إن « لجنة العمال للتحرير القومى » قد بدات 
بذلك ممارسة دورها كتنظيم سياس علنى بالفعل ٠٠‏ مشا ركة كل الاحزاب 
السياسية الاخرى التى بادرت فى ذلك الحين بالتوجه الى مجلس الامث الدولى 
بعرائثض وبیاثات ورسائل ۰ 

وعلى اية حال فان 'المدرك يلخص وجهة نظر المجموعة كلها تجاه الدور 
الذى. كان يتعين على العمال كطبقة ان يلعبوه فى" ميدان السياسة قائلا « لقد 
تقدم الوعی فى عما لمصر باطراد حتى بلغوا درجة تؤهلهم لقيادة الشعب 
الکادے ¢ SAY‏ قدما ثحو تحقيق آهدافهم بخطوات ثابتة آكسبتهم 
تقد برا فی الحارج والداخل وأصبح من المسلم به آٺ عمال مصر لا يقلون فی 
الفهم والادراك عن عمال العالم الناضجين » ولو انكر هذا ذوو الاغراض 
الهدامة من الرجعيين › )٤(‏ ؛ 

وؤعندما القي القبض عل محررى « الضمير » ٠١‏ وتوقفت المجلة عن 


۱ س الشم ٤‏ 1۴ س 1ا س ۹)٥‏ ۰ 
٣‏ الشمس 1٤ ٤‏ س ۱1 ۱۹٤١‏ ۰ 
٣‏ الرجع السابق ٠‏ 
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الصدور ثم عادت من جديد بعد فترة من الافراج عئهم نشرت افتتاجية اكثر 
عنقا وصراحة بعنوان د« عدتا الى ميدان النضال الحر الشريف » لنناهض 
الاستعمار أيا كان نوعه وفى آى بقعة من بقاع العالم » لنحقق آمال الوطن › 
لعا الانسانية فى آمن وسلام وسعادة » ٠‏ 

وفى هذه الافتتاحية تفتح « الضمير » النبران بعنف ٠١‏ فالاستعمار 
« هو الذى يؤثر بطريق مباشر وغير مباشر على نظامنا الديمقراطى فى الداخل 
فیقف حجر عثرة فى سبيل تمو الاحزاب والهيئات والجماعات الديمةراطية 
والشعبية ويؤيد داثما دكتاثورية الرأسمالية لكى لا يصل الشعب الى 
نفسه بنفسه للمصحته ء بل يعمل الاستعمار دائما على تأييد العلاصر 
السياسية التي تربطه بها مملحة م ٠‏ 

« واليوم وقد عادت وظهرث « الضمار » الى ميدان النضال حاملة 
مشعل النور الى الطبقة العاملة والشعب المصرى » رافعة علم الجهاد المشروع 
مناهضة الاستعمار والاستغلال یا کان نوعه وباية صورة بظهر حلی انتحرر 
الانسائية من الظلم والاستعباد » ومن الجوع والحرمان لاتعرف لينا ولامهادنة 
لان أفلام محرر ها تکتب للحق والدل ومن آجل الععدل والمق 
ظهرت » (۱) ۰ 

و حسم الام بشکل واضح فی افتاحية بعنوان « الشعب برسم 
أحدافه وينظم صفوفه » وقعها م ځری محمود » وهو اسم مستعار ليوسف 
درویش و نلاحظ فیها تركيڙا شديدا ملى الدور السياسى العمال كطبشقذات 
مصالح متميزة ٠١‏ « لا أجريت الانتخابات الثيابية فى السنة الماضية كان 
العمال هم وحدهم الذين شرحوا اهداف الشعب وہداو! ف تنظيم الصسقوف 
لهذا الغرض ٠‏ فتقدم مرشحو العمال فى الاسكندرية ؤشبرا الخيمة مستندين 
عل الكتل العمالية ولجانها الانتخابية ومستندين عل بر نامج اعدته تلك 
اللجان يربط قضية الاستقلال بقضية التحرر من الجوع والمرمان ٠‏ فطالبوا 
بالجلاء وباستقلال وادى النيا, الكامل وطالبوه برقع مستوى العمال والفلاحين 
وصغار المنتجين وصغار الموظفين » ء٠‏ 

ویرکز خیری محمود ( يوسف درويش ) على اهمية المنبر السيامى 
المستقل الطبقة العاملة « أن العمال لم يقبلوا تدخل السلطات والمتسيسىن 
فے, نشساطھم التقابى فحاربوا کل محاولة لوضعهم تحت لواء هيئثة من الهبئات 
السياسبة التى لا تكون منهم وتحت مراقبتهم المتواصلة ٠٠‏ فالطبقة العاماة 
ترفض أن يقودها غيرها فى معركة التحرير القومى ولا تثق الا فى تفسها 
لقيادة نلك اللمعركة ٠‏ وحى اذ تتقدم لتحمل تلك المسثولية ثعرف قدرتها 
٠طاقتها‏ » قعرف انھا ھی وحدھا التی ہکن بصراحتھا وشجاعتها آن تنشد آهز, 
الريف من الس والمرض والفاقة ٠‏ وتعرف كيف ترمط العمال بالطبقة 
والمنقفين الاحران ۾ ۴ 

ويلخص الكاتب الوضع فى ايجاز دقيق التعبير « حركتان تتقابلان . 


. ۹)1 الضمر 6 ۲۴ ا‎ ١ 
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ح رکه العمال غير واثقة الا فی قیادتها ھ وحركة الطلبة غير واثقة فی 
القيادة القديمة » () ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى القضية الاخرى التى التزمت « الضمير › بالدفاع عنها ٠‏ 
وحى الحقورق والريات الديمقراطية للعمال وللشعب عموما »> نجد آن 
« الضمير » قد كثبت عاريدا من المقالات ٠٠‏ وتحت عنوإن « الغاء الاحكام 
العرفية المؤقتة » لوضع احكام عرفيه دائمة » كتب طه سعد عشمان يقول «أخيرا 
مخضت الحكومة فأعلنت » الغاء الإاحكام العرفية من اليوْم الب ابع من شهر 
آکتویر ٠۹٤١‏ » ويا ليت المكومة لم تعلن ! وبا ليث الاحكام العرفية ما ألغيت 
على هذا النحو الشاذ المؤلم 1 فقد الغت المحكومة آوامرعسكرية مؤقتة وضعت 
فى ظروف استشناثية واستبدلتها بقوانين دائمة » فأصبحنا فى عرف الفيقة 
فى أحكام عرفية مستمرة » ٠‏ 

وختام المقال عنيف د آيها الشعب ٠٠‏ لقا سلبت حريتك » وآصبحت 
فى آحكام عرفية داثمة وعليك وحدك أن تستخلص تلك المرية التى ضحيت 
من جلها بقوتك وبدماء أبنائك البررة الشهداء ! ان هذا ليدء عهد جيد قد 
القى على الشسعب تبعيات جديدة توجب عليه آن يتحمل عبء التحرير من 
الاستعمار والتخلص من الاستغلال والحصول على الحرية الكاملة التى تكفل 
للانسان المحيشة الهانثة »> فهلم ايها الشعب ولا تهن : فلابد ان ياتى اليوم 
الذى تصبح فيه مصلدر السلطات › (۲) ۰ 

ولقد سعت « الضمار » الى ترسيخ مفهوم جديد للديمقراطية ۰ 

فان تمثيل العمال تمشيلا صحيحا فى مختلف الهيثات هو السبيل لذلك ٠٠‏ 
وتحت عنوان « الآن يرتفع الصوت ونتجلى معانى الديمقراطية الصحيحة » 
النشر « الضمير » الملشور رقم ١‏ للاتحاد النقابى بدمي اط والذى يعلن فيه 
ترشیح مرشحین عمالیین فى انتخابات المجلس البلدى () ٠‏ 

لكن « الضمير » تبالغ فى امكانيات الريات السياسية فى ظل المجتمع 
البرجوازى » وتركز بصورة غير صحيحة على ما يمکن آن يجققه ڊخول عامل 
أو عمال فى البرلان البرجوازى . 

وفى مقال بعنوان « السياسة حق للشعب » لا وقف على آفراد » كتب 
طه سعد عثمان « ولآول مرة ؤل العمال ومعلمو الاتزامى ای الانشخابات فی 
الدورة الماضية » ورغم ان اعداء الديمقراطية استطاعوا بمالهم وساطانهم 
واحتیالهم ان پحولو! دون دخول واحد من مرشحى الشعب جمیعهم الى 
البرلان ٠‏ فان ذلك کان كسبا ديمقراطيا عظيما اذ علم اإالشعب آن فى 
استطاعته دخول البرلان للاشراف على شثون الامة وتوجيه سياستها بعد آن 
آذاع المغخرضون ومستغلوا الشعب ان الاغنياء وحدهم المستحقون للنيابة 


۱ س اشر ٤‏ ۲۲ س 1١‏ س ٥‏ ۰ 
۴ س الضمور ؛ ۷| س ١س‏ ١إ ٠‏ 
۴ ب الضمی ٤‏ ۲۲ س 1۰ س٥٤۱۹‏ ۰ 


عن الامة ٠ )١(»‏ 
وتحت « الضمير » العمال على قيد اسماثهم فى جدول الناخبين قائلة : 
« ان المنتخب الذى يصوت لتائب هو الذى يعطى لهذا النائب الحق فى 
آن یکون وزیرا او رقیبا علی الوزیر الذی یسر امور البلاد ۰ لکى تكون 
شیا فى هذه الامة سارع بقيد اسمك فی جدول الانتخاب » (۲) ۰ 
والحديث عن الديمقراطية يرتبط أيضا بالمشكلات الاجتماعية » فهو 
ا ب ا و وف اة الجا فى ي ايوم ال اليه كل الد فن 
الديمقراطية الحقيقية فهى ترمى وتعمل قبل كل شىء الى بعاد ومنع الطبقات 
اأشعبية من آٺ تنهل من مغارف العلم والعرفان .٠۰‏ هی ترید وتعمل دائ 
على فصلل بر نامج التعليم ليجلس آولاد السادة فى مكان لا يجلس فيه 
عبيدهم ٠‏ أبتاء العمال وأبناء الفلاحين »> ء 
ويختم محمد ابراهيم مقاله عن « سياسة التعليم والطبقات الشعبية » 
قاتلا « ان الشعب محروم من التعليم ٠‏ ويبرفض كل سياسة بضعها مستغلوهم 
وقاهروه الغرض منها ابقاءه فى مجاهل الظلم والهوان » هو يريد سياسة 
ديمقراطية تعليمية يضعها بنفسه تكون أقرب اليه ٠٠‏ هذا هو ما يطلبه الشعب 
ويلح فى المطالبة به » ٠ )١(‏ ۰ 
والدبمقراطية ترئبط أيضا بالاصلاح الزراعى » فتنقل « الضمار » عن 
مجلة « الغد » الفلسطينية مقالا بعنوان « الاصلاح الزراعى وديمقراطية الحياة 
الاجتماعية » ويآتى فى ختام هذا المقال « ٠٠‏ وهذا الاصلاح الزراعى فى 
بعض البلاد الاوربية هو احد نتائج الحرب العالمية الثانية » الثى بها سحقت 
الشعوب المحبة للحرية الفاشيست المستعبدين ٠‏ وهو شرط ضرورى لنمو 
وتوطيد الديمقراطية فى هذه البلدان وهو عامل رئيس لضمان حرية الشعوب 
والسلام بين الشعوب » (ة) ٠‏ 
اما فى مجال التوعيةبضرورة الوحدة العمالية سواء على النطاق المحلى 
أو العالمى فيمكن القول بانها كانت مهمة دائمة ومستمرة تلمحها فى كل عدد 
من أعداد المجحلة ٠‏ 
الحاح مستمر على ضرورة الوحدة .. التوحد ف نقابات وثوحد النقاباثت 
فى اتحاد عام ٠١‏ وتركيز دام على أهمية هذه الحطوة باعتبارها سلاحا 
عماليا ماضيا ٠١‏ وكان ذلك شيشا طبيعيا ومتوقعا من مجلة عمالية ٠٠‏ لكن 
الجدبد فى « الضمر » كان تركيزها على أهمية الوحدة العمالية العالمية ء٠‏ 
ومن هنا کان الاحتمام ‏ المبالغ فيه آحيانا - برحلة المدرك الى باريس لضور 
مؤثمر النقابات العالمى وعودته ٠‏ 
فالرجيل والعودة وحفلات استقباله عند عودته والوفود التى ذهبت 
لاسئقباله بالاسبكندرية استغرقت كثرا من صفحات معظم أعداد 
« الت [ض مار € *° 
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وکان الاحتمام بالانتمهاء الى المركة العالمية مهما الى درجة أن محمود 
العسكرى كتب مقالا يعنوان « آلفوا الاتحاد العام لنقابات العمال لتسير جنبا 
الى جنب مع عمال العالم » وفى هذا المقال قال العسكرى ان مؤتمر اتحاد 
العالم القوبة والضعيفة » الحرة والمستعمرة > على قدم المساواة فأوجدوا فى 
م تمرهم هذا حلفا قويا متينا بين شعوب العالم الكادحة البائسة الذين عل 
یدبهم وحدهم سیتقرر مصسار العالم > وعلل يديهم وحدحم سترفرف راية 
السلام فی انحاء المعمورة » 9 
قاثلا « آلفوا الاتحاد العام يا قادة النقابات المخلصين ٠١‏ ابعدوا الدخلاء » 
وسدوا الثغرة لكى لا يتسللوا مثها ٠*١‏ وحدوا التضال الاقتصادى والسياسى 
لكى نتحرر من الاستعمار والاستغلال » من العرمان والجوع »> (أ) ٠‏ 

وفى مقال بعنوان « توحيد الصفوف » يكتب محمد بوسق المدرك 
مهاجما العناصر المناهضة لوحدة العمال ٠١‏ والرجعيين والانتهازيين الذين 
بحاولون تسلق هذه الوحدة م یصیح فی ختام مقاله « آفسحوا الطريق E‏ 
نقد أصبحت الطبقة العاملة المصرية جزءا من الطبقة العاملة العالية »> والطبقة 
العاملة العالمية ترى من حقها ان تسير العالم الذى انقذته من براثن الفااشية ٠‏ 
وهی بالذات ستصون العالم وجميع البلاد من آثار الرجعية المععفنة والفاشية 
الكامنة فى أى مظهر ومهما تلونت حتى ولو تلونت‌بالاصلاحية مدعية انها 
( اشتشراكية ) (۲) ۰ 

وبالمناسبة فقد كانت للمرة الاولى والوحيدة التى ورد فيها ذكر 
الاشثراكية فى مجلة و« الضمير » ٠‏ 


ويمكن القول إن د الضمير » قد لعبت دورا طليعيا هاما فى ابرازٍ وحدة 
الطليعة العمالية العربية والاحتمام بابراز مظشاهر التضامن بن العمال 
والنةابيين العرب ٠٠‏ وكشرا ما فتحت صفحاتها لنقابيين عرب مثل ملخص 
عمرو وبولس فرج وهما من قادة النقابات الفلسطينية )١(‏ ومصطفى 
العريس من قادة العمال اللبنانيين ٠١‏ كذلك فقد فتحت د الضمير » صفحاتها 
لنشر العديد من بيانات ونداءات عصبة التحرر الوطنى فى فلسطين (؟) ٠‏ 

ولعل » الضمار » کانت اول منبر عمال یساری طالب بتآسیس اتحاد 
الاعمال العرب ففى وصفها لفل الاستقبال الذى آقامه عمال الاسكندرية 
للوفود العربية فى مؤتمر باريس اكدث د الضمر » ان العمال الذين 


۱ س الضمیر ¢ ۲2 س 1۰ ۱۹٤٥‏ ۰ 
۲ س الضمیر ٤‏ ۱۹ س ۲ا س 1٥‏ ۰ 
۳ س الضمیر ٤‏ ۲۴ س 1۰ س ۱۹٤١‏ ۰ 
۽ ہس الضمیر ٤‏ )۲ س ۱۰ س ۸٤ ۹٤۰‏ ب اا س ٥٤۹ا‏ ۰ 
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حضروا الاحتفال قد طالبوا « بوجوب اليف اتحاد عام لعمال الشرق 
الععربى » ٠ )١(‏ 

وفى وصفها لحفل نقابات عمال القاحرة لاستقبال الزميل المدرك عادت 
الى ابراز ان « الطباء بطلبون تاليف الاتحاد المصرى' للنقابات والاتحاد 
العربى للعمال العرب » (۲) ٠‏ 

كن آبرز ما اهتمت به « الضمير » هو القضية الفلسطينية وقد استهل 
هذا الاهتمام خاری محمود ( بوسف درویش ) فی مقال بعنوان « لن تمروا » 
حاء فيه : 

د لن تمروا ٠١‏ حى الكلمة التى صاح بها الجمهوريون الاسبانيون عام 
۱۹17 ۰ يوم آن هجمت عليهم الفاشسية العالمية بدياباتها واسلحتها وآموالها 
العربية فى وجه الصهيولية » ٠‏ 

ويمضى المقال قائلا « ان الفاشية والصهيونية من طيدة واحدة ٠٠‏ 
الاستعمار والاسثغفلال الجشع .. فالفاشية اداة الراسمالية المتعفنة لجأت 
لاتدخل والارهاب لتستمر فى استغلال الشعب الكادح »> والصهيونية اداة 
الاستعمارية العالمية لجأت للشعوب العربية ٠‏ ان الصهيولية تجد تربة 
صالمحة لانتشار مبادثها بين اليهود فى البلاد التى ساد فيها حكم الارهاب٠٠‏ 
فهى والفاشية مرتبطين ارتباطا وثيةا لا يحله الا النضال ضد آسباب 
الاضطهاد والتعسف والدفاع عن الحريات الديمقراطية » ٠‏ 

« ان الصهيونية لا نحل بالمرة مشكلة سثة عشر مليونا من اليهود › 
ل ان المشنكلة اليهودية ليست سوی جرء ۷ پتجزا من ضال الشعوب 
کافة على اختلاف ادیانھا فی سبیل حریتها ودیمقراطیتها » . 

ويمضى المقال اقائلا « إن الشعوب العربية وعلل رأسها شعب'؛ فلسطين 
عازمة باتحادحا وتنظيم صفوفها واستنادها على الشعوب الديمقراطية 
الاخرى أن توقف خطر الصهيونية الداهم ء 

بل ان المقال يلوم جامعة الدول العربية على تهاونها فى مجابهة الحطر 
الصهيو نى قائلا « واذا كانت جامعة الدول العربية لم تتخذ الموقففن الحازم 
القاطع الدى كان يتطلب منها فى هذا الامر فان الشعوب العرببة ممثلة فى 
وفود العمال العرب فى مؤتمر لقابات العمال العالمی ببارہس آمکنها باتفاقها 
أن تشعر عمال العالم بخطر الصهيوئية على الانسائية .. وأمكنها أن تمنسع 
دخول مندوب العمال الصهيونيين فى لجنة الاتحاد العنفيذية » (۴) ٠‏ 

ولم يكن هذا اللمقال سوى مجرد بداية » فان معظم آعداد « الضمير »› 
زاخرة بالهجوم على الصهيونية والدفاع عن حقوق الشسعب العسربى 
اله نے ٠‏ 

وفى حديث مع ممثلى النقابات الفلسطينيين فى مؤتمر باريس ملخص 
عمرو وبولس فرح آکد المندوبان « آن آبرز شیء ظهر فی هذا المؤتمر هو 


۰ 14)٥1 س‎ |۷ ¿٤ س الضمي‎ ١ 


۲ س الرجع السابق ٠‏ 
۳ س الضشممر › 1¥ ب 1۰ س )۰.1۹ 


۱٦١ 


ما أحرزته البلاد العربية والانسانية جمعاء › بانتصار العمال العرب على 
الصهيونية » )١(‏ ° 

وفى مقال كتبه محمود العسكرى بعلوان « لا عنصرية بين العمال »> 
جد هجوما شدیدا عل الصهيونية باعتبارها « الخطر المباشر الذى يهدد 
الشعب الكادے فی شقیقتنا فلسطين ٭ يل وتهدد حياة الشعوب الكادحة 
فی الشرق الاوسط بصفة خاصه وشعوب العالم بصفة عامة » بل وتهدد 
فصيه السلام العالمى ٠١‏ لان الصهيونية حى الرآسمالية اليهوديه 
الاستعمارية المتعفنه » التى نضلل التسعب الاسراتيلى الكادح من عمال 
صناعیین وزراعیین لتستغلهم استغلالا بشعا فى جوهرة مزر کتسا فی 
مظهره ٠٠‏ تضع لهم السم فى العسل باثارة النعرة العتصرية المضطهدة > 
اٿستفلهم هذا الاستغلال القذر » وتعمى أبصارهم عن الحقيقة لمصلحة حفنة 
ja‏ الراسماليين الصهيونيين المستبدين » (۲) ° 

وعديد من المقالات الاخرى > بالاضافة الى عديد من بيانات عصية 
التحرير الوطنى فی فلسطین والى حتصد العديد من الاخبار عن الاضال 
الععرإى ضد الصهيونية ٠٠‏ ففى صفحه اخبارية وإحدة م ن آحد اعداد 
« الضمير » يمكننا ان نحصى ثمانية آخبار تشير الى نضالات مصريه وعربيه 
سك ال ركة الصهيونية مثل » قرر زعماء سوریا ولبنان القضاء على المجحر كه 
الصهيو نية السرية » و٠٠‏ « أصدرت لجنة مكافحة الصهيونية فى 'اتحساد 
الشباب العربى نشرة كشفت بها عن الاساليب التى يانيها اليهود لجعل 
فلسطين وطنا لهم ومزاحمة العرب فيها والحلول التى يجب اتباعها لمحاربه 
هذه الاساليب حفظا لحقوق العرب فى وطنهم الشرعى » .9) ٠‏ 

فاذا أضفنا الى ان هذا العدد ذاله يتضمن الحديث الذى آجرى مع 
ممثلى عمال فلسطين ملخص عمرو وبولس فرح وأيضا نص « بيان عصسبه 
التحرير الوطنى الى الشعب العربى الفلسطينى » اامكننا أن ندرك الى آى 
ددى كانت « الضمار » تول هذه الفضية اهتمامها ۰ 

والحقيقة ان اليسار اللصرى عامة كان مبادرا بالكفاح ض د "لخطر 
الصهیونى مبادرة مکنت يوسق درويش من ان يستحث ‏ فى مقال سبقت 
الاشارة اليه جامعة الدول العربية كى تبذل جهدا حفيقيا فى مكافحة 
الخطر الصهيوئى . 

+ ¥ ې 

وواصلت « الضمير » مسارتها ۰ ومح تصاعد حملة الارهاب آصبحٹ 
ااصادرة . والمحبس والتخريم نغمة مألوفة فى التعامل معها .ثم توقفت مع 
غیرها من الصبلحف التى ألغى الطاعية صااقى تراخيصها فى 
٣١‏ پوليو ۱۹٤٩‏ * 


٠ س ١إ هاا‎ ۲٤ ٤ س الضمبر‎ ١ 
٠. ۹)٥ سا١ س‎ 1۴ ٤ س الضمیر‎ ٣ 
٠ ا١٤١ س أا س‎ ١٤١ ١ س الضمي‎ ٣ 


~۷ 


كانت حملة الارهاب العنيف الى شنها الطاغية صدقى فى ١١‏ وليو 
1 قد فشلت برغم انها كانت آعنف حملة شنتها الرجعية المصرية المحاكمة 
ضد القوى الوطنية واليسارية ٠١‏ فقد آغلقت كل النوادى التقدمية وآغلقت 
كل الصحف المعارضة » الوفد المصرى ‏ البعث ‏ الطليعة - آم درمان _ 
الضمار ‏ الفجر الجديد ‏ الجبهة ‏ البراع ٠١‏ وغلف ذلك كله فى حملة 
دعائية عن القبض على أكبر قضية شيوعية ٠‏ 


لکن مصر ما لبثت ان استعادت آنفاسها سريعا » وعادت تشن هحومها 
.أضاد ٠۰‏ وآفرج القضاء عن المتهمين . 


وخرجت « صوت الامة » لسان حال الوفد المصرى بموضوع استغرق 
تل صفحتها الاولى كان عنوانه د« خفايا قضية الشيوعية الكبرى ٠٠١‏ قصص 
لم يسبق لها متيل فى التاريخ » اتهمت فيه صدقى بالتلفيق والتضليل 
والاجرام فى معاملة المغبوض عليهم چ بل انیا اتهمت حملنه بآنها « حمله 
صليبية هتلرية » ٠٠‏ « ولم يفت صدقى باشا آيضا ان يطبق عمليا ما تعلمه 
عن استاذہ حتلر فکما کان هتلر بحارب خصومه الوطنیین الدیمقراطیین 
تحت ستار محارية الشسيوعية والشسيوعيين فقد فعل كذلك صااقی باشا 
بتجريده « حملة صليبية » عل الكتارين من الذين يعماديهم لوطنيتهم 
وديمقراطيتهم فأتهمتهم بالتآمر على قلب نظام الهياة الاجتماعية » وتغيير 
المبادىء الدستورية الاساسية بالعنف ٠‏ وجند رجال الحكومة وكبار المسثولين 
فيها للةيام بالمحملة الصليبية الهتلرية » (أ) ٠‏ 


٠٠١‏ كانت مصر تستعيد انفاسها سريعا وتحركت الطبقة العاملة فى 
اضرابات واسعة » اضرب عمال شركة نسیج الفيوم بشبرا اليمة واعتصموا 
بالمصنح واصطدم بهم البوليس واقتحم المصنع وطردهم عنوة ٠٠۰‏ وآضرپ 
عمال ش رکه ياتا 0 وآضرب عمال شركة سباعی للنسيج 2 و تصاعدت 
حر كة الاضرابات العمالية م تصاعدا غير مسبوق » (۲) ٠‏ 


1 س صوت الامة > ۱١‏ س ا ۹۷ء 
۴ م طارق البشرى س مثال ‏ مصر والثورة الاجتماعية ۱١۹)۸ ¬ ۱۹٤۷‏ س مجاة الكاتب 


—- ۱۹۸ 


وكأن اهم هذه ألاضرابات اضراب عمال شركة المحلة الكبرى ر٠٠٠ر‏ “ا 
عامل ) واصطدمت جموع العمال المضربين بالبوليس وقوات الجيس التى 
احتلت المدينة (ا) ٠‏ 

٠٠٠‏ كانت مصر تستعيد آنفاسها » وتشن هجومها المضاد بأعثف وأشد 
مما تصور الرجعيون » وفى هذا الخضم من الاحداث » بل وتتويجا لها قرر 
تنظيم « الشرارة » ( ايسكرا ) ان يصدر « الجماحير » سلاحا فى المعركة › 
وتحديا لحملة ارهاب الصيوعيين » وبديلا عن الاندية والمنابر العلئية ومختلف 
أوجه النشاط العلنى التى صادرها صدقى ٠۰‏ 


KkKkxk 


وقد تطلبت العلاقة بين « الجماهير » كمجلة علنية اسبوعية تصدر 
بشكل مباشر عن قيادة تنظيم « ايسكرا » وبين التنظيم نفسه نوعا من الثرتيب 
الخاص » حرصت اقيادة « ايسكرا» على رسم خطوطه بسكل يكفل سيطرة كاملة 
٠ن‏ جانب التنظيم على المجلة وسياستها ويكفل فى نفس الوقت امن التنظيم › 
بحيت لا تصبح « الجماهير « مصيدة لاعضاثه ٠٠‏ 

وقد تكو نت قيادة سياسة للجماعير مكولة من خمسة كوادر ابسكرا 
شهدى عطية الشافى ‏ عبد المعبود الجبيلى ‏ سيدنى سلامون - محمد سيد 
احمد ایل ميزان ۰ 

وکان شهدی مسئولا سياسيا للمجلة ٠‏ وفى نفس الوقت استدعى عدد 
من كوادر « ايسكرا» للمشساركة فى التحرير والتوزيع والاعمال الاداربة 
الاخرى 05 2 

فتولى « لقولا ورد » سكرتارية التحرير ٠‏ بينما تولت مختلف مكاتب 
التنظيم الاشراف من خلال ممثلين لها على تحرير صفحات كل فى الختصاصه ٠١‏ 

فداثرة الطلبة كانت شرف على تحرير صفحة الطلبة والموضوعات الخاصة 
بالطلابوتقوم بتحريرها منخلال ثلاثة مندوبين اساسيين (عبدالمنعم الغزالى- 
جمال شلہى ‏ سعد زهزان ) وكذلك داثرة العمال ودائرة النساء ٠‏ 


كذلك كانت خلايا التنظيم تقوم بتوزيع الجزء الاكبر من اعداد المجلة بينما 
يطرح جانب قليل من النسخ لدى بائعى الصحف ۰ وصکذا فان « ايسکرا » 
قد أقامت شبكة اتصال حخاصة تقوم بتوصيل « الجماهير » الى القاعدة ومنها 
الى القارىء ٠‏ 

وكان يشرف على عملية الثوزيع فى القاهرة ابراهيم المناسترلى وفى بحرى 
عبد المنعم الغزالى ٠‏ 

وتغطية لابراب المجلة المختلفة تكو نت مكانب خاصة » فقد تكون مشلا 
مکشب للشئون الخارجية يتولى دراسة قضابا السياسة الخارجية والاشراه 


| س الممرى س اهدرة من 2 الى ۲۲ س ٠ ۱۹٤۷۹‏ 


۱۹۹ 


على تحرير المواد الخاصة بها فى المجلة وضم هذا اللكتب : محمد سيد أحمد - 
أنور عبد الملك ‏ روبير ستون ‏ ابراحيم المناسترلى _ نقولا ورد » . 

وحكذا تكو نت داخل «الجماعير » كمنبرعلنى شبكة من الاجهزة التنظيمية 
ذات الاختصاصات المختلقة ٠١‏ وكان لا بد من ايحاد شكل للربط بينها ومنم 
اى تداخل فى اختصاصاتها » وكذلكمنع اية علاقات غير تنظيمية غير سليمة ٠٠‏ 
وهكذا تكونت لجنة خاصة للتنسيق بين عمل هذه المجموعات المختلفة ومنع 
التداخل بينها ومنع العلافات والاتصالات الجانبية وقد أسميت « لجنة تنظيم 
اللجان:ء وكان مستولها سيدلى:سلاموخ ٠‏ 
kk ok‏ 


ومن ابريل حتى مايو ظلت « الجماحير » مجلة لاإيسكرا » وفى ونيو 
يوليو ٤۷‏ تمت الوحدة بين الحركة المصرية للتحرر الوطنى (ح ۰ م) وبين تنظیم 
الشرارة ( ايسكرا ) وتاسست منظمة «الحركة 'الديمقراطية للتحرر الوطنى» 
( حدتى ) وأصبحت « الجماهير » منبرا سياسيا لهذا التنظيم الجديد ٠‏ 

وبطبيعة الحال تخير الأكتب السياسى المسئول عن المجلة بأن آبعد عه 
اثنان احدھما محمد سید احمد وآضیف اليه اثنان من ح ۰ م هما کمال شعبان 
وعېده دعپ ۰ 


ویروی عبده دهب قصة انضمامه «للجماهير» فيقول « الجماهیر كانت 
أصلا مجلة ايسكرا قبل ان نشحد معهم » وعندما اتحدنا فى الحركة الديمقراطية 
كان الاتفاق ان يكون المسئول السياسى والتدظيمى فى جميع المستويات من 
ح ٠‏ م ومسئول الدعاية ومسئول العمل الجماهيرى من ايسكرا ٠‏ 

ونتيجة للوحدة صار ضمى الى « الجماهير » كمسئول سياس لكزشهدى 
عطية المسئول السياسى للمجلة ايام ايسكرا لم يقبل هذا الوضع ٠‏ وبعمد 
صراع اتفق على ان تشرف ل ٠‏ م مباشرة على المجلة » ٠ )١(‏ 

وثنة رواية اخرى مكملة لهذه الواقعة وهى انه فى أعقاب هذا الخلاف 
واسةاد الاشراف السياسى الى اللجنة ال ركزية ٠٠‏ تولى كمال شعبان المسثولية 
التنظيمية فى المجاة وتولى عبده دهب مسئولية التوزيع + 


وسرعان ما تغير اشكل المجلة وأسلوب تحريرها » وكان آهم تغيير هو 


ولم يمر ذلك التغيير بسهولة » فقد كان تعبيرا عن صراع مرير داخل 
القيادة الموحدة ٠‏ 


٠ رفحت السعيد‎ ٠ س راجع النص الكامل لحضر النقاشعع عبده دهب فى _ د‎ ١ 
. ۹۷ المرجم‌السابق ص‎ ۰ ۱۹۲١ س‎ ۱۹۲١ السار المصری‎ 
. ابراهيم المتاسترلى‎ 


۷۰ 


مجموعة د ح ٠‏ م »ترى انه يتعين فرص علنية العمل السياسى الحزبى 
من. خلال 'نآ کید مشروعیته رویدا رودا » وفرض هذه المشروعية خطوة خطوة ٠‏ 


بينما مجموعة « ایسکرا » تری ان تستمر «الجماعیر» منہر سیاسی 
عام وان يظل النشاط الديمقراطى مستقلا تماما ومتباعدا عن العمل الحزبى 
وادا كان لا بد من اقامة خيوط بين العمل الحزبى السرى والعمل الديمقراطى 
العلنى فانه يتعين ان تكون خيوطا غير مرئية وآن تتم العلاقة فى سرية مطلقةء ٠‏ 


وانتصر تیار د ح ۰ م» ٭ ویعد ان کانت د الجماحیر » کمنیر لایسکرا 
لا یظهر فیها ای اسم علنی سوی اسم محمود النبوی رئيس التحرير 
اما بقية الاسماء فكلها مستعارة لاحظنا ان العدد ٠١‏ الصادر فى ۲١‏ يوليو 
۷ بيتضمن نص بيان صادر باسم « الحركة الديمقراطية للىحرر الوطنى » 
وقد قالت « الجماحیر » نبریرا لنشرها لبیان صادر عن تنظیم شیوعی سرى 
« جاءنا البيان التالى نقتطف منه ما يلى » وفى العدد التالى يظهر اول توقيع 
على للمسثول السياسى عن المجلة « شهدى عطية الشافعى » حيث كتب 
افتتاحية العدد بعنوان «اننا لا نرید ایاستعمار انجلیزیا کان ام امریکيا ٠ )١(»‏ 


ثم پوالی « شهدی » توقيع افتتاحية عددین تالیین العدد ۱۸ وعنوان 
افتتاحيته « الشعب يئن من الغلاء وآقلية تتمتم بالناپلون والپاکار « (YY‏ 
وافتتاحية العدد ۱١‏ د ايها الشحب عبر عن سخطك على الاستعمار » (؟) ٠‏ 

ونلاحظ ان نفس العدد يتضمن بيانا صادرا عن الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى بعنوان « يا عمال الشحن بميناثى بور سعيد والسويس كافحوا 
فی سبیل اندونیسیا » ۰ 

وبعد ذلك اخن «رمحمود النبوى». يوقم الافتتا حية هن جلید حتی وقعت 
تغييرات اساسية فى « الجماهير » نتجت عن مشاكل تنظيمية داخل حدتو ؛ 
وذلك عندما تزعم «تهدى» وهی المسئول السياسى للمجلة ما أسمى مبالتكتل 
التورى» وانضم اليه انور عبد الملك وسعد زحران وحسين الغمرى وآخرون 
وتطلب الامر شل يد «التكتل» عن المدبر العلنى ٠١‏ وهكذا كانت آخر افتتاحية 
کتبها شهدی بعنوان « كوليرا سياسية » )١(‏ وقد وقعها بالاسم الذى.اعتباد 
التواقيع به فى الاعداد الاولى للجماهير وحو د حمدى » وتولى المسثوليةالسياسية 
عن « الجماهیر » من بعده شخص خر سنرمز له بالاحرف « ع ۰ آ» ( فقد آعرپ 

على ابة حال فقد وقع هذا المسثول الجديد.ما. كتبه من افتتاحيات باسم 
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لد محمد عباس » وهو على وجه اليفين اسم مستعأر » وذلك حتی لا يظن يعض 
الباحثين ان كاتب هذه الافتتاحيات هو محمد عباس سيد أحمد الذى كان فى 
البداية احد مسئولى الجماحير » ثم ترك العمل فيها بعد الوحدة مع « ج ٠‏ م» 
لكن المهم هى ان « ع ١‏ 1 » هذا لم يكن جديدا عن الجماهير بل انه شارك فيها 
منذ بدايتها مسئولا لمكتب العمال بها ٠‏ بي ٠‏ 


Kkokxk 


وفى العدد الاول اعلنت « الجماحير » ٠٠‏ ان عنوان مقرها هو ١١‏ شارع 
الملكة فريدة لكنها فى العدد التانى مباشرة تعلن ان عنوان مقرها ٠۳‏ شارع الملكة 
نازلى وهى شقة قدمها احد اعضاء التتظيم ٠١‏ واستمرت « الجماعير » بهذا المقر 
حتی لاحظنا قى العدد ٠۲‏ بروازا يقول» «مطلوب شقة للايجار ف حدود خمسة 
جنیهات » (۱) ۰ 


وابتداء من العمدد ٠١‏ استقرت « الجماهير » فى مقرها الجديد 
۲ شارع الجامع الاسماعيلى ٠‏ لكن الجديد واللفت للنظر هنا هي ان 
v‏ الجماهير » بدات تتخذ لنفسها مقارا ومکاتب فی الاقاليم ۰ 


فبعد الوحدة مع ح * م قدمت منطقة ح ٠‏ م فى الاسكندرية مقرا نابتشا 
« للجماهیر » » يعلن عنه فی العدد ۱۸ « مكثب الجماعير بالاسكندرية ٠‏ افتتحت 
مجلة « الجماهير » مكتبها بالاسكندرية داعية اهالى الاسكندرية الى ارسال 
شكاواهم ومقترحاتهم اليه » ٠‏ 


ثم ما لبثت « الجماهير » ان اعلنت عن افتتاح مقر جسديد لها فى مدينة 
بور سعيد وذلك فی العدد ۲۲ « الى اهال بور سعيد - ارسلوا طلباتكم ومتالاتكم 
ال وكيل مكتب « الجماهير » الاستاذ حسن محمد الغضبان _ ادارة د الجماهير» 
بہور سعید » (۲) ۰ 


وفی عدد تال تذکر « الجماحیر »› قراءھا فی بور سعید بان « مکتب ادارة 
مجلة « الجماهير  »‏ الاستاذ محمد حسن الغضبان بشارعى الحميدى والزقازيق 
قسسم ثان تلیفون ۲۲۲۱ »› (۴) ۰ 


یمکن اقول پان معظم المملومات السايقة مستقاة من منانتشات متعددة مع محمد 
سيد أحمد ‏ ابراهيم الناساترلى ب عبدددهب س عبد المئعم الغزالى ٠‏ وقد توافقت 
رواياتهم للاحداث وكملت بعضها اأبعض + وقد اسقطت من هذه الروايات ما لم تجمع 
عليه الروابات المخافة ٠‏ 

٠ 1۹٤۷ س ب‎ ۲۴ ٤ س الحماحر‎ ١ 

۰ ۱۹٤۷ ٩۹ ٦1 ٤¢ س الجماهیر‎ ۲ 

. 1۹٤۷ ٩۹ س‎ 1٤ ٤ ب الجماهر‎ ۴ 


— ۷۲ 


وفى مدن أخرى ايضاً ٠‏ « الجماعير في بسيون ب تباع مجلة الجماهير 
بمحل الاستاذ جندى فهمى التاجر بجوار محطة بسيون » )١(‏ ۰ 
وفى محاولة لمزيد من الالتصاق بالعمال تعلن « الجماهير » عن تكوين 
مکتب قانونی “ ققدم استشارات قأنونية مجانية للعمماأال ٠*١‏ لا قلبٹ 
TT »‏ ان تمد نشاط هذا المكتب ليخدم مختلف الفثات مجانا ۰ 
» حاءنا من الريف خطا بات تتھمنا بالتحيز للعمال وحدهم 
اا ا المكتب القانونى عليهم دون بقية الطوائف ۰ وها تحن نعلن 


ان مکتہتا القانونی مستعد ان يقدم خدماته لزملائنا من جميع الطواثف 
والاستشارات کل لوم بين الساعة الخامسة والسابعة ا 8 عدا يوم 
الجمعة » ٠ )١(‏ 


وفی عدد آخر ۰۰ « مكتب الجماهير » القانونى فى خدمة الشعب ء 
الى العاعل فى مصنعه ٠‏ الى الغلاح فى حقله ال اتا و و 
الى جميم المواطنين الذين فى حاجة الى مسساعدة قانونية ان مكثب 
الجماهير القانونى قی خدمتکم ** «q‏ ™( ۰ 

ولم يكن ذلك کله إلا ترا ھر یرل انی ا ع مرت 
« الجماهير » وهو تعبير عن نجاح تيار ح ٠‏ م فى فرض فكرته حول ضرورة 
التحول « بالجماحير ٠‏ الى وجه علنى للتنظيم السرى فى محاولة لفرض علنية 
او بالدقة مشسروعية العمل الحزبى ذاته ٠١‏ وقد تجلى هذا التحول فى عديد 
من المظاهر ابتداء من نشر بیانات حدتو 2 ا افتتاح مقار » للجماهير ( 
فى عدد من المحدن تحولت نعيجة لاسلوب ح a E CES‏ 
نفسه ٠٠‏ نم تجلى اإضا فى بدء ظهور الاسماء الحقيقية للكتا 

ا ا 
النبوى رئيس التحرير بينما توقع باقى المقالات بأسماء مستعازة فاننسا 
نلاحظ ان كثيرا من الاسماء بدآت تبرز وخصوصا اسما کوادر ح * م ۰ 

واذا اخذنا احد الاعداد كمثال نجد ان العدد ٠٠١‏ يتضمن عديدا من 
الاسماء العلنية فنجد المقالات التالية « النوبيون يشردهم الاس -تعمار - 
فیکافحون لتحسین احوالهم - زکی مراد » « شاعر مداح پهاجم الشعب _ 
ابو الحسن الغنيمى » م مأساة خلقية حسن محمد الفضبان » وذلك 
بالاضافة الى عدد من الاخبار والمقالات 0 والشکاوی العمالية بتوقيع ابراهیم 
نصیر محمود النجار ‏ محمود الصاوى ‏ محمد محراث وكلها ١‏ 
حقيقية لكوادر لقابية () ٠ء‏ 

وهكذا نلمح تحولا حقيقيا فى مساك « الجماهير » قد يختلف البعض 
فی تقییمه وفی تقییم نتائجه › » لكدنا نثبته هنا كواقعة تاريخية ٠١‏ وهى ان 


س الچماهير + 1 س 1۹)۷۹ ٠‏ 
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وحدة « ح ٠‏ م » مع « ايسكرا » قد آدت الى فرض مزيد من العلنية على 
منهج « الجماهير » ٠٠‏ كذلك فانها قد حولت « الجماهير » لتصبح بالفعل 
منہرا بعلن عن نفسه کلسان حال لتنظیم شیوعی هو « حدتو» ۰ 

بل ان « الجماحير » قد بدأت تتصرف فى بعض الاحيان وكآنها منبر 
حز بی بالفعل ٠۰‏ ولعل حير مثال على ذلك هو محاولتها المساركة فی الحملهة 
الدعائثية التى ثظمت للقضية المصيريهة فى نيوبورك والتى شارك فیها 
ممللون لاحزاب عديدة ٠١‏ 

وقد حاولت « الجماهير » ايفاد رئيس تحريرحا محمود النيوى ٠٠‏ 
لكنه منح من السغر بعد ان سمح له بالصعسود الى المركب ١‏ والشر 
« الجماهير » الخبر بعنوان « الحكومة تحول بين « الجماهير » وعرضها 
القضية فى النطاق الدولى فتمتع بالثوة رئيس التحرير من السغخفر الى 
الخارج & * 

وتشير هى هذا الخبر الى ان البوليس قد متع النبوى من السفر بالقوة 
بالرغم من استيفائه كل الاوراق والوتائق اللازمة وأآن البوليس ابلغه « ان 
آوامر وزارة الداخلية وادارة الامن العام بان يمنعه من السفر بالقوة » ٠‏ 

وقدم محمود النبوى شكوى الى النيابة ورفع دعوى مستعجلة ضد 
وزارة الداخلية وآبرقي بشكراه الى ثابة المحامين ونتابه الصحفيين ولجنة 
حقوق الانسان العالمية ورابطة المحامين فى العالم والى الاتماد العالمى 
للصحفيين » )١(‏ * 

لكن د الجماهير › لم تيأس وقررت ان توفد مادوبا مدعوما بحملة 
جماهير ية فاشرت « مانشيت » ٠٠‏ « الجماعير تقرر ايفاد مادوب الى مجلس 
الامن » وعنوان الخبر « الجماهير تخرج للکفاح فى النطاق الدولى » تم نقول 
« ظهر العدد الاول من « الجماهير » وع صفحته الاولى كتبنا ليست 
جرد اسم يوضع فى صدر صحيفة انما هى اعمق من هذا بكثير » وهى 
صوت اللايين من العمال والفلاحين والطلبة والمغةفين الوطنيين تناضل 
استعمارا بغدضا وتذشد أستقلالا کریما ۰ وصبدر يعد العدد ألآرل خمسة 
عتسر عددا تابىء كلها بصدنق كفاحنا وصلابة نضالنا ٠٠٠١‏ واننا وان قصرنا 
دعايتنا وكفاحنا الوطنى على النطاق الداخلى حتى الان الا ان الظروف التاريخية 
التى تمر بها قضية الوادى تحتم كذلك القيام بواجبنا نحو التحرر الوطاى 
لسكان وادى النيل فى النطاق الدولى » اننا نذهب الى مجلس الامن لاوم 
بواجبنا المقدس نح القضية وأضعين نصب اميننا أنمصالح الىطن وأهدافه 
فوق كل اعتبار ٠٠١‏ لذلك قررت أسرة د الجماهير » رغم ما ٿعاليه من عسر 
مالى ايفاد الزميل محمد عبد المعبود الجبيلى مندوبا عنها الى نيويورك للقيام 
بالدعاية للذضية الوطنية اثناء عرضها على مجلس الامن » وليسمع العسالم 
صوت « الجماهير » مدويا عاليا » مطالبا بالحلاء العاجل الناجز الشامل 
عن وادى النيل دون قيد او شرط » دون معاهدة او تحالف » ٠٠١‏ ونحن اذ 


| الجماهير ۲ ۷ ب ۷ ن ٠ 1١4۷‏ 


~~ (VE 


نقرر هذا نتجه الى الشعب المصری فاتحين اكتتابا شعبيا عاما نسد به جزْءا 
من تكاليف هذه المهمة الوطنية » (ا) ٠‏ 


وفى نفس العدد تنشر « الجماهير »> نص خطاب وجهه محمد عبد المعبود 
الجبيلى الى « حضرة صاحب الدولة رثيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية » 
جاء فيه « لقد شرفتنى مجلة « الجماهير » الوطنية المناضلة ضد الاستعمار 
بانتدابى للقيام بالدعاية للقضية الوطنية فى النطاق الدولى اثناء عرض القضية 
عل مجلس الامن ٠‏ لذا فائنى آطلب من دولتكم بوصفكم رئيسا للوزراء ان 
تسهلوا لى اجراءات السفر الرسمية وأن تتدخلوا لدى وزارة المالية لتسهيل 
حصول عل الدولارات اللازمة نظیر قود مصرية تے ارٹ ستطیح اداء واج 
الوطنى فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ كفاحنا الوطنى * ونظرا لان ادر 
الامن العام قد أرسلت كشسفا بأسماء عدد كبير من المعارضين الوطنيين الى 
بو ليس الموانىء والمطارات ليمنعهم من السفر الى الخارج ٠٠‏ ونظرا لاله بلغنى 
أن اسمى من بين هؤلاء الممنوعين من السفر فاننى 1طلب من دولتكم بصفتكم 
وزيرا للداخلية التدخل لواقف هذا العدوان على القانون والدستور ٠‏ فحرمانى 
من السفر الى امريكا فى الظروف الحاضرة فضلا عن انه اعتداء على الحريات 
الشى يكفلها لى الدستور » فانه اعتداء على حقى وواجبى المقدس نى الدعاية 
لقضية بلادى والدفاع عنها أمام الرآى العام العا مى » ٠‏ 


لكن الامر لم يكن بهذه السهولة » فاذا كانت « الجماهير » قد نجحتثت 
فى احراج الوزارة ووضعها فى مركز يشل يدها عن منع مندوبها من السقر؛ ٠‏ 
فان هناك السفارة الامريكية التى رفضت منح مندوب « الجماهير » تأآشيرة 
دخول الى الولايات المعحدة ٠١‏ وتشن « الجماهير » حملة عنيفة عل السفارة 
الامريكية قائلة « لم يكن الزميل عبد المعبود ليريد السغر الى امريكا حبا فيها 
وانما لان مجلس الامن - لسوء الحظ _ موجودفى امريكاء والسفارة الامريكية 
ليس من حقها مطلقا ان تمنع وطنيا مصريا من الدعاية للقضية الوطنية 
على ان آمريكا تريد أن تكون الدعاية للقضية المصرية بالطريقة. التى 
لا تفضح تابعها الاستعمار البريطانى ٠٠‏ نحن نقول لامريكا اليوم » انظرى 
ما مصير هتلر - وهكذا سيكون مصير كل من يفرض على الاشعوب 
استبداده وتحکمه وسیادته ویحاول التدخل فی حریاتها » (۲) ۰ 

وما يعنينا هنا هو ان محاولة « الجماهير » ايفاد مندوب لها الى مجلس 
الامن قد حرجت بها امام الجميع - عن ان تكون مجرد مجلة يسارية › 
واظھر تھا کلسان حال لمنبر سیاسی منظم يريد ان بقول كلمته امام الرأى العام 
العالمى خلال عرض القضية أمام مجلس الامن مثلما حاولت بقية الاحزاب 


| س الجماهبر ۲١ ٤‏ س ۷ ٠ 1۹٤۷‏ 
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وقبل أن تصدر « الجماهير » نظمت ايسكرا حملة اكتتاب ناجحة فى 
صفوف اغضاء التنظيم واصدقاته ویقال انه قد تم جمع مېلغ اربعسة آلاف 
جنيه ج وهو مبلغ كبير بغير شك ٠‏ وظلت « الجماحير » تداوم على جمح 
تبرغات من اضدلاقاثها وقرائها ٠٠‏ وكانت فى دعوتها هذه تسلك منهج 
سیاسیا وتمویلیا معا بہعنی انها کانت تحةق هدفین الاول سیاسی پتحققمن 
خلال حشد اکبر تایید شعبی للجماهیر ٠۰‏ والثانی ویتمثل فی جمع اموال 
كانت ضروربة بالفعل لاصدار الاعداد التالية ٠‏ 


٠‏ وتزخر صفحات م الجماعير » بقوائم عديدة للمتبرعين أهم ما يلفث 
النظر فيها هى الاشكال التلظيمية الواسعة ذات الطابع الجبهوى تكونت حول 
« الجماهير » مثل د« لجنة النصار الجماهير بالظاحر » وقد جمعت تبرعات 
قیمتها چنيها واحدا (۱) ۰ 
« لفيف من عمال المحلة » و « طلبة كلية العلوم بالاسكندرية » )٠(‏ 
و « من اهال فرية ميت يعيش » )١(‏ * 
ولم يكن تكوين هذه الاشكال الننظيمية الواسعة د لمساندة » «الجماهير» 
عملا تلقائيا » بل كان نتيجة دعوة وجهت على صفحات « الجماهير » تحت 
عنوان « نداء ٠١‏ للملابين ايها العمال والفلاحون والطلبة والمئقفون ۰۰ » جاء 
فيه « انتم الذين بعثتم «الجماهير » من صفوفكم ونضالكم فى سبيل الخبز 
والحرية والاستقلال ء٠‏ وللجماحير أعداء واعداء » الاستعمار بامواله وجنده 
والرجعية بصفحاتها المأجورة ءوهى تتحالف‌اليوم على مجلتكم » وتضعالعراقيل 
فی طريق نضالها ۰۰ نضالكم ۰*۰ ونحن نهيب بكم ان تتبرعوا بقرواشکم 
للجماهير » فكل قرش تدفعونه هو مسماں تدقوذه فى نعش الاستعمار 
والطغيان والأستبداد ٠‏ فلتنشثوا أسرا « للجماعير » اينما وجدت الجماهير 
فی الملصتع والقرية والمعهد والمدرسة ولتقم الاسرة بحملة التبرعات ٠‏ ان 
« الجماهير » تناديكم. وحهى واثقة من تلبية النداء ٠‏ والنصر للجماهير » ٠ )٤(‏ 
ورغم حملة التبرعات الناجحة فان « الجماهير @ توجه نداء ال 0 الزملاء قراء 
هذه المجلة _ لقد آيدثمونا » ولكن مجلتكم غدت موضع اضطهاد وهى تتحمل 
أعباء مالية فوق طاقتها _ لا يجب ان تدعوا المال ليكون عقبة فى سبيل اخراج 


جد عبد انعم الغرالى . 
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۴ س الجماھیر ۴ ٩‏ ب ٦‏ س ٠ 1۹٤۷‏ 
۳ س الجماھے ۴ ۲٢‏ س ۸ 1۹٤۷‏ ۰ 
٤‏ س الچماعیر ۳ 1۴ ۷ 1۹۷ ۰ 


هذه المجلة فهى مجلتكم وليس لها من مورد غير اشتراكاتكم وتبرعاتكم ٠٠‏ ان 
كل قرش تتبرعون هو عون للجماعير للڊفاع عن حقواقكم عن حرياتكم العامةء 
للكفاح خد الاستعمار » ٠ )١(‏ 

وتثوالى قوائم التبرعات من جديد لكن يبدو انها لم تكن كافية وتوجه 
« الجماهير » من جديد نداء حارا يكتبه محمود النبوى بعتوان « لن يستطيعوا 
اخماد صوت « الجماحير » فهو يرتفع مدويا » جاء فيه « لقد ارتفعم صوت 
مجلتكم عاليا منذ اللحظة الارلى يناصب .الاستعمار العداء ولا مورد مالى لها الإ 
اشتراكاتكم وتيرعاتكم ٠‏ وهاهو البوليس السياسى يحاربها » وها هم الاخوان 
المسلمون يعاكسونها ٠٠‏ وها هم اصحاب كثير من الاعلانات يقاضونها ٠‏ فهل 
تختفى مجلتكم تحت العبء المالى ؟ او هل تقلل من صفحاتها ٠٠‏ كلا ٠٠‏ كلاء٠‏ 
ان كل صفحة تنقص من « الجماهير » كسب للمستعمرين والمستغلين » ان 
اخثفاء «الجماهير» ضربة الحركة الوطنية وطعنة للديمقراطية واضرار شديد 
بالحركة العمالية ٠١‏ اننا واثقون بكم ٠١‏ معتمدون عليكم مطمثنون الى 
تأييدكم ٠‏ ان بقاء « الجماهير » سلاحا ماضيا يدافع عن مصالحكم قد 
أصبح معركة ٠٠‏ فليكن شعاركم في كفاحكم من اجل بد الجماهير » ٠‏ 

اشتروا « الجماهير » ٠*‏ 

اقرآوا « الجماهير » ٠١‏ 

اشت ر كوا فى « الجماهير » ٠٠۰‏ 


تبرعوا « للجماهير » ٠‏ 

« فالجماهير » مجلتنا نحن العمال والفلاحين والطلبة والموظفين ٠(؟) ٠‏ 

وتنهال التبرعات من جديد ٠١‏ لكن الازمة المالية تبقى ملازمة دوما 
« للجماهير » 
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واذا كانت قوائم التبرعات المتتالية تعبر عن شعبية المجلة وارتباطها 
بةرائها فان أرقام التوزيع نقدم لنا ايضا صورة واضحة تشير الى ان 
« الجماهير » كانت بغير شك آوسع صحف اليسار اناشارا وانها حققشت 
آرقاما فی التوزيع تفوق بمقاییس ذلك العصر كل التوقعات ٠‏ 

بقول عبده دهب : كانت «الجماهیر» توزع ۰۰۰ ر۲٠‏ نسخة آسبوعياء 2 

ويقول الغزالى كانت توزع عشرة الاف نسخة ٠١‏ 

لكننا نستطيع ان نحصل على أرقام اكثر دقة ٠‏ 


٠ 1۹٤۷ س‎ ٤س‎ ۴۱ ٤ س الچماهے‎ ۱ 
۰ ۱۹)۷۸ ٣٣۳ ٤ س الجماهیر‎ ٣ 


¬ VV 


« لفد طبعنا من العدد الاول ٠۲٠٠٠١‏ تسخة وزعت جميعا > ثم زاد الطبم 
بحيب انراوح بين“ ٠٠٠٠‏ و ۷٠٠١‏ » وقبل الوحدة مع ح ٠‏ م کنا نطبع 
١٠ر٠٠‏ ارتفعت بعد الوحدة عن ذلك »> ٠‏ ج 

وهكذا تتقارب التقديرات لتر تفع الى ما حو اكثر من عشرة الاف 
لسخة وهو بمقاييس ذلك العصر توزيع ضحم بالنسية لمجلة اسبوعية ٠٠‏ 

-ونود ان نشير هنا الى ان « الجماهير » كانت تعتمد فى توزبعها 
أساسا على شبكة من الموزعين الحزبيين الذين لم يكتفوا بتطرعهم بعملية 
التوزيع كواجب سیاسی د بقتضى مداومة الالحتكاك بالمىعب وانما کانوا ‏ وفتا 
لحقلید ثابث -يسددون تمن E A‏ فيحلون بذلك كتيرا من المشاكل 
المالية والادارية للمجلة ٠‏ 

ان آراقام توزيع « الجماحير » يجب ان ئؤخذ لیس فقط کدليل نجاح 
مجلة ٠٠١‏ وانما - وقى الاساس ‏ كدليل على جماهيرية منظمة ٠‏ 


KK KK Kk 
وكائنت «الجماهير « تصدر اسبوعية كل بوم النين وظلت منتظمةفى‎ 
ثم‎ ٠ ۱۹٤۷ اغسطس‎ ٤ الصدور حنی العدد ۱۸ الذی صدر فی یوم الائنین‎ 
۲١ آما العسدد‎ ٠ یصدر العدد ۱۹ فی ۱۹ آغسطس دون أشارة الى اليوم‎ 
۰ وهو یوم سبت‎ ۱۹٤١۷ فیصدر بعد اثنی عدر یوما ای یوم ۲۳ اغسطس‎ 


ويستمر صدور « الجماهير » يوم السبت لدة ئلاثة اعداد فقط هى 
الاعداد ٣١ » ۲١‏ ء ٠ ۲٣‏ 


وهذا العدد الاخير صدر يوم السيث 1 سستمسر 11¥ لکن العمدد 
الذى پليه اى العدد ۲٣‏ يصدر يوم الاحد ١٠٤١‏ سبثمبر وتستمر « الجماهير › 
بعد ذلك فى الصدور كل يوم أحد ۰ 


ويفسر الذين ناقشثهم من الذين عملوا ذ ى« الحماهير » ذلك تفسيرا 
فنيا بحتا وهو إن « الجماهير » كانت تبحث عن يوم من ايام الاسبوع ليس 
فيه منافسة شديدة من مجلات اسبوعية أخرى تصدر فى نفس اليوم ٠‏ 


Kk XK x 


ولنا ملاحظة ايضا على العدد الاول من « الجماهير » فقد صدر خاليا من 
تاریخ صدوره ومن العدد وعنوان ادارة المجلة ٠‏ 


ولقد تصورت فى بادىء الامر انه مجرد خطأً فنى ينم عن قلة خبرة 


ابراهيم ا!لناسترلى . 
- ۱۷۸ - 


اصحاب المجلة بالعمل ١‏ لصحفى ۰ 
لكن البعض ي أكد لى ان الامر كان متعمدا ٠‏ وانه حتى مرحلة طبع 
العدد الاول لم يكن قد تةرر بعد ما اذا کان سیوزع لدی بائعى الصحف ام 
يكتغفى بوزيعه بواسطة الاعضاء ومن ثم فان ذكر الشمن لم يكن ضروريا وكذلك 
الثاريخ ٠‏ أما العئوان فقد تصور البعض الا يذكر لاعتبارات مثعلقة بالامن ٠‏ 
لکن القيادة الحزبية اند حلت فی آخر لحطظة وحسمت الامر مقررة ان 
« الجماهير » مجلة علنية ويجب ان تصدر كاى مجلة علنية "خرى وان يكون 
لها ثمن محدد تيباع به عن طريق الاعضاء وعن طريق المتصمدين والموزعين 
العاديين وأن يكون لها مقر معلن عنه ء 
وحکذا جمعت نسخ العدد الاول وتنفيذا لقرار القيادة تم ختمها بخاتمين 
الاول فى الصفغحة الاولى يحدد ان الثمن عشرة مليمات » والثانى فى صفحة 
۱۱ يحدد ان عثوان مقر المجلة هو ١١‏ شارع الملكة فريدة ويلاحظ إن هنر 
العنوان قد تغير فى العدد الثانى مباشرة ليصبح ٠١‏ شارع الملكة نازلى . 
اما تاريخ صدور العدد الاول فقد لاحظت انه اقد کتب فى اكثر مهن 
نسخة أمكئنى الاطلاع عليها بالقلم الحبر ۷ ابریل ۷٤۱۹ء ٠‏ 
ولقد اهتممت اهتماما خاصا بالاشارة الى هذه الملابسات ليس فقط 
لانها جزء من الحدث التاريخى › وانما لانها ذات دلالة سياسية فهى تعبر 
عن تردد قیادة « ایسىکرا » تجاه اسلوب وطريقة عمل « الجريدة › 
کمثبر علئی ۰ 
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وكانت م الجماهير » كعادة الصحافة اليسارية المصرية تستخدم اسلوب 
البراويز والشعارات الاثارية التى تنتلر فى مختلف الصفحات ٠‏ 

وابتداء من العدد السابع بدأت فى تخصيص مساحة أسفل الصفحة 
الاخيرة لشعار « ان كل قرش تدفعو نه فی الجماهیر مسمار تدقونه فی تعش 
الاستعمار » ر( ٠‏ 

وفى نفس الكان فى المدد التالى « مجله الجماهير » مجلة التحرير 
الوطنى ٠‏ مجلة الكفاح ضد الاستعمار وأذنابه » (۲) ۰ وفی الاعداد من ٩‏ الى 
۱٦‏ يثبت الشعار الثالى فى نفس الكان « الجماهير مجلة الملابين ٠١‏ عير عن 
الامهم وآمالهم » ۰ 

بل ان الابواب الثابتة فى « الجماعير » كانت تتخذ لنفسها عناوين‌ذات 
طابم اثاری ٠٠‏ فباب العلوم عنوانه « ليست عهمة المفكر تفسير العالم 


آہراهیم امناسترلى . 
| س الچہاھے ¢٤‏ ۱۲ ب ٠ ۱۹)۷٥‏ 
۲ س الچماهیر ٩‏ ۱۹ ب ه٥‏ ¬ ۱۹٤۷‏ ۰ 


- ۹ 


فحسب ٠۰‏ وانما مهمته هى تغييره الى عالم افضل › (ا) ٠‏ 

واليباب المخصص لشكاوى الجماعير . بعنوان د الجماهير تشكو ٠۰‏ 
الجماهير تفضح » وشعاره « تكلموا فان السكوت معناه الموت » (۷) ٠‏ 

أما صفحة العمال فان عنوانها « نحن نبنى ٠*‏ وحم يهدمون ›» ٠‏ 

وکان الکاریکاتیر سلاحا هاما من أسلحة مجلة د الجماحير » ولعله من 
حق « الجماهير » علينا ان فنسجل لها انها كانت اول صحيفة يسارية تستخدم 
الكاريكاتير هذا الاستخدام الواسع ¢ وبمضون سپای يساری ۰ 

لقد كانت د الحماهير » باكورة للكاريكاتير اليسارى ٠١‏ ذلك الاتجاه 
الذى ازدهر فيما بعد خالقا مدرسة متكاملة من فن الكاريكاتير اليسارى ٠٠‏ 

وکان رسام الكاريكاتير فى « الجماحير » حو الرسام طوغان وکان فی 


ذلك الحين طالبا فى مدرسة التجارة المتوسطة حيث كان يعمل شهدى 
الشافعى مدرسا ٠‏ 


وعن طريق شهدى عرف الطالب الفنان طربقة الى «الجماهيرء ٠١‏ 


وقد داوم طوغان على تقديم كل ما تحتاجه « الجماهي » من لوحة 
كاريكاتير ثابتة فى صدر الصفحة الاولى وموضوعات كاريكاثيرية متكاملة فى 
الصفحة الاخيرة والصفحات الداخلية بالاضافة الى رسم صور الشخصيات 
الداهشة طوال ثمانية عشر عددا ٠٠‏ 

وابتداء من العدد التاسع عشر الصادر فی ۱۱ اغسطس ٠۹٤۷‏ تختفى 
رسوم طوغان نهائيا ٠٠١‏ وتمتنع « الجماعير » عن تقديم الكاريكاتير عسل 
صفحاتها وتحل محل لوحة الصفحة الاولى ٠٠‏ صورة فوتوغرافية ٠٠‏ 


XK Kk XK 


واذا کان من حق « الجماھیر » علینا ان نبرز دورها فی اس شخدام 
الكاريكاانر السڀاسى کعمل رائد فی صحافة اليسار > فاته بتعين علينا ايضا 
ان نشیر الى انها کانت رائدة ايضا فى مجال التحقيق الصحفى «الريبورتاج» 

م والريبورتاج » يظهر لاول مرة . بالنسبة للصحف اليسارية ‏ فى 
» الجماهير * 

وهو بظهر فيها عملاقا متمرسا يسشحق الاعجاب بالفعل سواء من 
ناحية الشكل ٠۰‏ والفن الصحفى إو المضمون الطبقى ٠‏ 1 

فالريبورتاج السياسى كان وسيلة أساسية » وريما كان الوسيلة الأولى 
المشاكل السياسية والاقتصادبة والاجتماعية ٠٠١‏ 


٠ ۹٤۷ س ا س‎ ۴۰١ ۳ س الجباهر‎ ١ 
٠ 1۹٤۷ س‎ ٦ س‎ ۲٢۳ 8 س الجماھیر‎ ۲ 


lan \A* 


والنماذج كثيرة بغير حصر › وكلها تسثحق التامل » وتستحق الاعجاب 
شکلا ومضموفا ٠‏ 

وقد اعتادت « الجماهير » إن تخصص للريبورتاج صفحتي الوس_ط 
« الدوبل باج » اي صفحتی ٦ء‏ ۷ ۰ 

وابتداء من العدد الاول نجد ريبورتاجا بعنوان « استغلال ونضال فى 
شبرا الخيمة » وهو ليس مجرد عمل صحفى اثارى وانما هو بالدقة دراسة 
تاريخية سياسية اقتصادية تبدا من البداية ۰۰ « فی عام ۱۹۴۳۶١‏ وفى طرف 
القاهرة الشمالى كان فلاحو شبرا الخيمة يثطلعون فى دهشة الى اول مصنع 
للنسيج » ٠٠‏ واتمضى القصة قصة الاستغلال الرأسمالى للعمال ٠١‏ الاضرابات 
٠‏ العمل الثقابى ٠١‏ خيانة الاخوان المسلمين ٠١‏ احتفالات اول مابو ٠٠‏ 
آحداث عام ۰°۰0 اللجحنة الوطنية لاطلية والعمال ٠*‏ الهمجوم الرجعی 
العنيف عل./كوادر شبرا الخيمة ٠١‏ وفى الختام ٠١‏ «حقا لقداحس عمال شبرا 
الخيمة بمرارة الفشل ولكنهم يعرفون ان ,الصراع فشل ونجاح » واننا نتعلم 
من الفشل كما نجنى ثمرات الانتصار ٠‏ هذه قصة لم تتم ٠١‏ لان قصة العمال 
قصة كفاح دائب لا ينقطع » )١(‏ ۰ 

وفى العدد الثالى ريبورتاج عن تجمع عمالى آخر «سلسلة من الخيانات 
والمناورات والمؤامرات ٠٠١‏ هذه هى قضة ترام القاهرة » ٠٠‏ والقصة تبداً 
ايضا من البدية عام ۱۸٩١‏ عندما سار اول ترام فى شوارع القاهرة ٠١‏ 
ويستمر الريبورتاج ليحكى كفاح العمال المستمر والمتصل ٠١‏ والختام يقول 
« ان مشسكلة الترام وعمال الثرام ليست مشكلة قائمة بذاتها » وليست هى 
الفريدة فى بابها ٠‏ انما هى مشكلة الشعب المصرى ٠*‏ شعب ضطهده 
الاستعمار والشر كات الاحتكارية وآذناب الاستعمار وكبار المساهمين فى هذه 
الشركاث من اجانب ومصربين ٠‏ والمعركة دائرة بين الشعب وظاليه ولن 
ننته المعركة ضد الظلم حتى يزول » (۲) ٠‏ 

وتمضى الريبورتاجات الى مجال آخر «مساكن صسحية ٠١‏ مدارس 
لابناٹنا ۰۰ اعمال لعاطلینا ۰۰ ضمانا لحیاتنا ٠۰۰‏ هذا ما پربده سکان عشش 
الساقية وتلال زينهم » ٠‏ 

وتستخدم الكلمة والكاميرا معا بنجاح تام لابران التناقض الصارخ 
بین حی ارستقراطی هو د جاردن سیق » وحی آخر شعبی یعیش ف پس 
ولا يفصلهما غير شارع واحد ۰ 

ولا تفوت اصحاب هذا الرپبورتاج اللمحة الذكية فهم بختتموله بوصف 
للد الارستقراطى جاردن سيق ٠٠‏ « واستوقف انظارنا من بين التقصور 
الشاحقة هناك › قصر لامع ¢ تفوح منه رائحة الشواء ء وتغمر آجوائه زار 


٠ 1۹٤۷ الجماهي ۲ ۷ س )€ س‎ ١ 
سإ ل 1۹4۷ ء‎ ١١ ٩ ب الجماهي‎ ۲ 


س ۸۱1 


وورود واصطفت حوله السيارات ٠۰‏ واذا بآمين یصیح بی ١‏ دى سراية 
اللزی عاس جا ٠‏ ر الا ٠‏ 

وریبورتاج عن عید اول مايو (۲) » وآخر من الاسكندرية « شركة غزل 
سويسرية تستيد بالعمال ٠‏ احدى عشر ساعة عمل ونقابة صفراء والعمال 
ماضون فی کفاحهم » (۴) ٠۰‏ ثم ريبورتاج تلعب فيه الكاميرا دورا هاما عن 
الفلاحين « ۸۰ بالمئة من الشعب المصرى فلاحون لا يعرفون غير الفقر والمرض 
والجهل » وفى هذا الريبورتاح تقدم « الجماحير »› برنامجا فلاحيا « اننا 
نطالب بتوزيع الملكية الزراعية الكبيرة ٠١‏ وزيادة الاراضى المنزرعة وادخال 
آلاٽ حديثة بحيث تكون تحت تصرف صغار الفلاحين المشحدين فى جمعيات 
تعاونية » ٠‏ ثم لداء « يا فلاحى مصر ٠*‏ اننا نريدكم قوة تكافع الفقر الذى 
تقاسو نه ٠۰‏ ثکافخ من اجل نقابات لكم ٠‏ من اجل وحدة بينكم وبين العمال 
لتخلصوا مصر من الاستعمار وآذنابه » ٠ )٤(‏ 

والامثظلة عدیدة بغیر. حصر «عمال وفلاحون بالحوامدية ج واحتکاریون 
بعمارة الايموبيليا » وفى هذا الرببورتاج تطالب الجماهير بحلف « مسن 
العمال وأجراء الفلاحين وصغار المزارعين » ول نکد ان استغلال د ده 
الشركة للشعب لن يوقفه الا نضال فى سبيل وضع مشثل هذه الشركة فى 
يد حكومة آندیرها لصالح الشعب ETS‏ الحق الطبيعى والذى 
یصنع کل شىء » (۵) ۰ 

ثم ریبورتاج عن « قناة السويس ٠٠‏ شعب ببنى وعمال بكدون ٠۰‏ 
واستعمار پتآمر »> ۰ 

ولعل من حق « الجماهير » علينا ان تذكر لها انها طالثت « بتاهيل » 
اى « تاميم » شركة قناة السويس « فلتؤهل قناة السويس ولتصبح حقا 
للشعب الذى بناها ويعمل فيها » فلن نقبل ان تظل اداة فى يد الاستعمار ' 
بسشخدمها لعداء الشعب المصرى واستغفلاله » كما يستخدمها ضد السلام 
الدولى » "١ )١(‏ 

ولا بد ان القاریء قد لاحظ من الهوامش اننی لا آنتقی وانما آمشی مع 
الاعداد مسلسلة من العدد ١‏ ولا بد ان ذلك وحده يكفى دليلا على ائ بقية 
الاعداد وحى كشيرة لزخر بريبورتاجات اخرى ٠٠‏ عديدة » وتس تحق 
الاعجاب ۴ 

وتبقى بعد ذلك کلمة عن کتاب هذه الریبورتاجات » وفی الببداية 
ا ار ر ي و ر و ا ا ي 

» لکنثی لاحظت انه یصعب على ای صحفی ان یتاہع کل اسبوع کتابه 


٠ س{ س ۹۷ا‎ ٣١ ٤ س الجماهیر‎ ١ 
۰ |۹٤۷ س‎ ٤ ۲۸ ١ ب الجماهےر‎ ٣ 
۰ 1۹٤۷ ب الجیاهر ) ۵ س ۵ س‎ ۴۳ 
٠ 1۹٤۷ ب‎ ٥هس‎ ۱۹ ٣ س الجماھیر‎ £ 
٠ 1۹٤۷ ب‎ ٥ س‎ ۲٦ ٣ س الجماھیر‎ ٦ 
۰ 1۹٤۷ س‎ ٥ الجماهیر 4 ۵ ب‎ 1 
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ريبورتاج بمشل هذا المستوى العالى من الدراسة والتعمق فى فهم أبعاد 
المشاكل مع التنوع الشسديد فى المشاكل المعرضة ٠١‏ 

وقیل لى ايضا ان هذه الريبورتاجات كان تعد بواس طة المكاتب 
الانخصصة ٠١‏ فمكتب العمال يعد الريبورتاجات بالعمال ٠٠١‏ والفلاحين 
كذلك ۰۰ الح کذلك کان هناك مکتب خاص للر یپور تاجات با لجماهیر بجمع 
المواد التى ترد من المكاتب المسخصصة ثم يقوم ببحث ميدانى ٠٠١‏ ثم يصاخ 
الريبورتاج ٠٠‏ كل ذلك فى عمل جماعى ينبئق فى الاساس من جماعية 
العمل الحزبى والهيئات الحزبية ٠‏ 


غیر ان الکشیرین قد آکدوا لی ان « نقولا ورد » مسئول مکتب 
الرببورتاجاث کان صاحب الجهد الاكبر فى اعدادها للئشر ٠١۰‏ 

« حسین حامد » ۰۰ اذن ۰۰ لیس شخصا بعینه » لکنه رمن للکوادر 
الحزبية التى اننمست فى مشاكل الفلاحين والعمال والمثقفين ٠٠١‏ وفى كل 
مجال من مجالات الحياة ٠٠‏ تتعايش ٠٠‏ وتتعلم ٠٠‏ وتقود ٠٠‏ ومن خلال 
ذلك کله تستخلص مشکلات الشعب r‏ وتصوغها ریبورتاجات دافقة 
الحيوية ٠٠١‏ راخرة بكل معانى الصراع الطبقى ومعالمه ' 


Kkxkxk 


ومن الابواب الثابتة فى « الجماهير » « صفحة المرأة » وكما قلنسا 
فان التوقيعات كلها مستعارة « قاطمة محمد » « سعاد » « أحسان » « اليس 
فهمى » وان كان تحرير الصفحة موكل الى مكتب منبثق عن « دائرة 
النساء » قى التنظيم 

وکانت صفحة المرآة فى الجماهير حريصة دوا على ابراز موقف 
مستقل تجاه قضية المراة وتحريرها وحقوقها ٠٠‏ 


وابتداء من العدد ٠١‏ خصصت صفحة كاملة بعنوان « المراة نصف 
المجتمع » تناولت عددا من المىوضسوعات الهامة د حياة الاسرة المصرية 
أساسها الل » وفيه تناقش مشاكل الزواج كحالة اجتماعية منبثقة من 
وظروف المجنمع الذى نعيش فيه » وصعوبة الحصول على الرزق تجعل من 
الزواج عملية بيع وشراء » ومن الزوجة سلعة ٠‏ فالزوج يتزوج ليصل الى 
الزوجة او تلك ٠‏ فان فشل فى هذا الزواج تزوج ليجد خادمة رخيصة 
مريحة ترضى مطالبه الجسدية واليومية فى آن واحد ٠‏ والمراة تتزوج لتجد 
موردا مضمونا للحياة لا يهمها من شريكها الا جيبه لان الرجل لا يعيبه 
سوی جیبه کما يقولون ٠۰‏ وزواج كهذا لا يتوفر فيه عادة التفاهم العقلى 
والروحي ٠٠٠‏ والمجتمع هو المسئول ٠٠‏ المجتمع الذى لا يوقر للرجل حياة 
مادية لاثقة ثغنيه عن تثسقط الكسب عن طريق الزواج > المجتمع الذى 


- 1۸۳ - 


يشل ميادين. العمل امام المراة فيجعلهاً تعتمد على الرچل اعتمادا اقتصاديا 
كليا ٠‏ المجتمع الذى يجعل من كل علاقة بشرية علاقة مادية تة تقوم على 
الكسب » ومن كل انسان سلعة تباع وتشترى » 
وفى نفس الصفحة موضوع عنوانه « تساء العام یکافحن من جل 
السلام ٠٠‏ نداء من الام الرىسية الى الام الامريكية » ٠ )١(‏ 


وفی عدد آخر مقال بعنوان « الاخوان (آالمراة ٠٠١‏ لن تنجح السركة 
الوطنية دون وال المراة حقوقها السياسية › فيه هجوم على مسلك الاخوان 
امسلمين تجاه قضية المراة ٠١‏ « والاخوان المسلمون يرجون من وراء ايقاء 
الراة جافلة غامزة ممتتتعينة الى حلق جيل جديد من العبيد يرشي 
الاستغلال الذى يتعرضن له وموضوع آخر عن المراة العاملة وما تتعرض 
له من ارهاق مادی وپدنی وعصبى فى المنزل اى العمل ٠٠‏ وعنوان الموضوىع 
« مهات ٠٠١‏ ويطلات » ٠‏ وفى نهاية الموضوع تقدم « الجماهير » او مكتبها 
النسائی برنامچا يحدد مطالب المراة العاملة ٠‏ 

« الجماهير ٠٠١‏ تطالب برفع المستوى الاقتصادى للامهات العاملات ء 
تطالب بسن القوانين التى تحمی الامومة والطفولة ٠‏ تطالب يانشاء دور 
للحضانة ومطاعم شعبية رخیصه آو بالمجان 0 تطالب بمنح الام الحامل اجازة 
مدفوعة شهر قبل الوضع وبعده » ۰ 

وهى مقابل ابران الكفاح والعناء الذى تتعرض لهما المراة العاملة تقدم 
الجماهير فى نفس الصفحة نموذج آخر بعنوان «خواجاية »رفضت 
مونا عبود بنث الليونير الكبير احمد عبود ان تنطق حرفا واحدا بالعربية 
حين الح عليها مندوب الاذاعة فى لندن ان توجه كلمة بالعربية للمستمعين 
العرب » وليس مسلك مونا عبود بمستغرب فهى وليدة الاستعمار الانجلیزى 
وآبوها المليوندر عمیله )( 2 

وتمضى د« صفحة المراة » لتواكب كفاح المراة المصرية وخاصة كفاح 
العاملات المصريات « مع عاملات التليفون ٠٠‏ انشئڻ رابطة للدفاع عن 
مصالحكن ٠۰‏ فالاتحاد قوة » (۳) ۰ 

وريبورتاج « عن مركز الطفل ف فی بولاق ‏ ارهاق لا مثيل له ۳١‏ ساعة 
عمل متواصلة » () بطلات ا فی میدان الاستعمار ٠۲۰‏ فتاة يعشن 
فی خندق » )٥(‏ ۰ 


۱۹٤۷/۷/۱٤ » الجماهید‎ ١ 
۱۹٤۷/۷/۲۷ ۰ الجماهیر‎ ۲ 
۱۹٤۷/۸/٤ ۰ الجماهیں‎ - ۳ 
۱۹٤۷/۸/۱١ ۰ الجمافیں‎ ٤ 
۱۹٤۷/۸/۲۳ ۰ الجماهیر‎ ۵ 
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وعدما أنتشر ويأء الكوليرا > كانت « صفحة المرأة »> تلعپڀ دورهبا 
كمنظم لحركة النساء فى مكافحة الكوليرا « الكوليرا تشتد » نحن مع الشعب 
ایٹما کان » (ا) ۰ 


وفى بعض الاحيان تقدم صفحة المرأة ركنا عن « المرأة فى السودان ٠ )١(٠‏ 

۰ وباختصار فان متابعة « صفحة المرآة نصف المجتمع » فى مختلف 
أعداد » الجماعير € یمکنه ان يقدم لنا فكرة. عن مدی ار تباط « الحم اأاهير »› 
بمشاكل النساء العاملات ٠‏ : 

٠٠‏ كما انها توضح لنا ‏ بصورة او باخرى - نوعية النشاط الذ ی كانت 
تمارسه'« داثرة اللساء » قى تنظيم « حدتو » والبرامج والاهداف التى کاتت 
تقبناها ۰۰ 

ا 


۰ ثمة أبواب اخرى على نفس النمط ٠۰‏ « ركن الطلبة »«ما وراءالقوانين« 
وفيه تنحاول « الجماهير » ان تقدم لقرائها وبشکل مبسط دراسات قانونية 
تساعدهم على التمسك بحقوقهم آمام النيابة او البوليس لدى اى قبض او تحقيق 
٠‏ فهو يقدم دراسات عن « التحقيق » و «الاتهام» و «الحرية الشخصية » 
١‏ الث ٠‏ 

e N Ee AE 
E » و « النوبة‎ 
XX 


. وبالنسبة للشعر الثورى ٠٠١‏ لم تكن « الجماهير » مجرد ملبر فتح 
المجال ااذى تبلورت فيه مدرسة الشعر الثورى المعاصر ٠٠‏ وعلى صفحاتها قدم 
الشعراء اليساريون قصائد رددتها جماهير الشعب فى مظاهرات صاخبة » 
ورددتها الرجعية فى رعب قاتل ٠‏ , 

وتبدا « الجماهي » رحلتها مع الشعر الثورى بقصيدة تقول : 
« نحن فى السجن وللسجن ظلام وغيوم 
نحن فى السجن وتحت الشمس أنصارالظلام 
هم آرادوا آن يظل الشعب عبدا يستضام 
ولهذا فلنا السجنن جزاء..وانتقام 


agane inai 


۱۹٤۷/۱۰/۱۲ ۰ ۔ الجماهیں‎ ١ 
۱۹٤۷/۸/۱١ ۰ الجماهیر‎ ۲ 


یا رفاقی نحن فى السجچن جنود فى كفاح 
نحن لن يرهہنا السجن ولن نلقى السلاح 
ولا النصر وللنصر مساء او صہبااح 
حيئما نقذف للسجن بأعداء الكضاح () 


وقد نشرت القصيدة بغير توقيع لكن المعروف الها لكمال عبد الحليم ٠١‏ 
واذا اردنا نموذجا آخر فهناك اقصيدة « العدالات والموائيق » لمحمود توفيق : 


حكموا فلتحكم الارض لنا 
يوم تروى بالدماء القانية 
فلنيحطمها كفاحا وصراء ا 
5 شعوب الارض هذا وما 
فانهضى قد مزق الوحش القناعا(۲) 
فاذا كنا بحاجة الى نموذج آخر فهناك القصيدة الشهيرة الثى رثى بها 
كمال عبد الحليم الرفيق فهد وغيره من شهداء الحزب الشيوعى العراقى ٠٠‏ 
هاتوا الحسال من الاش-واك واجتمعوا 
. لدى الحبال وهاتوا ممن تشبائونا 
وخجمعوا الجيش فى زاهى الثياب ولا 
تنسوا القضاء فقدىد کانوا مطيعین ا 
قد أآبصر الشعب من بين الدموع ومن 
بین الحبال دخیلابات ملمسونا 
فأفسبم الشعب ان يلفى بشاقه 
الى الحبال لكى بيحمى الملایپنا )١‏ 


کدلك قدمت «الجماهير» نماذج اجحة من الشعر العامى بتوقيم « ابن الدهماء» 


۱۹٤۷/٤/۲۸ ۰ الجماهیر‎ ١ 
۱۹٤۷/١/۳۰ ۰ الجماهیر‎ _ ۲ 
۱۹٤۷/۷/۱٤ ۰ الجماھیں‎ ٣ 


۸۸1د 


وٹدمت فصصا قصيرة كان معظمها بتوقیع « مخلص ابراهیم » ( اپراحیم عد 
الحليم ) وقصصا مترجمة لاعلام الادب الاشتراکی ومنها « اين الثورة » ليقولا 
استروفسکې 9( البهلوان لانطون نشیکوف (۲) ضموا الصفشوف للکاتب 
الامریكى كارل اوفورد )١(‏ والتاثر الصغير للكاتبپ التشيكى جان اردا ٠٠‏ 
وقصص اخری لمکسیم جو رکی وهوارد فاست ۰۰ الخ ۰ 

وهناك دراسات ممتازة للمدرسة الاششر شراكية فی الادب ١‏ منها محاولة 

دة لتلخيص أفكار « ميخائيل ٠ OE‏ وفى هذه الدراسة يقول 
E‏ د على الفنان فی پلادنا ان يتچه نحو الشعب حتى يصبح عظيما «٠‏ 
وهو دعو الفنان الى ان « يكون صادقا لا من الناحية الفنية وحدهاء بل وان 
يبحث عن حل للمشاكل الاجتماعية هادفا نحو مئل اجتماعى اعلى ولحياة 
انسانية افضل » ويلخص كالينين آفكاره فى عبارة موجزة « الفن هو الحقيقة 
اعتةادنا اول محاولات ما ركسية جادة فى هذا الصدد ٠٠‏ 

وثمة دراسات اخرى عن السينما المصرية ونقد لبعض افلامها يمتل فى 
اعتقادنا اول محاولات ماركسية جادة فى هذا اإصدد ٠۰‏ 


kkk 

رفی هذه الليسات الاولية تعرضنا لاشڀاء كثيرة e‏ واسماء عديدة لکن 
اسما هاما لم يسلط عليه الضوء بعد ٠٠‏ رغم انه الاسم الوحيد الذى لازم كل 
أعداد « الجماحير » ٠١‏ محمود النبوى المحامى ٠٠‏ صاحب الامتياز وريس 
التحرير المسثول ٠‏ والنبوى لم يكن مجرد شخص حصل على رخصة لاصدار ' 
المجلة » صحيح ان اختياره من قبل « ايسكرا » للحصول عل الترخيص قد 
راعی انه ابن واحد من كبار حكام مصر فى ذلك الحين » وان هذا سوف 
يكفل له الحصول على الترخيص ويكفل لمحاولته الحماية ٠١‏ 

لكن ذلك کله لا پنفی ان «محمود النبوی » کان واحدا من کgوادر‏ 
«اپسکرا» ثم « حدتو » وانه کان یمارس دورا سياسيا هاما فى المجلة ٠٠‏ 

كما انه وبعد فثرة من الوقت كان واحدا من اللجنة السياسية «الحزبية» 
المشرفة عل د« الجماهير › ٠‏ 

ولقد تصورت إن حدم اللاحظة ضرورية جى لا لى ء البعض فيتصور 
ان الرجل كان مجرد صاحب رخصة ٠۰‏ لمجلة ٠‏ 


Kkxk 


۱۹٤۷/۹/٦ ۰ الجماهیں‎ ١ 
۱۹٤۷/١/۹ ۰ الجماهید‎ ۲ 

۱۹٤۷/۱۰/۱۲ ۰ الجماهیں‎ 
۱۹٤۷/۸/۱۱ ۰ الجماهپر‎ 
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.والأن ٠١‏ وبعد كل هذه المقدمات يبفى الامر محيرا ٠٠‏ مأذا رض 
وماذا نبرز ٠٠‏ من كل .هذه الآشياء الهامة › بل والبالغه الاهمية -.سواء من 
الناحية التاريخية او من الناحية السياسية ‏ التى تتضمنها مچموعة أعداد 
« الجماهير > ٠‏ 


ان الاختيار صعب والمفاضلة أصعپ ٠١‏ لكننا سنحاول الإمساك بعدد 
قليل من الخيوط الاساسية ٠٠‏ 


مدر کین ان القارىء س لاد وأنه يشعر ان اية محاولة للاجتزاء هى 
بالضرورة محاولة فاصرة ٠٠‏ لكن الاستعراض الوافى لاعداد مجلة كهذه بحتاج 
وحدہ ال اکثر من کتاب ۰ 
NHN‏ 


ونقطة البدء هى افتتاحية العدد الاول التى حاولت فيها « الجماهير »› 
اام افا یتر ديه ٥و‏ لت الاخ جرد اسم نے فر 
والفلاحين والطلبة والمنقفين الوطنيين الملايين التى تموج بها ضفاف النيل » 
تناضل استعمارا بغيضا وتنشد استقلالا كريما ٠٠٠‏ و « الجماهير » تعلنها 
حربا شعواء لا هوادة فيها ضد كل الوان الاستعمار سياسيا كان ام اقتصاديا 
ام ثقافيا ! ولن ترضی الملايين ‏ و « الجماحیر › معھا ‏ الا پچلاء ناجز عاجل » 
جلاء عن الوادى من المنبع الى الملصب ٠‏ و « الجماحير » اذ تناضل المستعمرين 
لن تغفل عن الخونة والمتهاونين والمخرددين والخائفين » أولئك الذين بختفون 
وراء مصريتهم ليكيدوا لمصر مع الكائدين ۰ سنکشف عن هؤلاء جمیعا 
وسنظهرهم على حقيقتهم للجماعير ٠‏ 


و «الجماهير» اذ تخروض معركة الحزية والاستقلال لا تخوضها عبشا › 
انما تسعى الى ديمقراطية صحيحة » فكل انتقاص من حرية الرأى والصحافة 
والانشخاب انما هو تعضيد اكيد للمستعمرين ٠٠٠‏ و « الجماحير › لا تؤمن 
باستقلال أجوف ٠‏ تظل فيه اللايين جائعة عارية جاهلة مريضة » انما تريد 
استقلالا يكفل لكل فرد الحق فى ان يعمل » وفى ان .يوجد له هذا العمل »› 
ويتمتع غيه كل رد بمسكن وطعام وثقافة ثليق بانسان كريم ٠ء‏ ويوفر العلاج 
لمن مرض » والطمآنينة لن هرم او تقدمت به السنون ٠٠‏ » (أ) ٠‏ 


وفى افتتاحية العدد الثانى هجوم شديد على حكومة الاقليات ودفاع. عن 
الحرية والديمقراطية والعنوان يستمد نغمته من لهجة الصحافة المعازضة فى 
ذلك العصر « طبلوا ٠٠‏ وزمروا ٠٠‏ واقيموا الافراح » وختام الافتتاحية 
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« افعلوا ما تریدون ودعوا مصر » فأنتم فى واد والشعب فی واد » قولوا ما 
نحبون فللشعب لغة لإتفهمونها _ لغة لا نفاق فيها ولا رياء » لغة الكفاح من 
اجل الحرية الصحيحة والديمقراطية الشاملة والاستقلال الكامل » ر) ٠‏ 

فاذا اننقلنا الى العدد الغالثت نجد الهجوم اكثر وضوحا » والاعداء اكثر 
تحدیدا انهم « محور ترومان ۔ بیفن - النقراشی ۰۰ الوطن فی خطر » فپیتما 
كان الصراع محتدما ضد الاستعمار الانجلیزى › كان بتعين ايضا لفت الانظار 
الى استعمار جديد يتسلل ٠٠‏ « أن الاستعمار الامريكى يرى نفسه الوريث 
الوحيد للاميراطورية البريطانية والتقاليد الهعارية فهو يسمي الى السيطرةعل 
المالم ۰ مصر ء وهو اليوم يكتفى باستعمار اقتصادی وسیاسی ؛ وهو اليوم 
يتوسط لغرض معاهدة تحمى مصالحه ء ولن يستبعد فى الغد ان يبعث هو 
الآخر بجيوش احتلال » ٠‏ 

لکن محور ترومان ‏ بيغن - النقراشى يعرف إن ثمة قوى تكش فه 
وتقاومه » ویعرف « ان الشعپ لا برض ان پستیدل استعمارا پاستعمار ؛ 
ولا ان يضيف استعمارا الى استصمار ٠‏ انما يريد الحرية التامة لمصر 
والسودان » (۲) ٠‏ 

وهذه هى اول افتتاحية موقعة تدشرما « الجماهير » والتوقيع د حمدی» 
( شهدى عطية الشافعى ) ٠‏ . 

ولم يكن ذلك كله غير تمهيد أولى لعركة تستعد لها « الجماهير » 
وتغفجرها فى الافتتاحية التالية التى كتبها « محمود حمدى » وهو ايضشا 
( شهدی الشافعی ) ۰۰ والعنوان صریح صارځ « بريد الشعب حزپا ٠٠١‏ من 
نوع جد ید » هیا نصل الى بيت القصيد » الى جوهر المعركة التي قامت,ءالجماهر» 
لتخوضها ٠٠‏ حق الطبقة العاملة والجمامير الكادحة فى تاسيس حزب يمثل 
ارادتها ومصالحها ء٠‏ 

ولقد حرصت « الجماهير » على ان توجه هذه الدعرة على صفحات العدد 
الخاص الذى أصدر له بمناسبة اول ماو «اول مايو من کل عام ° لوم خلده 
التاريخ بحروف من نورونار .. ليخلدن هذا اليوم ٠.‏ وليكن يوم العمال .. 
بوم الشعرپ ۶ م الكادحين e‏ ولیکن رمزا خالدا لكفاح العمال ضسسد 
الاستعباد والاستغلال والاستعمار » رمزا لنضالهم من اجل الحرية والسلام » ٠‏ 
وبعد هله المقدمة تأكيد « ان العمال ليدركون إن التاريخ قد عهد اليهم برسالة 
مقدسة ٠‏ ان بحرروا العالم من عبودية استمرت أجيالا وراء آجيال وان علب 
ان يشسيدوا عالما لا يعرف البطالة والحرمان ١‏ طالما لا يعرف الخوف والجوع 
والحروب ٠‏ وهم بد رکون انه دون ذلك ۰ عرق ودماء » وقی سبيل ذلك ۰۰ 
جهاد ونضال » ولكنهم لن يخسروا فى النضال شيثا ٠٠‏ سوى الاغلال » ٠‏ . 

ومن هذه المقدمة الثانية ٠١‏ نصل الى درس ثالث « وقد جرب العمالم 
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العمال فى الحرب العالمية الثائية ٠٠١‏ فما وجد اصلب منهم عودا ولا اكثرجلدا 
ولا أوضح رآيا » ولا أقوى تنظيما ضد الطغاة والمستبدين » ولهذا التف حول 
قیاد تهم الفلاحون والطلية والمئقفون فی خلال الحرپب وفی ایام السلام ۰ ولهذا 
نجد اليوم فی !کشر بلدان العالم احزايا عمالية مخلص ةة يتجمع حولها 
الملابين » ٠‏ 

ٿم تنتقل الافتتاحية الى ٠١‏ مصر « وهذا اول ماو فى مصر ٠٠١‏ وفى مصر 
استعمار واستعباد ولکن فی مصر عمالا قد ازدادوا عددا ووعيا ۰۰ وقد تجاوزوا 
المليون عدا ٠١‏ وهم عارفون ان المسثول الاول عما يقاسونه من جوع وحرمان 
وارهاق هو الاستعمار واذنابه ۰۰ وهم لهذا يدرکون ان حریتهم ومستقپلهم 
وعائلتهم بل ان كيانهم ذاته مرتبط آشد الارتباط بنضالهم ضد الاستعمار 
وحلفاء الاسنتعمار ء فمع ر كة تحرير مصر والسودان حى مع ركتهم › وقيادة الجموع 
من اجل الجلاء التام حى مهمتثهم » ۰ 

ثم هو يعلن قيام القيادة الجديدة ٠٠‏ اقيادة العمال « وقد تجلى هذا 
راثعا وم الحجلاء يوم فبرایں ٩‏ فقد کان عدا اليوم ایذانا وفجر جد بد 
ايذانا بان العمال المصريين سيتولون بانفسهم قيادة النضال من اجل الحرية 
والاستقلال » ولهذا فزع الاستعمار فزعا شديدا ٠٠١٠‏ ولكن الطلبة والفلاحين 
والمنقفين الاحرار رحبوا بها » فهم يحسون بحاجتهم فى هذه الآونة الحرجة 
انی قيادة صلبة ل تعرف تهاد نا » ولا ترضی بآد نی تحالف مع الاستعمار ¢ 
والعمال اعداء الداء للاستعمار فلا تربطهم به ثمة مصلحة وليس پينه وبيلهم 
سوى بحر من الدماء » وجموع الفلاحين تعطلح الى قيادة مخلصة تعمل للدفاع 
عن حريتهم وحقوقهم » وترفع عنهم القيود والاغلال ولن تجد هذه الجموع 
سوى قيادة العمال ٠١‏ وفى يوم اول مايو من كل عام يحدد كافة عمال العالم 
بعد تطهيرها وتوحيد كلمتهم تحت قيادة حزب من نوع جدید » حزبپ 
يمثلهم أصسق تمثيل ٠‏ حزب يلتف حوله ملايين الفلاحين والطلبة والمثقفين › 
حزب يقود الكفاح » کفاحا لا یلین ۰۰ و سیر بالملابين سيرا لا هوادة فيه 

نحو الحرية والديمقراطية والاستقلال » )١(‏ ء 

ولم کن هذه الافتشاحية سوی بداية 9 لکن هذه البداية الطموحة قد 
أثارت كثيرا من الجدل والتحفز » والغريب ‏ وربما الطبيعى ‏ فى الامر هو 
ان اول حملة نقد او هجوم على مقال شهدى اقد جاءت من يسار حزب الوفده٠‏ 
على اعتيار ان الوفد هو الحزب المؤهل تاريخيا لقيبادة المصراع الوطلى 
والاجتماعی معا » وان ای کفاح طبقی یجب ان ينصب من صفوف الوفد الى 
داخل الوفد نفسه لتحويله وتطويره الى حزب يتبنى مصالع الطبقاتالكادحة 
٠١‏ واذا كان بعض اليساريين من جماعة و الفجر الجديد » قد سايروا اليسار 
الوفدى فى موقفه هذا على أساس انها خطوة تكتيكية ضرورية » فان اشهدى 


۱۹٤۷/٤/۲۸ ۰ الجماهیر‎ ١ 


۹ے 


وتنظيمه كان ينظر للوفد نظرة اخرى تماما ٠١‏ نظرة آساسها الشحالف ولكن 
من أرضيات مختلفة ٠١‏ تحالف مع النقد والصراع ٠١‏ 


وهكذا بجد شهدى نفسه مضطر الى أن يعود فى العدد التالى الى التاكيد 
« لع ! يريد الشعب حزبا من نوع جديد » والبداية نقد للنقد « خرجت علينا 
زميلة وفدية صديقة بمقال وجه فيه كاتبه اتهامات خطيرة مجلة د الجماهيء 
فزعم انها خاطئة فى دعوتها الى نكوين حزب من نوع جديد ۰ 

وحكذا وكان النقد « الوفدى » منصبا على اساس ان مثل هذا الحزبيفتقد 
الى برنامج ¢ والى العناصر القبادية التی تمرست فی المعارك کل يوم 2 
وانه ليس لدعاة هذا الحزب عمال جماهيرية توصلل تاثيرهم الى مراك 
عصيبة شتی 2 وردا علی هذه الدعاوی قالت » الجماهير »انتا ندرك 
الهدف واضحا محددا لا يعتريه ابهام ولا غموض » وتجدها فرصة لتقدم 
برنامجا مرحليا ٠٠‏ « الكفاح من اجل الجلاء التام عن وادى التيل دون قيد 
أو شرط » دون مجلس دفاع مشترك ء أو تحالف عسكرى ٠۰‏ والتحررمنكافة 
القيود الاقتصادية والسياسية التى فرضها ويفرضها علينا الاستعمار ٠٠١‏ واا 
لندرك أن المحافظة على المكاسب الدسثورية والتوسع فیها › والكقاح مڻ لجل 
الحريات العامة : حرية الاضشراب والتظاهر والاجتماع وحرية الراى والعقيدة 
والصحافة والكلام ٠٠‏ وحرية العمال فئ اقامة نقابات حرة واقامة اتحاد عام 
لهذه النقابات » كفاح ا ينقصل فى سبيل الاستقلال ٠‏ وانا لندرك ان عزل 
الخونة من ميدان القيادة هو الشرط الاساسى فى سبيل انطلاق الجموع ضد 
الاستعمار »ء واا لنعرف جيدا إن الاستعمار لن تجدى معه مفاوت ت او 
ملاورات » ان الامم لا تتحرر الا بنضال مرير نقوم به الملايين وتقوده الطليعة 
الواعية من العمال » واا لنسرك ان الاستقلال يعنى ويستهدف كذلك تحرر 
الشعب من الاغلال التى تكبل نهضة الاقتصادية من احتكارات وملكيات كبيرةء 
وان التخلص من هذه الاغلال جزء لا يتجزآ من الكفاح ضد الاستعمار » ٠‏ 


وتلخص « الجماهير » رنامجها قى عبارة موجزة مركز « استقلال 
كامل وديمقراية اقتصادية وسياسية واجتماعية کشیٹین لا یتجزء ان» لکن ٠٠‏ 
« الجماهير » تحرص فوق ذلك على التاكيد بان « النهضة الاقتصادية وهذا 
الاستقلال لن يدعمه سوى قيام حكومة شعبية ديمقراطية على راس البلاد › 
تزداد درجة تمثيلها للكادحين على مر الايام » ٠‏ 


ما انكان « الوقد اليسارى » لوجود « عناص قيادية » تصلح لتاسيس 
مثل هذا الحزب ٠٠‏ فان الجماهير ترد عليه « يريد الكاتب ان يقول انه ليس 
هناك عناص قيادية بعد کفاح دام عدة سثوات ؟ ان كان الكاتب لا يعرف 
منحن نؤكد له أن هثاك مناز #يادية صلبة تتزايد وتلمو باستمرار واطراد > 
ثم اننا لنعجب ونتساعل .. كيف تتكون المناصر التيادية الا فى ميدان الكناح > 
فھی تقول ١‏ اعتادوا ان یحتفلوا بسعد کہا يحتفل کل الناس بذکرى موتاهم 


- ۱۹۱ 


القادة هن السمامء ؟ 1م يدعو الى الصبر والاصطبار حتی تقوم الجماهير دون 
قيادة واعية وطليعة مدركة فاهمة فى حزب جديد » ٠‏ 


الى هنا ونكاد نلمس ان الحوار لا يجرى بين د الجماهير » « وزمياة 
وفدية صديقة » ولکنه يجرى بالدقة بین « ایسكرا » و «ح *م» من جاثب وين 
جماعة « الفجر الجديد » من جاني آخر والتى انت ترفش فكرة اعلان الحزب 
لنقس الاسباب التی وردت قی هذه « الزميلة الوفدية )» وهی تقص الکوادر “ 
عدم وجود پرنامۍع »> ضعف اعکائیات الطبقة العامة ٠١‏ وپذاء عليه فق 
تمرکزٹت هڈهھ الجماعة بعد اغلاق » الفجر الجديد € وتصورها لعحدم لنضوج 
فكرة اعلان قیام تنظیم شیوعی تمرکزت ‏ لفثرة ما فى عدد من المجلات 
والصحف الوفدية ٠٠‏ محاولة التشاط وسط ما اسمى « يسار الوفد » ٠‏ 

وتختتم « الجماهير » مقالها الصريح ٠٠‏ الغاضب بعثاب « ولنا عتاب 
على الزميلة الوفدية الصديقة فلتذكر دامّما اننا مد ايديتا فى حرارة وقوة 
لنكافح مع المجاهدين ولثسير صفا مع المخلصين الراغبين قي حرية بلادهم 
واستقلالها » ولتذكر الزميلة أن كل تفرقة وخصام بين الوطنيين اثما هو عو 
للاستعمار وقوی الظلام « )\( * 

لكن هذا الرد العنيف لم ينه المسالة ء فقد ظلت العلاقة بين التنظيم 
الشيوعى وحب الوقد بحاجة الى مذي من الدراسة المثائية » خاصة وان 
البعض كانو! يحاولون الوقيعة بين الوقد وما يلتف حوله من جماهير قى 
مختلف المجالات وبين الشيوعيين » بحجة ان مجرد اعلان قيام تنظيم مستةل 
الطبقة العاملة هو تحد لقيادة الود ٠‏ وتكثب « الجماهير » بعشوان « ان 
التحالف بب العمال والوقد شرط اسامى لزوال النظام الحاشر ‏ لتحقيق 
الديمقراطية ‏ للقضاء على الفاشية - لتحقيق الجلاء عن وادى الدل » مقالا 
أهمية تکوين حزب سیاسی مستقل الطبقة العاءلة › واوشحتا ذدوره القيادى 
فی میدان الکفاح الوطنی والنضال من اجل الحرية والديمقراطية * ولكن مح 
هذه المسالة لا قى ذلك من أهمية بالغة لقضيتنا الوطثة » ٠*٠‏ وبعد مقدمة 
تظرنة .ن طبدعة التطورات التى طرات على مص والبلاد العرينة بعد الحرب 
الدستورى 8 تقول n‏ الجماهير € « ويدرك الاستعمار ء کہا يدرك اتنصار 
انتخابات حرة جديدة معتاء اقامة حكومة ديمقراطية وخلق الظروف اللاسبة 
لتقدم الحركة الوطثبة والعمالية تقدما سريعا ٠١‏ وبدركون من تاحنة خرى 


1ن مزاولة الحركة العمالية والطبقات الشعبية لحرياتها السياسية والنقابية 
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تؤدى الى تمهيد السبيل للقضاء العاجل على النظام الحاضر » لذا ذرى أشلحة 
الامنتعمار والنظام الحاضر مسلطة بصفة اساسية ضد الوفد والحركة 
العمالية 3 أن الزوال للنظام الحاضر واجراء انتخابات حسرة هو الهدف 
المباشر الذى يريط الحركة العمالية والوقد قى حلف جماهيرى » ` 

وهناك أيضا موقع آخر للتحالف وه الدفاع عن الحقوق والحريات 
الدستورية ذلك « ان التحالف بين الحركة العمالية وطليعتها الواعية وبين 
الود اساسى لاستعادة حريات الشمب المسلوبة والكفاح المشترك العمال 
والجماهير الوفدية فى المدن والقرى » هى الطريق الوحيد آتحطيم القيود التى 
ثخذق حرياتنا الديمقراطية » “٠‏ 

لكن مثل هذا التحالف يجب ان يقوم على اساس برنامج محدد ٠٠‏ 
وثقئرح « الجماهير » البرنامج وتقول « اله برنامج وطنى مشسترك بقوم على 
اساس حكومة ديمقراطية تعمل على تحقيق الجلاء التام فورا عن وادى النيل 
دون اى تحالف مع الاستعمار ‏ التوسع فى الحريات الديمقراطية كجزء 
لا يتجزا من الاستقلال - تاهيل ( تاميم ) الصناعات الكبرى وتوزيع الملكيات 
الزراعية الكبيرة المتعاونة مع الاستعمار » ٠‏ 

وعل التحالف المنشود آن يقف بصلابة ضد التجمعات الفاشية ( الاخوان ' 
المسلمين فى الاساس) د ولذا فان توحيد صفوف الطبقة العاملة المصرية بقيادة 
حزب سیاسی مستقل جديد ودخوله فى جبهة ديمقراطية مع الوفد - مستندة 
الي كفاح الجماهير _ هو الضمان الوحيد للقضاء على الفاشية عدوة الشعب 
ربيبة الاستعمار » ء٠‏ 

وتختعم « الجماهير » مقالها التاريخى « ان تكوين جبهة قوية من حزب 
الطليعة العمالية والوفد » انما يعكس ويعبر عن أمانى الملابين من العمال 
وإلفلاحين وبقول وحدة الشعب فى الكفاح من اجل الحرية والديمقراطية 
والاستقلال » )١(‏ * 

واذا حاولنا تتبع العلاقة بين د الجماهير » وتنظيمها « حادتو » وبين 
الوفد » فاننا نجد تعليقا بعنوائ « حول بيان الوفد » فيه تاييد للبيان الذى 
أصداره الوقد معلنا اله سيقوم بتنظيم حملة دعائية للقضية الوطئية على نطاق 
العالم ۰ « وتحيى الجماحير فى الوفد هذا الاتجاه » ۰ 

'لكن « الجماهير » تقول وحى تيد الوفد وتهاجم معارضيه اصحابحكم 
الاقلية لانهم ياخذون « على الوقد هذا الائجاه الجديد فان الوطنيين يرونعل 
العكس انه لا بد من زيادته ولا بد من توضيح الخطوات العملية التى ينبغى 
ان تشخدذ ٠۰‏ لقد جاء بیان الوفد فى اللحظة امتاس بة > وبقی ان بیدا 
العمل » ٠ )۲(١‏ 1 

وکات بوادر التفاحم حول شکل العمل الموحد بین طلأب کل من 
«ح۰م» و « ایسکرا » وبين طلاب الوفد قد ہدآت فی عام ۱۹٤٩‏ في صفوف 
« اللجنة الوطئية للطلبة والعمال » . 


۱۹٤۷/۲/۱۲ ۰ الجماهیں‎ ١ 
۱۹٤۷/1/۷١ ۰ الجماھیں‎ ۲ 


۰ء ولکن عام ۷ قد شھهد تحالفات آخری بین الشيوعيين والوفد 

وخاصة فى صفوف نقابة المحامين كما حدث مثلا فى الجمعية العمومية العادية 
للنقابة التی انعقدت فی ۲۷ یونیو ۱۹٤۷‏ « للنظر فيما يجب اتخاذه من اجراءات 
سريعة وحاسمة لحفظ الضمانات التى كفلها القانون للمتهمين والمحامين ٠‏ 
وكانت جلسة صاخبة تميزت بثورة المحامين لا بلاقونه هم والمتهمون من 
العسف والارهاب فى العهد الحاضر » واقد آبرزت « الجماهير » بشكل خاص 
دور د ۰ عزيز فهمى » وامتدحت موقفه فى هذا الصدد ٠‏ وهو كما يعلم الجمع 
واحد من أقطاب الشباب الوفدى » )١(‏ ۰ 

ومن الواضح ان ثمة علاقة خاصة كانت قد نشأت بين « الجماهير › 
و«د ۰ عزیز فهمی» وفی حدیث آجر ته«الجماهیر» مع عزیز فهمی حرص عل 
ان يوجه تحية حارة اليها قائلا « قد نختلف فى بعض'الآراء السياسية » ولكن 
لا أخفى اعجابى بحملات الجماهير فى مكافحة الاستعمار وأعواله فى مصر » 
ودفاعها القوى عن الحريات العامة ٠‏ كما أعلن اعجابى بدفاعها عن العدالة 
الاجشماعية اى دعو تها الحارة لرفع مستوى الطبقات الشعبية » ٠‏ 

وفى نفس الحديث يصف « عزيز فهمى » قانون مكافحة الشيوعية بآنه 
« الاسلوب الثالث من آساليب الاستعمار ٠١‏ فتحت ستار مكافحة الشيوعية 
بحاولون القضاء على كل معارضة وكبت كل صوت حر * واخماد كل حركة 
وطنية ٠٠‏ واليك الدليل العمل » عندما طبق هذا التشريع الباطل هل أقتصر 
على اليساريين وحدهم ام امثد الى الشباب الوقدى وشباب الكثلة ؟ وعندما 
قام صدقی بحملته فی ١١‏ يوليو سنة ۱۹٤١‏ هل اقتصر الامر على اليساريين 
ام امتد الى الوفديين وغيرهم من المعارضين ؟ » (۲) ٠‏ 

وعندما آلقى القبض على عدد من الصحفيين‌الوفديين حرصت «الجماهر» 
على تنظيم حملة للدفاع عنهم تحت عنوان « استنکار عام ٠١‏ لاعتق ال 
الصحفيين ‏ القبض على الصحفيين خدمة للاستعمار ٠٠‏ » 

وتطالب « الجماهير » فى حملتها هذه بحل نقابة الصحفيين لانها لم 
تدافع عن اعضاتها المقبوض عليهم ۰۰ ویساندها فی حملتها هذه ٠۰‏ ايضا 
عزیز فهمی (۷) ۰ 

بل ان « الجماهير » تحتفل « بذكرى سعد ولكن على طريقتها الخاصة 
فھی تقول .« اعتادوا ان بحتفلوا بسعد کما حتفل کل الئاس بذ کری مو تاحم 
ویعددون ۰ 
مأثره بشكل بعيد عن واقع كفاحنا » وحثى خصومه وخصوم الوطن الذين 
طا حار بوه حيا ارادوا ان يجعلوا منه صورة مقدسة آليفة » حتى ينسى الناس 
بعد الثاثر الوطنى والمكافح الديمةراطى عدو الاستعمار الاجثبى والاستبداد. 


۱۹٤۷/۷/۷ ۰ الجماهید‎ ۱١ 
۱۹٤۷/۷/۱٤ ۰ ہہ الجماھیں‎ ۷ 
۱۹٤۷/۹/۱٤ ۰ الچماھیں‎ ٣ 


ی ۹4 ¬ 


ان سعدا أبعد مايكون عن هذه‌الجثة المقدسة › أنه حىبمواففه ضد الاستعمار > 
حتى بأقواله التى لا يعترف فيها بغير الامة سيدا » حى بايمائه بالطبقات 
الكادحة ٠٠‏ هذا هو سعد كما يجب ان نراه ٠٠‏ لن نتكلم فى ذكراه ولكن 
فلندعه يتكلم هو ٠ )١( « ٠١‏ ثم تورد د الجماحير » مجموعة من آقواله يدافع 
فيها عن حقوق الوطن ويشن حملات عنيفة ضد الاستعمار ٠‏ 

وعندما مات صبری آبو علم تنعيه «الجماهير » قائلة « مات صبری 
ابو علم ۰ فکان موته خسارة کبڀرة للوفد والمعارضة ٠۰١‏ مات صبری ابو علم 
ولكن قضية الحريات التى دافع عنها فى مجلس الشيوخ مازالت قائمة ٠‏ مات 
صبرى ابو علم ولكن عشرات الطلبة الوطنيين ‏ الذين عودحم الدفاع عنهم ‏ 
مازال يلقى بهم فى غياهب السجن ٠۰١‏ إن الشعب يذكرك ياصبرى يوم 
حهببت معه فى ثورته الخالدة سنة ٠ ۱۹١١۹‏ يوم دافعٿت عن حریات الصحافة 
الممددة ٠‏ ويوم وقفت تطالب فى مجلس الشيوخ بآن يصدر اقرار بأن مصر 
والسودان وحدة لا تتجزا » وان مطالب البلاد هى الجلاء الناجنلن عن مصر 
والسودان من غير تحالف عسكرى ٠‏ ان الشعب يتعيك يا صبرى » (۲) ٠‏ 

ومع تطور واقع الكفاح الوطنى تدعو د الجماهير » الى تأسيس جبهة 
وطنية ٠٠‏ وتحت عنوان « لا بد من جبهة وطنية من نوع جديد _ تحمل لواء 
الكفاح فی سبیل الحرية والديمقراطية والاستقلال € یکتب محمود حمدی 
( شهدى الشافعى ) مهاجما الجبهة الرجعية التى تحالفت فى صفوفها احزاب 
« مصر الفتاة ٠١‏ والسعديين والدستوريين والشسيخ البنا وحافظ رمضان 
وجبهة مصر » ويؤكد انه من المستحيل « على احزاب الاقلية والفاشية وشبه 
الفاشية ان تخدم القضية الوطنية ٠٠‏ ان الدستوريين والسعديين تربطهم 
بالاستعمار مصالح مشت ر كة فى الشركات والا والسندات ٠۰‏ اما الاحزاب 
الاخرى الفاشننة قى قد تحاف فى خلب ماتيا شك الااشاز» وها 
لا تتأخر عن الاستنجاد باستعمار أقوى ء لقد كانت بالامس تلجاً الى هتلر 
وموسولینی › ونراعا ترحب اليوم بترومان ومارشال فى الوقت الذى تخطب 


فيه ود بیفن وآتلی » ۰ 

وفى مواجهة التجمع الرجعى تدعو «حدتو» الى جبهة وطنية من نوع 
جديد ٠١‏ « لا عبرة بجبهة وطنية الا اذا كانت تضم صفوف الشعب كله ٠١‏ 
ان هذه الجبهة يجب ان تضم الوفد الذى رفض مبدا التحالف العسكرى مع 
الانجليز ويطالب بالجلاء بدون قيد او شرط انه الساخط على كل خارج عل 
الدستور ٠١‏ ان هذه الجبهة يجب ان تضم الكتلة ايضا فهو حزب فعمارض 
للعهد ويضطر تحت ضغط الجماهير ان يشهر حربا عل معاهدة الذل ء٠‏ 
انهما حزبان تتبعهما جماهير راغبة فى الحرية والديمقراطية والاستقلال ٠٠‏ 
ولكن جبهة وطنية من هذين الحزبين لا تكفى ٠‏ نعم ان لهما جذور عميقة فى 
الشعب لا يمكن نكرائها ولكن هناك الطليعة العمالية التى وقفت موقفا صلبا 


۱۹٤۷/۸/۲۳ ۰ الجماھیں‎ ١ 
۱۹٤۷/٤/۲۱ ۰ الجماهیں‎ ۲ 


— ۱۹٩ ےہ‎ 


عنيدا امام الاستعمار ايام الجلاء و ۲١‏ فبراير ٠٠٠١‏ ولكن حتى هذا لا يكفى 
فلا بد ان تنضم الى هذه الجبهة كل المنظمات الشعبية من نقابات عمال مخلصة 
واتحادات للنقاباب »ء ومن اتحادات وجبهات للطلبة الوطنيين المخلصين ومن 
رابطات نسائية تجذب جماحير متزايدة من النساء الى الحركة الوطنية »ومن 
روابط نقابات ذوى المهن الحرة كالاطباء والمحامين والمهندسين» ٠‏ 

هذه هى قوات الجبهة ٠١‏ فما هو برنامجها « ٠١‏ ان جبهة كهذه ستضع 
فى رأس برنامجها النحرر التام من الاستعمار ء والجلاء فورا عن وادى النيل 
دون قيد او شرط ۰۰ وستکافح هذه الجبهة لازالة العهد الحاضر احالف 
مع الاستعمار » وتنبيت الحقوق الدستورية روحا ونصا والتوسع فى الحريات 
الشعبية » حرية الرأى والاجتماع وحرية واسعة للنقابات ‏ حريات اشعبية 
هى إلشرط الاساسى لتجمع الشعب كله عمال وفلاحين وطلبة ومثقفين - فى 
صفوف متراصة ضد العدو الاكبز _ الاستعماآر » ( )١‏ ء 


وانحاول « الجماهير » ان تضع شعارها موضع التنفيذ فتثوجه الى فژاد 
سراج الدين لتساله عن رأيه فى عريضة النقراشى الى مجلس الامن ٠٠١‏ ثم 
تتنوجه الى مکوم عبید زعیم حزب الكتلة لقسالة رآية ايضا ء٠‏ وثلاحظ هنا 
ان مكرم عبيد بلخوف من مجرد الحديث.الى « الجماهير » لانها مجلة يسارية 
محددا بذلك موقف قيادة حزبه من الدعوة لتأسيس الجبهة » (۲) ٠‏ 

غير ان هذه الدعوة وبرغم معارضة القيادات التقليدية سرعان ما تتخذ 
طابعا عمليا فى صفوف الشباب فتنشر «الجماهير» نداء بعنوان « املاق 
الحربات ٠١‏ » يقول م وتعتبر الاحزاب والهيثاث الموقعة على هذا ان الاق 
الحريات فى هذه المرحلة الحاسمة هو الضمان الوحيد لقطع الطريق على كل 
مناورة استعمارية ترمى الى غير الجلاء فورا عن مصر والسودان دون قيد آو 
شرط » ويوقع لنداء عن الشباب الوفرى وجيه راضى _- سيف الدين الغزالىءعن 
رابطة الطلبة المصريين ٠‏ سعد زهران ‏ ميشيل كامل (حدتو) » ومندوبون عن 
شباب حزب الكتلة وحزْب العمال الاشتراكى ؛ والجبهة الاشثراكية ( فتحى 
الرمللى ) » وممثلى مؤتمر ثقاباث العمال العالمى ( مراد القليوبى وهر عشو 
حدثو ) وعن اللجئة التحضير ية للاتحاد النسائى (۳) ٠‏ 

ومع تطور الاحداث بيتطور شعار « الجبهة الوطنية من نوع جديد » الى 
شعار « الجبهة الشعبية الوطنية » والفارق واضح فقوات الجبهة الشعبية 
الوطئية هى كما تقول « الجماهير » «,العمال والفلاحين والطلبة والموظفيْن ٠١‏ 
جبهة تضم کل وطنی مخلص مهما کان لونه ومهما کان حزبه» ای ان «الجماهیں» 
وقد اصطدمت برفض القيادات التقليدية لحزبى الوفد والكتلة لاى تحالف مع 


۱۹٤۷/١/۳۰ » الجماهیر‎ ۱١ 
۱۹٤۷/۷/۳۱ ۰ الجماھیں‎ ٣ 
۱۹٤۷/۹/٩ ۰ الجماهیر‎ ۲ 


۱۹ س 


الصفوف الوطنية بدعوة القواعد الحزبية المخلصة الى « جبهة شعبية » 
« وها نحن الديمقراطيين نرفع لواعءنا > لواء الوحدةالوطنيةءلواء الجبهة‌الشعبية 
ضد الاستعمار » وها نحن الديمقراطيين نمد أبدينا فى قوة وحرارة واخلاص 
الى كل وطئى .. الى كلحزب وهيئة وطنيقمستعدة ان تعلنها حربا شعواءعلى 
المستعمرين ٠‏ ان پرنامجنا هو برثامج كل عدو للاستعمار ٠‏ إن شعارنا هر 
شعار کل وطنی مخلص ٠‏ الجلاء فورا عن وادی الئنيل - الغاء معاهدة ۱۹۲۳٩‏ 
_ ۷ اسششناف للمفاوضات يأآى حال من الاحوال ‏ لا معاهدة ولا تحالف مع 
الاستعمار - اطلقوا الحريات - دعوا الشعب بيشعلها لهيبا وليرانا على 
المستعمرين . لتحيا الجبهة الشعبية ‏ لتحيا الوحدة الوطنية » )١(‏ ء٠‏ 

وفى نفس العدد خبر عن مظاهرة دعت اليها الجبهة الشعبية الوطنية 
بعد التهاء صلاة الجمعة بالازحهر وتقول الجماهير انه رغم وات البوليس 
الضخمة فقد تجمعت الوف من الماظاهرين تهتف « الشعب لا يريد محالفة » 
« 'تنسةط امريكا » « تحيا روسيا » ٠١‏ « وقد فرق البوليس المظاحرة بعد اث 
أطلق‌الرصاص إرهابا للوطنيين وقد أرسلت الجبهة الشعبية الوطنية برقية 
احتجاج الى نائب رئيس الوزراء » ٠‏ ولم تكن هذه المظاهرة الا جزء! من 
موجة اضرابية دعت اليها « الجبهة الشعبية » بمتاسبة ذکری توقيع معاهدة 
٠۰ ٠‏ وقد استجابت جماهير غفيرة فى الاسكندرية وشبرا الخيمة 
وفى عديد من مدن القطر ٠‏ المحلة الكبرى ء دمياط ٠‏ المنصورة لهذا النداء 
حيث شرت على صفحات « الجماحير » فى اعداد متتالية آخبار مظاهراته1ا 
الصاخبة والباء تشكيل لجان وطنية شعبية تضم ممثشل مختلف الاحزاب 
والقوى السياسية فى هذه المدن ٠‏ 


وتنشر «الجماعير» نداء الى مواطنى حى بولاق من الجبهة الوطئية 
الشعبية ببولاق تدعوهم فيه الى تكوين « لجان وطنية فى كل اشياخة تكون 
الثواة النى يرتكز عليها ثضالكم الرائم ضد الاستعمار واعوانه » (۲) ٠‏ 

لکن محاولة تتبع ذلك الدشاط العارم تقودنا بعيدا عن محاولعنا 
الاساسية للثعرف عل موقف « الجماحير » ومن ثم موقف منظمة حدثو من 
الاحزاب السياسية المختلفة ٠١‏ 

ولقد تابعنا موقفها من الوفد ٠٠١‏ وحزب الكتلة › فماذا عن الاحراب 
الاخرى ان مواقفها من السعديين والدستوريين واضح ومعروف ٠٠‏ ومن ثم 
ببق اماما للتامل الموقف من احزاب للاثة الاحوان المسلمين ومصر الفتاة 
والحزب الوطنى 4۰ 


وعن الاحوان المسلمين فائنا لسنا بحاجة الى تفصيل كثير لتاكيد موقف 


۱۹٤۷/۸/۳۰ »› الجماهیر‎ ١ 
الجماهير - الرجع السابق‎ ۲ 


~~ ۹۷ 


العداء الذى اتخذته « الجماحير » تجاعهم فقد هاجمت منطلقاتهم السياسية 
باعتبارهم تجار دين ء فاشست »ء عملاء للاستعمار ء۰ 

واقد آكدت «الجماهير » ان تمة « جبهة موحدة من بيفن ٠١‏ الى سن 
البتا » وكان ذلك فى معرض دفاعها عن الوفد عندما شن عليه الاخوانهجوما 
عنيفا ۰ وكان رد « الجماحير » اكتر عنفا فقد ذكرت « الفائى القزم » بكل 
جىائمه ٠٠‏ « وحين الف العمال والطلبة لجنتهم الوطنية » هرعت ايها الفاشى 
الى صدقى تتأمر على اللجنة الوطنية ولخدمة الاستعمار ٠١‏ والشعب يذكر لك 
كيف حاولت الوقيعة بين المسلمين والاقباط وما تفريقك لطوثف .شعصب 
يتاهض استعمارا » عدا سياسة استعمارية مرسومة »> ٠‏ 

وكان حسن البنا قد حاول الوقيعة بين النحاس ويسار حزبه » وبين 
الوفد والشپوعیین فقال فی بیانه الذى وجهه للنحاس باشا فی ۱۹٤۷-٥٩۹‏ 
« ان الوفد فى ايامه الاخيرة قد تخللت صفوفه طوائف وافواج من ذوى الآراء 
الخطرة والمبادىء الهدامة الذين لا يدينون بغير الشيوعية مذهبا › ولا يؤمئون 
بغير موسكو قيادة وتوجيها » وترد «الجماهير» على «البنا» ردا عنيفا مذكرة 
اباه بانه يردد لفس نغمة الرجعيين والاستعماريين مؤكدة ان البتا قد 
استعار هجومه من‌«بیفن وتشرشل» (۱) ۰ 
ثم تتبعت د الجماعير » نشاط الاخوان المسلمين فى كل مجال ٠١‏ فى 
شبرا الخيمة حيث عملوا علدا لتخريب الاضرابات العمالية ولتكوين نقابة 
صفراء لم تضم فى صفوفها سوى ۲٠١‏ عاملا من عشرين الف عامل فى شبرا 
الخيمة (۲) ٠‏ 


وتستخدم « الجماهير » الكاريكاتير فى هجومها على الاخوان ٠١‏ «اعلان 
مطلوب عضو لكتب الارشاد العام للاخون المسلمين تكون مؤهلاته كما 
يأتى : يفرق صفوف العمال ‏ يثير المعارك بين الطلبة - يوقع بين المسلمين 
والاقباط ‏ يكون صديقا حميما للاستعمار البريطانى » (۴) ء 

وحى تتعقب قادة الاخوان ٠٠‏ « محمد سالم ( عضو الاخوان ) يستغل 
العمال ٠‏ وتقول « الجماهير » ان محمد سالم يجبر العماال المشتغلين فىش ر كته 
على حضور محاضراث اخوالية وان من يتخلف عن حضور اى محاضرة ,يخصم 
هنه اجر يوم » وانه پوزع علیهم بالاکراه صحف الاخوان بعد ان يخصم ثمنها 
من مرتباتهم )٤(‏ ۰ 

وتمضى الحملة العليفة من اولعدد حتى آخر عدد › فقد كانت «الجماهير» 
تعتبر ان كشف جماعة « الاخوان المسلمين » واحدا من اهم واجباتها ٠٠‏ 


۱۹٤۷/٥/۱۲ 4! ب الجماھے‎ ١ 
۱۹٤۷/٤/١٤ » الجماهير‎ ۲ 
۱۹٤۷/٥/۱۹ ۰» الجماهیر‎ ٣ 
1۹٤۷/1/۹ ٤ س الجماھے‎ ٤ 


— ۱۹۸ 


اما « مصر الفثاة » وزعيمها « أحمد حسين » فقد كان نصيبها ايضا 
هجوما متصلا ٠٠١‏ والحقيقة ان مسلك « مصر الفتاة » فى حذه الحقيبة كان 
مليثا بالاخطاء سواء فى مسلكهم ضد القوى الوطنية والتقدمية ‏ ابتداء من 
الوفد حثى الشيوعيين _ إو فى تحالفهم مع الحكومات الرجعية التى كانت 
تخون القضية الوطنية خيانة سافرة ٠١‏ او فى محاولتهم تمجيد السيد الجديد 
« الاستعمار الامريكى » وعلى حذه الاوتار جميعا عزفت حملات الجماهير ضد 
«مصر الفتأة > ٠‏ 

وفى البداية تكتفى الجماهير بتسجيل السقطة التى ترومان 
فيها أحمد حسين عندما «أرسل برقية مؤّلفة من الف كلمة الى الرئيسترومان 
هنأآه فيها بالقرار الصادر بمساعدة اليونان وتركيا ورحب باهتمام امريكا 
بالشرق الاوسط تم اقال ان السياسة الامريكية لقاومة الشيوعية يجب ان 
تسمل مصر » ۰ 

وامعانا فی اظهار احتقارعا فان «الجماهير» تکتفی بایر اد الخبر دون 
ای تعلیق سوی العنوان «المصری» ٠۰‏ «احمد حسین یمد دہ للاستعمار »رهی 
تشر لحت الخبر خبرا آخر « من صالح حرب الى آحمد حسين ٠‏ لقد جاهدت 
فابلیت وکافحت فأسدیت» ولا تعليق من «الجماحير» )١(‏ ۰ 

وتحت عنوان « أحمد حسين صديق الاستعمار الانجلو امریكى» تسجل 
«الجماهير» عليه فى مقال بتوقيع أءج انه كتب ان مصر لائستطيع إن تأخذ 
شيئا من عرض قضيتها على الامم المتحدة «لاننا لا نأخذ منها الا ما تسمح به 
امريكا وانجلترا » فاذا شاءت مصر الفاثدة الحقيقية فالسبيل الى ذلك ان تبحث 
الموقف مع امريكا منذ الان » (۲) ٠‏ 

ولا تجد «مصر الفتاة» ما ترد به على «الجماهير» الا قول ها ان آءح 
اختصار ل «انا حمار» وفى العدد التالى تلتقط «الجماهير» الخيط لتذ كر «مصر 
الفتاة» ان آ٭ح ھی ايضا اختصار ل «أحمد حسین» (۳) ۰ 

وبعد ذلك تتجراً «الجماهير» فترسل مندوبا ليحصل على حديث من 
«أحمد حسين» وتجرى مشمادات عنيفة وطريفة بين الاتنين » لكن «الجماهير» 
تأخذ عل زعيم مصر الفتاة انه قال «أنا آقر مبداً التحالف مع بريطانيا بعد 
الحلا ٠ )٤(‏ 

اما «الحزب الوطنى» فقد ركزت عليه « الجماهير»نيرانها ٠٠١‏ بل 
واتهمته ‏ هو ايضا واتهمت قيادته « بالفاشية» ٠١‏ لكن م الجماهير» لا 
تضع كل الحزب فى كفة واحدة فهى تقول « شباب الحزب الوطنى يكافح 
اأتطهير الحزب الوطنى يكافح اتطهير الحزب من الفاشية » . وبعد مقدمة 
قصيرة عن دور الحزب فى الكفاح الوطنى تحت اقيادة مصطفى كامل ومحمد 


۱۹٤۷/٤/۲۱ ۰ الجماهھیں‎ ۱ 
۱۹٤۷/1/۲ ۰ الجماهیں‎ ٣ 
۱۹٤۷/۹/۹ ۰ الجماهیر‎ ٣ 
۱۹٤۷/۸/٤ ١ الجماهیر‎ ٤ 


۱۹۹ د 


فريد تقول «ولكن الحزب يرزح الان تحت قيادة جديدة قيادة حافظ رمضان 
٠١‏ وسياسته منذ ان ولى رئاسة الحزب حرب على الإستقلال ٠٠١‏ وعون 
للاستعمار والاحتكار فها هوذا يؤيد العهد الحاضر ويداقع عن سياسته » 
ويشسترك معه فی الحكم مخالفا مبادیء محمد فرید ۰۰ ویتباری حافظ رمضان 
فيضم كل العناصر الفاشية الثى لا تخدم سوى الاستعمار » فيعين فتحى 
رضوان عضو «مصر الفتاة» السابق سکر تیرا للشباب ویحاول تاليف لجحدة 
قومية من الاخوان ومصر الفعاة وصالح حرب ٠ »٠۰٠‏ وطالب «الجماهیر»شباب 
الحزب الوطنى بالضفط من أجل عقد جمعية عمومية للحزب « تغير سياسة 
الحزب الى سياسة وطنية حقة تعترف بكيان الشعب وقوقة حقوقه» والتوقيح 
«دیمقراطی من الحزب الوطنى» (0۸) ۰ 

وعندما يوجه سعد الدين كامل عضو اللجنة العليا لشباب الحزت 
الوطنى نقدا للجماهير يدافع فيه عن فتحى رضوان تنشر الجماهير النقد 
ولكنها ترد عليها ردا اكثر عنفا «نعم ٠١‏ ان الحزب الوطنى يقوده فاشيون» 
وتنسیر الى مقالات نشرت فی «اللواء الحديد» تمشدح الحكم الفاشى فی اسبانیا 
واخرى تمجد جروار الارهابى الصهيونى » اما عن فتحى رضوان فتقول 
الجماحير آن ماضيه « فى مصر الفتاة وكتاباته الكثيرة فى مجلتهم عن تحبيذ 
الهتلرية والموسولينية لشاحد قاطع على ميوله الفاشية» (۲) ٠‏ 

› ليست كافية‎ ٠١ لكنها _ وبالةطع‎ ٠ وهكذا وبعد جولة طويلة‎ ٠٠ 
٠۰ يمكننا ان نلخص اتجاهاث «الجماهير» فى نقاط خمس‎ 

س التأكيد على ضرورة قيام حزب جديد يمثل طليعة الطبقة العاملة 
المصرية ٠٠‏ وان اقيام هذا الحزب حتمية تاريخية ٠‏ 

@ منهج التحالف والصراع مع الوفد وحزب الكتلة ٠٠‏ 

@ منهج الادانة للسعدیین والدستوریین ٠۰‏ 

س تركيز ما يسمي باتجاه الضربة الرئيسية الى احزاب « البرجوازية 
الصغيرة» التى وصفتها بانها « فاشية او شبه فاشية» الاخوان المسلمين ‏ مصر 
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س الدعوة لجبهة وطنية ٠٠١‏ فلما تقاعست قيادات الاحزاب الوطنية عن 
التحالف مع الشيوعيين بدأث الدعوة لتأسيس «جبهة وطنية شعبية» ٠‏ 


xxx 
ولقد نظمت «الجماھیں» موجات من الحملات السياسية نجحت نجاحا‎ 


۱۹٤۷/۹/۲۳ ۰ الجماهیں‎ ۱ 
۱۹٤۷/۷/۱٤ ۰ الجماهیں‎ 


—~ ** 


باهرالانها كانت تتلقى على الفور مساندة واسعة من قوى التنظيم الحزبى 
المستعدة قورا للتحرك تلبية لاى نداء ٠٠‏ ومن جماهير غفيرة كانت على استعداد 
دائم للتحرك فى طل الشعارات الثى برفعها » وتحت قيادته ٠٠‏ 

والحملات عديدة لكننا سنكتفى بنماذج آربع » اندونيسيا ٠٠‏ العراق 
٠٠‏ اضراب المحلة الكبرى ٠١‏ الكوليرا ٠*٠‏ 

ولقد تعمدت هذا الاختيار لا لان هذه الحملات كانت اكثر الحملات 
نجاحا وانما لانها تعبير عن اهتمامات «الجماهيء المتعددة الجحرالنب من 
مساندة لحركة التحرر الوطلى العالمية (اندونسيا) الى التضامن معالشيوعيين 
العرب (العراق) الى مساندة كل تحرك طبةى (اضراب عمال المحلة الكبرى) ٠٠‏ 
او التصدى لحل مشاكل الجماحير والعمل فى خدمتها (مقاومة الكوليرا) ° 


مؤکدا قبل ان ابد انه ما من سبیل آمامی سوى الاجتزاء فالحديث 
المفصل يحتاج الى مجلدات ٠٠١‏ 


وعن اندونيسيا بدأت «الجماهير» حملتها بشرح متواصل لكفاح 
الشعب الاندونيسى فى سبيل استقلاله وحريته ٠٠‏ وتحت عنوان « الشعحب 
الاندونیسی يرفض الرضوخح للاستعمار» تروى «الجماهير» قصة الاستعمار 
الهولندى لاندونيسيا ونأمر الاستعمارين الانجليزى والامريكى معه ضد 
مصالح الشعب الاندونيسى المناضل وقول «لا يسعنا الا ان نسجل على 
الحكومات العربية 'موقفها السلبى من قضية الشعب الاندونيس» ٠٠‏ «وقد 
ضرب لنا الشعب الاندونيسى اوقع مثل لكفاح الشعوب وبين لنا ان الطريق 
الوحيد للحرية والاستقلال هو التزاعهما انتزاعا » فعلى الوطثيين المصريين 
وقد تأكدوا ان قضية اندو یسيا هى قضيتهم ان يرفعوا صوتهم عاليا مؤيدين 
الشعب الاندونيسى فى كفاحه» ٠ )١(‏ وموضوع آخر «ليقف شعب مصروراء 
الشعب الاندونيسى الكافح» ٠٠‏ وفى هذا اموضوع تحرص الجماهير عسل 
ان تنقل عن البرافدا السوفيتية « ان الجنود الهولنديين بحاربون يملابس 
وعتاد أمريكيين » فان اصبع الدولار المسلح تحرك الاستعماريين الهولنديين 
٠١‏ ولكن الشعب الاندونيسى مصمم على صد هذا العدوان ٠۰‏ وهو لا قف 
وحده فعمال وشعوب العالم تقف من ورائه ٠٠١‏ » وتحرص الجماهير ايضا 
على نبرز «ان الحزب الشيوعى الهولندى وجه نداء الى نقابات العمال وخاصة 
نقابة عمال الموانىء والارصفة بالاضراب عنشحن الجنود والعتاد الىاندونيسياء 
وهكذا البتت الطبقة العاملة فى كل مكان إنها طليعة النضال من اجل الحرية 
والديمقراطية» ٠‏ وآخيرا تؤكد الجماهير « ان كفاح الشعب الاندونيسى من 
اجل حريتة واستقلاله هو جزء من كفأح الشعوب المستعمرة ضد مستعمريها . 
والكفاح ضد الاستعمار الهو لندى هو فی الواقح کفاح ضك الاستعمارين 


۱۹٤۷/۷/۲۸ ۰ ہ الجماھیں‎ ١ 


~۶ 


البريطانى والامريكى» (ا) ء 

أنم تبدا العركة الحقيفية عندما يديع راديو الجمهورية الاندويسية 
ليلة ۱ پوليو ٤۷‏ نداء موجها الى عمال الشرق الاوسط وشبابه يهيب بهم 
ان يمنعوا مرور السفينة الهولندية «تولندام» التى تصل الى بور سعيد 
الشسعب الاندونيسى ٠٠‏ وتلتفط «الجماهير» الخيط وتشن اوسع حملة 
جماهيرية لمنع هذه السغينة من المرور ٠٠‏ 

وتبداً الحملة ببرقية الى رئيس الوزراء ( ستمر السفينة الهولندية 
تولندام عبر قنال السويس حاملة ٠٠٠١‏ جندى وعتادا حربيا لتوجيهها ١لى‏ 
صدر الشعب الاندونیسی المجاهد فى سبيل حر بته واستقلاله ۰ ومجله 
«الجماهير» نطالب الحكومة المصرية بمنح مرور هذه السفينة الهولندية 
الاستعمارية _ محمود التبرى» ٠‏ 

لكن الجماهير لا نوجه نداءما فقط إلى الحكومة ٠١‏ وانما توجهه اساسا 
الى «عمال وشباب مصر» «یا عمال مصر ‏ یا شباب مصر ۰۰ لو مرت هذه 
السفينة عبر لادبا ٠٠‏ وكل ما فيها موجه للقضاء على الجمهورية الاندونيسية 
الحرة لبقى هذا العار عانقا بتاريخ نضالنا وايماننا بالحرية ٠٠‏ على عمال 
مصر وشبابها وشعبها ٠٠‏ علينا أن نهب جميعا لنمنع هذه الجريمة ٠٠لنوقف‏ 
هذه السفينة ٠٠‏ لنعيدها لاصحابها المستعمرين مشيعة باللعنات » يا عمال 
مصر وشباب مصر يا عمال بور سعيد والسويس فلتجعلوا من موائى السويس 
وبور سعيد قلاعا للحرية لا يمكن ان تمر منها سفينة تحمل الموث الى شعب 
شقیق مکافع» 

وبرواز صغير فيه موجز لنداء وجهه الحزب الشيوعى الهندى الى عمال 
الموانى يحنهم على مقاطعة هذه السفينة (۲) ٠‏ 

وتعقد رابطة الطلبة المصريين اجتماعا تقرر فيه تكوين لجنة للدفاععن 
اندو نیسيا وتطالب : 


١ «‏ منح الطائرات والبواخر الهولندية الذاهبة الى اندوئيسيا من 
الرسو فى مطاراتنا وموانينا ٠‏ 

۲ _ مطالبة الحكومة المصرية بالاحتجاج على هذا العدوان الغاشم ٠٠‏ 

ان تقوم هذه اللجنة بفتح الاكتتابات الواسعة لمساعدة اخواننا 
الاندونيسيين واصدار كثيبات ونشرات وبيانات توضح للشب المصرى 
قضية زميله الاندونيسى المناضل» ٠ )١(‏ 

وتطالب رابطة الطلية المصريين فى بيان لاحق ٠٠١‏ بمقاطعة السفينة 
نولندام ( £ ) ۰ 


١‏ س المرجع السابق 
۲ الجماهیں ۰ ۱۹٤۷/۸/٤‏ 
۲ الرجع السابق 
٤‏ المرجع السابق 


س ٣۷‏ ت 


ولم يكن كل هذا التحرك غير جزء من حملة عامة خاضت «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى» (حدتو) غمارها وأصدرت خلالها بيانا بعنوان 
ميا عمال الشحن بمينائى بور سعيد والسويس كافحوا فی سیل 
اندو نیسيا» وتؤکد «حداتو» فى هذا البيان ان ح_ولندا الضعيفة لم تکن 
لتستطيع محاربة ۷١‏ مليون اندونيسى دون تأييد الاستعمار الانجلو امريكى ٠‏ 
وتختتم البيان د« يا عمال الشحن بہور سعید والسوپس ضموا صوتکم وکفاحکم 
ال کفاح عمال العالم ضد الاعتداء عل الشعب الاندو نيسى اوقفوا|ا ش سجن 
السفن الهولندية والانجليزية المتجهة لمجازنة“ الشعب الاندونيسى ٠‏ انيتوا 
انكم تؤيدون قضية الحرية » ٠ )١(‏ 


وتنجحج الحملة نجاحا منقطع النطير ٠‏ وتخرج ارف فن عمال 
بور سعيد والسويس لتمنع السفينة «تولندام» من مجرد الاقتراب من الميناءين 
وان لرا ال جد وات هة من لوان تمم بالاهالی فی 
محاولة لافشال المقاطعة ٠‏ ان الجماهير تنتصر ٠٠‏ وتعود «تولندام» من حيث 
لت ¢+ 

وتو جه «الجماهیر» تحية «الی زملاٹنا اهال e IRS‏ 
يا اهالى السويس والاسماعيلية نحیی موقغکم الوطنى فن هه الباخيرة 
«تولندام» من الاقتراب من الميناء » ان تصدى البولس لكم اعتداء صارخح على 
شعوركم من قضية حرية الشعب الاندونيسى ٠‏ إن هذا التصرف هو اعتداء 
صارخ على قضيتنا الوطنية » (۲) ٠‏ 


وترسل «الجماهير» احد مندوبيها ليعد تحقيقا صحفيا عن مواجهة 
جماهير عمال بور سعيد لقسفينة تولندام ٠‏ ورجال البوليس ء 

صورة عشرات اللنشات والمراکب الصغيرة تملا الميناء رافعة اعلام 
الجمهورية الاندونيسية ء٠‏ الوف من العمال والشباب بهتفون « يسقط 
الاستعمار الهولندى» » «عأاشت اندونيسيا حرة» ٠‏ 


وما ان ظهرت السفينة «تولندام» حثى احاطت بها اللنشات لتمنعها من 
الغقدم ا الميناء ولتمنع ربطها ال الميناء ۰ واقامت مع رکة تمکنت فپها 
الجماهير من القاء التموين الخصص للسفيئة الى البحر ٠*‏ ومنع ربطها > 
وباانت السفينة تحرسها لنشات البہوليس وتسندها خوفا من غرقها لانالعمال 
امتنعوا عن ربطها ٠٠‏ وفى الفجر عادت السفينة من حيث اقتت تحرسها مدمرة 
بريطانية )١( ٠۰‏ 

ويكفى هذا النجاح تعبيرا عن نجاح الحملة التى نظمتها «الجماهير» ٠‏ 

٠٠‏ ولنأت بعد ذلك الى الحملة الاخرى ٠٠١‏ والتى لظمت دفاعا عن 


۱ ے الجماهیں ۰ ۱۹٤۷/۸/۱۱‏ 
۲ الرجع السابق 
٣‏ ۔ الجماھیں ۰ ۱۹٤۷/۸/۳۰‏ 


_ Yo ~~ 


« الشيوعيين فى العراق » وتبداً الحملة بمفال كته حمدى (شهدى الشافعى) 
بعنوان م حملة صليبية ٠٠‏ فى العراق» ليه عن حملة الارحاب التى شنه_ا 
النظام الرجعى بالعراق ضد كل الفوى الوطنية ٠٠‏ «وكان نصيب الشيوعيين 
العراقيين من الارهاب كبيرا فقد شنت ضدهم حربا واسعة شاملة وانتهى 
المطاف بالقبض على يوسف سلمان سكرتير الحزب الشيوعى ٠١‏ انها حمله 
صابيبية خاسرة ‏ جربها هتلر وموسولينى فكان مصيرهما الهزيمة الساحقة 
٠٠١‏ و كان النصر نلشعوب» () ° 

وعندما پحکم بالاعدام على الرفيق فهد ورفاقه انشن «الجماهحير» حملة 
عنيفة وتخرج بافتتاحية عدوانها «ينصبون المشانق للوطنيين» جاء فيه 
«حکم رهیب ٠‏ لم يسبق قط لمحكمة فى الشرق العربى ان أصدرته ۰ حکم 
بالاعدام على تلانة من العراقيين وبالسجن مدى خمسة عشر عاما ويأحكاماخرى 
مختلفة على آخرين ٠١‏ »> بتهمة الشيوعية اعدام ؟ سجن حخمسة عثبر عاما ؟ 
اى جريمة ارتكبها القوم ٠۰‏ » 

وتحذر الجماهير الفوى الوطنية فى العراق فاذا «كائت هذه الضربة 
المسمومة تصوب اليوم الى اشد المعارضين صلابة بحجة انهم شيوعيون فلن 
تلبث الضربة ان توجه فى الغد الى كافة احزاب المعارضة العراقية ٠٠‏ اننا 
نهيب بالضمير المصرى والمعارضة المصرية والمنظمات الشعبية المصربة والجامعة 
العربية والحكومة المصرية ان ترفع صوت الاستنكار يصك آذان المستبدين 
والطغاة ٠١‏ انها ليست مسألة العراق » انما هى مسأالة التسرق العربى ومكانته 
العربية صارخا : الغوا حكم الاعدام ٠٠‏ انقذوا هذه الرقاب ٠٠‏ امنعوا اقتراف 
الجريمة» ٠ )١(‏ 

وفى نفس الصفحة كاريكاتير يصور الرجعية العراقية والاستعمار 
البريطانى ينصبون مشنقة ويقولون « لكل دوره .. ولئبدا بالشيوعيين » . 

وفى نفس العدد صفحة كاملة عنوانها « يا ايها الوطنيون فى مصر 
والشرق العربى ٠‏ قفوا هجوم الاستعمار ء طالبوا بزوال المشائنق من 
العراق ٠‏ أوقفوا الاستيداد عن جماهير شعبنا» ° وبداية الموضوع فقرة تقول 
ان الشرق الاوسط قد تحول كله بفضل سيطرة الحكومات الرجعية الى معسكر 
اعتقال ٠٠١‏ ثم تننقل «الجماهير» الى دراسة الوضح فى العراق وكيفتسلطت 
حكومة نورى السعيد على الحكم لتقود البلاد الى احضان الاستعمار ثم تتحدث 
عن آحکام الاعدام ع السيوعيين فقول «اننا لنحجس فی مصر معنی اشنق 
الوطنيين فلا يزال فى ذاكرة شعبنا حادنة دنشواى ۰ ولا احسپ ان جماهير 
شعبنا تغمض العين عن دنشواى العراق» () ء 

وفی نفس العدد ابضا قصيدة «العدالات والمواليق» لمحمود توفيق ٠٠‏ 


۱۹٤۷/۹/۹٩ ۰ الجماهیر‎ - ۱ 
۱۹٤۷/٣/٣۰ » الجماهیر‎ ٣ 
المرجع السابق‎ - ٣ 


کو 


وفى عدد لاحق قصيدة كمال عبد الحليم «وتعدلون فیآاتی عدلكم عجباء(ا) ۰ 
وفى أعداد تالية تواصلل « الجماهير » حملتها ٠‏ وعندما يمر الامير 
عبدالاله الوصى على عرش العراف ونورى السعيد وكانا فى طريفهما لائجلتراء 
تستقبلهما «الجماهیر» بمفال عنوانه «ماذا پدبرون للعراق ؟ ينصبونالمشائق 
يعلنون الاحكام العرفية - مفاوضات على غرار صدقى ‏ بيفن» (۲) ٠‏ 


وتشير «الجماهير» بعد ذلك الى نجاح حملة الضغط العالمية والعربية 
في اجبار الرجعية العراقية على تخفيف احكام الاعدام ٠٠‏ لكنها تصمم « اعفوا 
عنهم ! لا يكفى ان تلغوا احكام الاعدام » (۴) ء 

والموضوعات عن العراق كثيرة جدا ٠٠‏ والحملة النى نظمتها «الجماعير» 
کانت قويه بل وعائية وكانت عبيرا صادقا عن الاحساس بالتضامن القومى 
والاممى ٠٠‏ وكانت الاستجابة الجماهيرية للمشاركة قى حذه الحملة واسعة 
پغبر حدود ٠‏ 

ولنات الى الحملات الداخلية ٠١‏ والنموذج الذى نقدمه حملة التضامن 
مع الاضراب الكبير لعمال النسيج بالمحلة الكيرى + 

ولم تكن « الجماهير » غريبة عن هذا المجال فلقد تحدثت عنه طويلا .. 
وأفردت لكفاخ عمال المحلة صفحات عديدة ٠١‏ أحمها ذلك التحقيق الأصحفى 
الذى أعدته بعثوان « ۲٠٠٠٠‏ من عمال شركة مصر بالمحلة بين استبداد 
الاحتكاريين ونقابة من الجلادين » ويتضمن ذلك الریبورتاج دراسة مفصلة _ 
كعادة الجماهير - عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعمال شركة مصر 
بالمحلة ٠٠١‏ وفى الختام توجه «الجماهير» النداء الثالى « عليكم يا عمال المحلة 
انتم والشعب كله آن تخلصوا أنفسكم من سيطرة هذا النفر من الاحتكاريين 
المغتصبين بأن تعملوا لتاهيل (نأميم) هذه الشركة الاحتكارية كى تدار لصالج 
الشعب ولصالحكم انتم الذين بنيتموها » وآنتم الذين تعملون فيها » لالصالح 
حفنة من الاحتكاريين » (5) ٠‏ 

کذلك م تكن «الجماهير» بعيدة عن ننظيم هذا الاضراب الكبير فكل 
الدلائل تشير الى ان كوادر «حدتوء بالمحلة هى التى نظمت «لجان الاضراب 
السرية» وكان رئيس هذه اللجان هو محمد حمزه عضو حدتو ٠‏ وانفجرت 
المع ركة الاضرابية التى قلبت المدينة كلها الى ميدان قتال تصادم فيه ۰٠٠٠ر١؟‏ 
عامل مع آلاف من جنود البوليس ثم الاف آخرى من جنود الجيش المسلحين 
بالدبا بات والسيارات المصفحة ٠١‏ ومن‌الملفت لانظر إن مطالب العمال المضربين 
كانت تتفق الى حد التطابق مع المطالب التى كانت « الجماهير » تحددها بالنسبة 


۱ الچماهیر ۰ ۱۹٤۷/۷/۱٤‏ 
۲ الجماهید ۰ ۱۹٤۷/۷/۲۱‏ 
۳ الرجع السابق 

١۹٤۷/1/۲ الجماهير‎ _ ٤ 


للاوضاع فى شركة المحلة ٠٠١‏ حل النقابة الصفراء ٠٠‏ انشخاب نقابة جديدة _ 
الغاء لائحة الجزاءات ٠١‏ رفع الإجور بنسبة ٠٠‏ بالماثة ٠٠١‏ عدم توفير 
العمال ٠ )( » ٠٠١‏ 

وکان الصدام داميا واستشهد من العمال اربعة ٠٠‏ 


وترسل «الجماهير» برقية الى رئيس الوزراء بالنيابة «نستنكر بشدة 
الاعتداءات الدامية التى وقعت عل عمال المحلة ٠٠‏ كما نستنكر تعسف الشركة 
بهم ٠‏ ونطالب فورا بتدخل الحكومة لانصاف العمالء ٠‏ 

ثم تدعو «الجماهير» كل عمال النسيج للتضامن مع زملاتهم 8 وتنحرك 
الكوادر الحزبية العمالية لتضع حملة التضامن موضع التنفيذ على نطاق اقومى 
شامل لم سبق لمصر ان شهدت له متيلا ۰۰ وتحت شعار « يا عمال النسيج 
اتحدوا» تنشر «الجماهير» انباء عن نضامن اتحادات عمال النسيج فى شبرا 
الخيمة والمحلة وكفر الدوار والاسكندرية مع العمال المضربين ٠٠‏ 

+ وتلا «الجماهير» الى شعب المحلة فتنظم له استفتاء يعبر فيه عن 
تضامنه مع العمال المضربين (۲) ٠‏ 

وضرب ٠٠ر٠٠‏ من عمال النسيج فى شبرا الخيمة تضامنا 
عمال المحلة واستجابة لنداء «الجماهير» وتلق «الجماهير» على هذا الاضراب 
التضامنى قائلة « لم تكن لتمر معركة عمال المحلة الكبرى دون ان يكون لها 
صدى قورى بين عمال مصر كافة وعمال النسيج بشبرا الخيمة خاصة ء٠‏ 
حس اليوم عمال النسيج فی كافة انحاء القطر بالوحدة القوية التى تر بطهم 
٠٠‏ ان عمال النسيج ليسجلون بدمائهم وحدتهم المقدسة فى الكفاح من اجل 
الدفاع عن حقوقهم » (۴) ٠‏ 

تم تفش «الجماهير» اكتتابا عاما لشهداء المحلة قائلة «لقد سقط اربعة 
من عمال المحلة وعم يكافحون من اجل قونهم قوت اولادهم وعائلاتهم ٠١‏ لقد 
ترکوا صغارا دون عائل ۰۰ فا کتتبوا لهم ان اكعتابكم لأرمز للتعاون والاخاء 
بين المظلومين والكادحين جميعا في مصر» ٠ )٤(‏ 

وتستمر «الجماهير» فى نشر قوائم التبرعات لشهداء عمال المحلة 
لفترة طويلة ٠١‏ كذلك فقد نظمت «الجماعير» حملة على النطاق الققومى 
للتضامن مع عمال المحلة وتزخر صفحات الاعداد التالية ببيانات التابيدلعمال 
المحلةمن هيثات ونقابات وتجمعات عمالية عديدة « ١٠عمال‏ وعاملات مصانح 


۱۹٤۷/۹/٦ ۰ الجماهیر‎ ١ 
م الرجع السابق‎ ۲ 
۱۹٤۷/۹/٦ ۰ ۔ الجماهیر‎ ٣ 
المرجح السابق‎ ٤ 


e 


الغزل والنسيج بالمطرية والزيتون ٤‏ نقابة عمال الامنيبوس المصرية ٠‏ اتحاد 
تجار البحر ببور سعيد » اللجنة الوطنية بحى القلعة › عمال مصثع سباهی 
بالدرب الاحمر ٠١‏ الخ» ٠‏ 

كذلك تاشر «الجماعير» اقتراحا من جبهة عمال مدينة المنصورة باعتبار 
يوم ۲ سبتمبر يوم شهداء عمال المحلة ٠١‏ عيدا لكفاح العمال المصريين » ٠)١(‏ 

ويتولى محامو مكتب الاستسارات الةنوئية بالجماهير وعلى رأسهم على 
الشلقانى الدفاع عن العمال المقبوض عليهم ٠٠١‏ بينما ترسل «الجماحير» 
مندوبين عناها ليواصلوا تعبثة الجهود فى المحلة وفى القرى المحيطة بها حيث 
تتواجد مصادر الأبدى العاملة الاساسية ٠٠١‏ ويتجول هإزلاء المندوبون 
لا ليعكسوا فقط رآى «جماهير العمال وانما ليسهموا فى عملية التعبغة 
والتاظيم ° )¥( * 

ثم تتطور حملة التضامن مع عمال المحلة فتحقق ننائج باهمرة حيث 
٠‏ يتكون من ممنلين لعمال النسيج بتسبرا الخيمة والقاهرة والمحلة الكبرى 
ودمياط والاسكندرية ويصدر الإاتحاد بيانا يعلن انه «ازاء الاضطهادات التى 
تعانيها الطبقة العاملة عامة وعمال النسيج والغزل خاصة » ازاء السسياسة 
الاستبدادية التى تتبعها الشركات التى لاغرض لها سوى الربح والربحفقط 
ا وازاء مسكلة المحلة #* اجتمح ممتلو عمال النسيج واقرروا تاس یس 
اتحادحهم العام » ٠٠‏ ويطالب الاتحاد فى اول قرار له «بوجوب فتثح مصانع 
المحلة فورا دون قيد او شرط واجابة مطالب العمال ٠‏ ويحمل الاتد اد 
ادارة الشركة وجهات الاختصاص مسثولية ما بحدث اذا لم تجب مطالب‌العمال 
العادلة ٠‏ فيا عمال الغزل والدسيج بالقطر اتحدوا ٠٠‏ وبحيا اتحاد الطبقة 
العاملة» (۳) ٠‏ 


وهكذا تصل الحملة الى قمتها ٠٠‏ محققة نائج باعرة ٠‏ 

وفى صيف عام ۱۹٤۸‏ اجتاحت الكوليرا مصر ٠٠‏ وكان مصدرها منطقة 
الاحتلال الانجليزى بقناة السويس ء ومع بداية الكارثة المروعة كانت 
«الجماهحير» فى المقدمة تعمل فى كل الجبهات ٠٠١‏ دين الاستعمار مصدر 
الوباء وتنشر الارشادات الطبية وتطالب بأوسع حملة جماهيرية منظمةلانقاذ 
مصر من الوباء ٠٠‏ 

وتخرج الافتتاحية بعنوان « كوليرا سياسية » ويوقعها حمدى (شهدى 
الشافعى ) وتقول « كوليرا تجثاح البلاد مصدرها فايد اى منطقة الإحتلال ٠٠‏ 
كوليرا اخرى لا تقل عنها خطورة مصدرها لاظوغلى بالقامرة٠٠٠‏ كوليرا 
سياسية تحاول ان تصرف الانظار عن الطريق الوحيد لنيل الاستقلال الا وهو 
اعداد الشعب تحت قيادة وطنية مخلصة ٠۰١‏ اعدادا مسلحا ضد الغاصبين» ٠‏ 

ويدعو حمدى الى تنظيم مقاومة وباء الكوليرا ٠٠‏ لكنه أيضا يدعو الى 


۱۹٤۷/۹/۲۸ ۰ الجماهیں‎ - ١ 
١۹٤۷/۹/۲۱ ۰ ہ الجماهیر‎ ۲ 
۱۹٤۷/۹/۲۸ ۰ ہے الجماھیں‎ ٣ 


- *V — 


مقاومة الكوليرا السياسية «كوليرا التسويف وتحويل الانظار يجب حربها 
وتطهيرها ٠‏ فلنجند الشعب ليطهر البلاد » ٠‏ 

وفى الصفحة الاولى وبدلا من البرواز الذى كانث تقدم فيه «الجماحير» 
أهم خبر فيها تحت عنوان «فبل الطبع» يوجد برواز آخر بعنوان « الطبيب 
قول » تقدم فيهمالجماحير» ارشادات لمقاومة الكوليرا ٠١‏ والمائشيت اأر تيسى 
« نحن ندعو الي تكوين كتائب ضد الكوليرا » ٠‏ ثم نداء من الجماهير د ان 
الجماهير لتدعو الى تكوين كتاثب من كافة الزملاء من اصدقاء نذه المجلة 
وھا ١‏ ل افك فی کن ی وکل شیا ہے ازجلالك ترود رانف 
بالتعليمات الصحية ٠٠١‏ ستنظم المجلة توزيم منشورات تتضمن تعليمات 
الوقاية الصحية الكافية ٠٠١‏ يا اصدفاء «الجماحير» ٠١‏ انزلوا الى الجماهير 
انهم فى حاجة اليكم ٠٠‏ كونوا كتائب ضد الكوليرا ٠٠‏ كونوا كتائب الجماهير 
ضد الوباء ٠١‏ انقذوا الوطن» )١(‏ ء٠‏ 

وتتلقف الكوادر الحزبية وقراء مجلة «الجماهير» وأصدقائها هذه 
الدعوة ويسرعة تبعشر لجان مقاومة الكوليرا «فى مختلف الاحياء ٠٠‏ وخاصة 
الاحياء الشسعبية ء٠‏ وتشاحد الاحياء الفقيرة - ربما لاول مرة _ طالبات من 
الجامعة وطلبة ومتقفين وعمال يقتحمون الحى فى حملات تنظيف ونوعية 
وتحصين بالمصل الواقى ٠٠‏ واجتاحت مصر كلها موجة من النشاط العارم كان 
قوامها هؤلاء الشبان الذين أبقنوا ان مقاومة وياء الكو ليرا «کفاح سیاسی» وان 
ترك الوباء يستشرى ليس فقط خطرا يهدد الارواح ولكنه خطر يعصف بالقضية 
الوطنية التى كانت تنتظر حلا ٠‏ 


وفى العدد التالى تقدم «الجماعير» صورة فوتوغرافية لعدد من 
الكادحين يشناولون طعامهم جلوسا على الارض د« لقد قضت سياسة الاستعمار 
والحكومة ١٠ان‏ يعيش ابثاء الشعبعرايا يأكلون الفتات الملوث بالكوليراء٠»٠‏ 


والافتتاحية عنوانها «العلاج الوحيد ٠١‏ الجلاء ورفع مستوى المعيشة » 
وقول ۰ دان علاج الاوبثة والفقر لیس فی الامصال الواقية والمسكنات 
الوقتية بل فی طردنا للمستعمر »رفع مستوی معیشننا ۰ فلکافج ولنناضل 
من اجل حريتنا واستقلالنا ٠١‏ لترفع الاجور والمر تبات » وتخفض الاسعار » 
ولتفرض الضراثب التصاعدية » ولتخفض ابجاراث الاراضى ولترسم سياسة 
افتصادية ترمى الى تحريرنا من ربقة الاستعمار ولنتعاون مع الدول الصديقة 
المستعدة لامدادنا بالمنشجات والآلات دون تدخل او استعباد ٠٠‏ هذا هو 
الطريق واضح بين ء فاما استقلال ورخاء ٠٠‏ واما اوبثة ومجاعات » (۲) ٠‏ 

وتواصل «الجماهير» حملتها فعحذر فى افتتاحية اخرى « الكوليرا 
تشد ٠٠١‏ والحاأعة تقترب » ونعلن «الجماحير» مسثولية الحكومة الرجعية 
عن تزايد انششار الوباء ٠١‏ وتقول « ٠١‏ بطالب الاطباء بالنظافة وتطهيرالمنازل 


۱۹۶۷/۹/۲۸ ۰ الجماهیں‎ ١ 
۱۹٤۷/۱۰/۰ ۰ الجماهیں‎ ۲ 


— (*A — 


بالفنيك وال د.د .ت فهل وزعت الحكومة هذه المواد على الطبتات الشعبية؟هل 
خفضت الحكومة اسعار الصابون والغاز والمواد الاساسية لمكافحة الوباء ؟ 
وهل فرضت الحكومة على الاغنياء الآمنين من المرض ضريبة استتناثية ولتسمى 
«ضرببة الوبأء ٠١‏ وانذیع وزارة الصحة فى تشراتها ان اغلوا كل شىءلتقتلوا 
الميكروب ؟ ٠٠‏ فى الوقت الذى تأمر فيه الحكومة بتخفيض مقررات الكيروسين 
الربع » وفى الوقت الذى ما زالت فيه شركات البترول الانجليزية والامريكية 
تفرض الاسعار المرتفعة للغاز » . وتمضى الجماهر مؤكدة « ان انتشارالاوبثة 
نتيجة حتمية لسياسة افقار الجماهير » ء 

ان الحكومة الرجعية تتراخى فى مكافحة الكوليرا انها « لا تتحرك ٠٠‏ 
ومصممة غل الاحتفاط بمراكزها ولو آفنت الآلاف بل الملايين » ٠٠١‏ بينما 
ن ؤكد الافتتاحية ان آلافا من اصدقاء مجلة «الجماهير» قد تطوعو! لكافحة الوباء 
وهم غير مطعمين ضد الوباء )١(‏ ۰ 


وتسجل «الجماهير» باعتزاز «لقد لبى الشعب لداء «الجماهير» ٠٠۰‏ 
فتالفت كتائثب الكوليرا فى الاحياء والاقاليم» ٠‏ وتروى «الجماعير» فى صفحة 
كاملة قصصا راثعة للشبان من اصدقاء الذين قادرا جماهير الشعب قى معركة 
مكافحة الوباء ٠٠‏ وكيف خرج طلبة وطالبات الجامعة يكدسون الشوارع 
ويوزعون المنظفات ويقومون بعملية «التطعيم» ضد امرض ٠۰١‏ والطالبات 
والعاملات يطراقن ابواب البيوت الففيرة يتكلمن عن النظافة والسوباء ٠١‏ 
والاستعمار ٠١‏ والرجعية » وعن حقوق الشعب الكادح ٠١‏ 

وهكذا كانت ,«الجماهير» نموذجا . للمجلة اليسارية الحقة الئى سند 
فى ح ركتها على جموع الشعب ٠٠‏ 


كانت «الجماهير» المجلة ٠٠١‏ و «الجماهير» الشعب يمتزجان معا فى 
سيمفونية نضالية راثعة ٠٠‏ 
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ویبةی الکئیر کی يقال ٠۰‏ 
لكننا سنحاول ان نمر سريعا على علامات رئيسية اخرى ٠۰‏ 


هناك مسالة اخرى هامة وهى الموقف من القضية الفلسطينية ولقد 
كانت «الجماهير» واحدة من اهم المنابر الثى اهتمت بهذه القضية اماما 
کبیرا ومتصلا ومتعدد الزوايا «نحن نکافح من اجل فلسطين مس-تقله 
ديمقراطية » هكذا تحدثت الجماهير الى لجنة التحقيق الانجلو امريكية وقالت 
«إن قضية فلسطين واضحة لا تحتاج الى لجان ولا بحوث ولا تفارير › ان 


۱۹٤۷/۱۰/۱۲ ۰ الجماهیر‎ - ١ 


۲۰۹ = 


الشعب الفلسطينى يريد ان يتخلص من استعماركم واستغلالكم وظلمكم 
وارهایکم ۰ الشعب القلسطينى یرید استقلاله وحریته ۰ بريد ديمقراطية 
ومساواة يتمتع بها جميع المواطنين من عرب ويهود ٠٠‏ ان استةلال فلسطين 
بستلزم جهادا متصلا من سكان فلسطين وانحاد صفوفهم وثخلصهم من 
النفوذ الصهيو نى اداة الاستعمار من جانب والرجعية العربية ذلب الاستعمار 
من جانب آخر ٠‏ ان قضية فلسطين تتلخص فى كلمتين كفاح من اجل الجلاء 
والديمقراطية» )١(‏ ۰ 

وبالكاريكايتر ٠٠‏ صورة للشعب الفلسطيئى تحاول الصهيو ية بمساعدة 
من ترومان وبيغين تكبيله بالاغلال ٠١‏ ثم عبارة تقول «هذا ما يريده الاستعمار 
الانجلو آمريكى واذنابه الصهيونيين بالشعب الفلسطينى ولكن الشعب مصمم 
على تحطیم القيود » (۷) ء 

وفی دراسة مستفيضة اعدتها «الجماهير» عن فلسطين بمناسبة مناقشة 
القضية الفلسطينية على الامم المتحدة ٠٠‏ تتحدث عن جذور المسكلة وتقول 
«ان فلسطين قد بليت بنوعين من الرجعية صهيونية عدوانية ورجعية عربية؛ ٠‏ 
وکلا الرجعيتين حريصتان على ابقاء الاستعمار » 

وتمضى الدراسة لتستخلاص عددامن الدروس الهامةمنها «ان‌الصهيو نية 
لا پمکن ان تعيش دون مستعمرین » (۳) ۰ 

وفی صفحتها النظرية المسماة «القاموس السياسى» تخصص «الجماهير» 
احدى دراساتها لتعريف «الصهيونية» وتحكى الدراسة قصة اضطهاد اليهود 
فى آوربا ونشاة الحرية الصهيونية كحركة عنصرية وتقول « استخدم 
استعماريو العالم الرأسماليين اليهود فى بث سموم الدظرية الصههيو لية 
العلصرية بينهم وتضليلهم بأنهم شعب لا يمكنه الاندماج فى وسط الشعوب 
الالخری وان حل مشکلتهم والقضاء على اضطهادحم انما يكون بتكوين دولة 
بهودية فى فلسطين » وتتشنباً الدراسة فى بعد نظر علمى يستحق الاعجاب 
بالسياسة الثى سوف تنتهجها هله الدولة الصهليونية عندما تقوم فتقول 
انها ستحول ارض فلسطين الى «نقطة استراتيجية يستغلها الاستعمار فى 
وتهيىء الصهيو نية الفرصة لاستغلال رووس الامول الانجليزيةوالامريكية 
باستعباد العمال والفلاحين من العرب واليهود على السواء ونههب الثروات 
الطبيعية فى البلاد العربية ولاسيما البترول والمعادن » ٠‏ 


تم تتساءل الدراسة «ما هو الحل وتجيب «مشكلة اليهود تدة 
الى ثلاثة اقسام : ١‏ - مشسكلة اليهود المعذبين فى مختلف البلاد : هؤلاء عليهم 


۱۹٤۷/٥/۰ » الجماهیر‎ ١ 
۱۹٤۷/۰/۱۲ ۰ الجماهیر‎ 
۱۹٤۷/٥٩/۱۹ ۰ الجماهیر‎ ٣ 


o 


ان يشت ر كوا فى الكفاح مع شعوبهم من اجل تحقيق الديمقراطية ٠٠*‏ ۲ . 
مشىكلة اليهود المشردين وهؤلاء يجب ان تكفل لهم سبل العودة الى اوطائهم 
الاصلية ٠٠‏ ويجب ان يوضح ان فلسطين لا يمكن ان تحل القضية اليهودية ٠‏ 
وان كل محاولة لاظهار فلسطين كالحل للمشسكلة اليهودية انما هو تعقيد 
لكلا المشكلتين ٣ ٠‏ _ مشكلة فلسطين : ان حلها ينحصر فى الكفاح المشثرك 
بين جماهير اليهود والعرب معا للتخلص من الاستعمار الانجلو امريكى وانشاء 
دولة حرة ديمقراطية مستقلة» )١(‏ ء 

وتنتقد « الجماهر » الحكومة الرجمعية لانها « تحارب الحركات المعادية 
للصهيولية بيمنا تغمض عينيها عن الحركات الصهيونية التى تهدر مصالح 
الوطن ٠٠‏ فى الواقت الذى نعرف فيه جميعا ان الصهيونية حركة ارحهابية 
عدوانية تفوم على مبادىء الارهاب والعدوان » (۲) ٠۰‏ 


كذلك تهتم « الجماهي » بهذه القضية من زاوية اخرى وهى بثل النشساط 
وسط اليهود المصريبن لعزلهم عن الحركة الصهيونية ٠‏ وتعلن «الجماهير» 
انه قد «تالفت احيرا رابطة اسرائيلية لمكافحة الصهيوئية » ٠‏ وفى حديث 
آجرته «الجماهير»ء مع «عزرا هرارى» سكرتير الرابطة يؤكد دان اهسداف 
الرابطة هى مكافحة الصهيونية ودعايتها المضللة بين كافة الاسرائيليين 
القاطئين بمصر» ٠‏ واجا بةعلى سؤال «طلاذاتكو نت الرابطة فى حذه الايام بالذات؟» 
أجاب «لان الدعاية الصهيوثية المسممة نشطت فى مصر اخيرا نشاطا كبيرا 
مما يهدد العلاقات بين العرب واليهود بتسميم الجو فى بلد كمصر عاش فيه 
اليهود آجيالا متعاقبة على أحسن ما يكون من الوئام مع زملائهم المصريين »› ء 
وسؤۇال آخر عن زعماء الحركة الصهيونية فی مصر والجواب م ان معظمهم 
من كبار الاثرياء واصحاب الاعمال ٠»‏ ويقول ايضا ان «الصهيولية اداة 
استعمارية تريد جذب جماهير اليهود لتحقيق أغراض الاستعمار بانشاء دولة 
بهودية فى فلسطين تساعد عل تشبيت آقدامه فى الشرق الاوسط »(۳) ٠‏ 
وتنشر «الجماحير» فى عدد تال «نداء من الرابطة الاسرائياية لكافحة 
الصهيونية » قالت انه قد طبع فى صورة خطاب ووزعت منه آلاف النسع على 
هود مصر جاء فيه «ایتها الامهات ۰۰ رید ان نحمی اطفالکن من آکاذیب 
الدعاية الصهيو ية الخلابة التى ترمى الى ارسال اولادكن ليعيشوا فىفلسطين 
وسط عداء اغلبية السكان وفى نظام كله استبداد واضطهاد ٠‏ ايها اليهود ٠‏ 
ايتها اليهوديات : تحاول الصهيونية الجر بنا فى مغامرة خطيرة ٠٠‏ تساهيم 
الصهيوئية فى جعل فلسطين بلادا لا يمكن العيش فيها ٠‏ تريد الصهيونية 
عزل اليهود عن جماهير الشعب المصرى ٠‏ الصهيونية عدوة اليهود ٠‏ فلتقط 


۱۹٤۷/٦/۲ ۰ الجماھیں‎ ١ 
۱۹٤۷/٥/۱۹ ۰ الجماهیر‎ ٣ 
۱۹٤۷/۰/۰ » ب الچماهیر‎ ۴ 


۱۱ 


الصهيونية ٠‏ ولتحيا آخوة العرب واليهود ٠‏ وليحيا الشعب المصرى ٠ )١(»‏ 
بقی ان نتول آن «عزرا هراری» مؤسس الرابطة وسکرتر رها کان‌واحدا 
من کوادر « حدتو » ۰۰ وان نقول ایضا انه ما من عدد صدر من « الجماهير » 
الا وتضمن موضوعا او اكثر عن فلسطين ٠۰‏ 
ومع الشعوب العربية الاخرى وقفت « الجماحير » تدافح عن حقوقها 
وعن كل ما تخوضه من معارك ٠٠‏ ولم تكن وقفة «الجماهير» دفاعا عن‌الشيوعيين 
والوطنيين العراقيين سوى نموذج تكرر كثيرا على صفحات « الجماحير» ٠٠‏ 


وعندما أجریت الانتخابات النيابية فى سوريا ورشح الرفيق خالد 
بكداش نفسا تبت «الجماهير» تقول «من بين غدد كبير من المرشحين 
فى دمشق تلقى خالد بكداش مرشح الحزب الشيوعى السورى وسكرتيره 
تابيد الجماهير وثقتها التامة » فقد عبرت استقبالات الشعب السورى له عن 
القاهء فى الصالحية بدمشق بقوله ان هذا البرنامج يعبر عن ماضى النضال 
الوطنى للشعب السورى وتمسكه باستقلاله ونظامه الجمهورى ٠١‏ كما يعبر 
عن طموح الشعب الى السير فى طريق الاصلاحات الديمقراطية ٠٠‏ وآكد إن 
تحقيق مطالب العمال والفلاحين والمنقفين سيؤدى الى ازدها البلاد » «۲) ٠‏ 

كذلك آیدث «الجماهیر» ٹرشیحمصطفی العریس فی النتخابات برلان 
لبنان وقدمثه لقراثها قائثلة «انه نشا وترعرع فى صميم معركة التحربر 
اأوطنى وعرفه العمال مناضلا عنيدا فى سبيل الدفاع عن حقواقهم ورفسح 
مستوی حیاتهم» (۳) ۰ 

٠٠‏ وهكذا تمضى «الجماهير» لتسجل فى كل فرصة تضامنها مع القوى 
التقدمية العربية ومع الشعوب العربية فى معاركها ۰ 


Kk KK x 


وثمة اشیاء آخری هامة ٠٠١‏ 

الصفحة النظرية التى حفلت باآركان عديدة منوعة القاموس السياسى 
(حيث قدمت درإساث لشرح معنى الاستعمار «فائض القيمة ٠١‏ العنصرية ٠٠‏ 
الصهيولية ٠‏ الخ» ) «الفلسفة للكادحين» (حيث قدمت «الجماهير» دراسات 
مبسطة عن الفلسفة المادية وقوانين الجدل) ٠١‏ التاريغ للملايين (حيث قدمت 
تحليلا مسالسلا لتطور المجتمع ٠١ ) ٠١‏ الخ ٠‏ 

وکاتت هذه المحاولات فى اعتقادنا من آواثل الدراسات المبسطة للنظرية 
الماركسية والتى روعى فيها ‏ فى الاساس ‏ ربط النظرية ومشاكلها بالواقع 


۱۹٤۷/٠/٣١ ۰ الجماهیر‎ ۱١ 
۱۹٤۷/۷/۷ ۰ الجماهین‎ ۲ 
۱۹٤۷/٣۰/۲۲ ۰ الجماهیر‎ ۲ 


~۱۲ ¬ 


الحى وتطوراته ٠١‏ كذلك اعتمت «الجماعير » يتقديم دراسات عديدة عن 
الارضاع فى الاتحاد السوفييتى والانجازات الهائلة التى تحةة تحققت هتاك ءرقدمت 
نماذج احصاثية عديدة تيرز هذه الانجازات فى مختلف المجالات ٠٠‏ وكان 
نصيب الديمقراطيات الشعبية كبيرا ابضا من اهتمام «الجماهير» ٠‏ 


KK xk 


وباختصار ودون ادنى محاولة للادعاء باننا قد أحطنا ولو بالجوانب 
الاساسية من الموضوع > يمكن القول بان «الجماهيرء كانت مجلة تعنى ما 
تقول عندما قالت فی صدر افتتاحية عددها الاول «لیستمالجماهیر مجر داسم 
يوضع فى صدر صحيفة ٠١‏ انما ھی اعمق من هذا بكثير ٠۰‏ ھی صوت 
الملايين من العمال والفلاحين والطلبة والمنقفين الوطنيين»› 
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المراجع 
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د * رفعت السعيد ‏ تاريخ الح ركة الاشتراكية فی مصر ۱۹۰۰ - ٠١۲١‏ 


دار الفارابیى - بيروت ٠‏ 
د * رفعت السعید ‏ الیسار المصړی  ٠١ ۱۹۲١‏ _ دار الطليعة ‏ 


دىرۈت `° 
د ٠‏ رفعت السعيد - عصام الدين حفنى ناصف - سلسلة طلائع الفكر 
الاشتراكى فى مصر _ دار الثقافة الجديدة _ القاهرة ” 
محمد طاهر العربى _ هذا المجتمع الظالم ‏ دار المستقبل - القاهرة ٠‏ 
محمود حستى العرابى - ۸٩‏ شهرا فى المنفى ‏ القاهرة ٠‏ 
۴ محمود حسنى العرابى - مقالات العرابى - المطبعة الاميرية الكبرى - 
القاهرة ٠‏ 
والتر لاكور ‏ الاتحاد السوفييتى والشرق الاوسط - ترجمة المكتب 
الثحارى ‏ بيروت ٠‏ 


Joseph Stalin —~ Marxısm and the national and colonial 
Question ~ London -- I947. 


ب وثائق 


ملف الفضية راقم ۳ المنشسية » ۲٤٤‏ كلى ۱١۹١١‏ جنايات الاسكندريةء 
مارسیل اسراثیل (شیریزى) تقرير مكثوب بالآلة الكاتبة الفرنسية 
مقدم للحزب الشيوعى الايطال حول تاریخ الكاتب ونشاطه فثرة حياته لمصر ۰ 
مارسیل اسرائیل (شیریزی) تقرير مكنوب بخط اليد باللغة العربية 
استكمل الكاتب ‏ بناء على طلب المؤلف ‏ تقريره السابق ٠‏ 
نشرة دار الابحاث العلمية - نسخة منزوعة الغلاف بدون تاريخ ٠‏ 
دراسة باللغة الروسية بقلم أ ٠‏ الجبالى - بعنوان (بلا مخرج) مجلة 
ريفو لو سيو نى فوستك (الشرق الثورى) السوفييتية عدد ١‏ لعام ٠ ۱١۹۲۲‏ 
الفن والحرية عددان من نشرة بالرونيو صادرة عن جماعة الفن والحرية 
عام ۱۹۳۹ ۰ 
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الاخبار عام 1۹° 

ام دزمان المجموعة الكاملة 

الاحرام آعوام ۲ _ 3410 

التطور المحموعة الكاملة 
الجماحير المجموعة الكاملة 
الجهاد عام 3111 


حرية الشعوب ‏ آعوام ۳۸ ۱۹٤٤‏ 
الحياة الجديدة عام ٠۱۹۲۸‏ 


الرقت عام ۱۹۲۸ 
الشبيبة عام ۱۹۲۲ 

شىپرا المجموعة الكاملة 
الشعاع عام ۱۹۳۸ 

صوت الامة عام ۱۹٤۷‏ 
صندوق الدنيا عام 1 
الضمير المجموعة الكاملة 
ال ا عامی ۲۹ ۱۹۴۰ 
الكاتب أعوام ۸ - ۱۹۷۲ 
ک وکب الشرق عام 1۹¥ 

اللصرى عام ۱۹٤۷‏ 
الملال عام ۱۹۲۷ 

الوادى عام ۱۹۲۲ 
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الفهسرس 


الصحافة اليساربة قى مصر 
الامداء 

٠٠‏ بدلا من المقدمة 
الحساب 


روح العصر 
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کتب للمؤلف 


الاساس الاجتماعى للثورة العرابية ٠‏ طيعتان 
تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر ٠‏ نفد 
عصام الدين حفنى ناصف تفد 
نقولا الحداد نفد 
ثلاثة لبنانيين فى القاهرة ٠‏ 

تاریخ الح ركة الاشتراکیة فی مصر ۱۹۰۰ ۱۹۲١‏ ثلاث طیعات 
السار المصری ٠١۹٤٤١ ۱۹۲۰١‏ طبعتان 
تاريخ المبظمات اليسارية المصرية ٠۱۹٥١۰ ۱۹٤۰١‏ 

اليسار المصرى والقضية الفلسطينية 

اوراق ناصرية فى ملف سرى للغاية نفد 
تأملات فى الناصرية طبعتان 
سعد زغلول بين اليمين واليسار 

مصطفى النحاس السياسى والزعيم والمناضل ٠‏ 
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رال 


الكتاب تاريخ الحركة اليساربة والنظمات الماركسية المصرية 
ويعرف المؤلف عمله بقوله : 


ولم تكن هذه الدراسة مجرد بحث عن مجموعات هذه 
السحف وتتقليب لصفحاتها وتحديد اهم ما تردد فيها من 
اتجاهات مكرية وسياسية » لكن الامر كان فى الاساس بحثا 
تاريخيا عن « الحدث الداخلى » »¢ عن القصة التى تكمن خلف 
صدور كل جريدة والتی لم تنشر ‏ وما كان لها ان تنشر ‏ 
على ضفحات الجريدة ذاتها . كيف تاسست ؟ من كان 
صاحب البادرة ۴ ولاذا ؟ من إلذى مولها ؟ ولاذا ؟ الصراعات 
الداخلية وبواعثها » الاسماء الحتيقية آلتى توارت فى اغلب 
الحالات خلفه اسماء مستعارة .. الخ وباختصار كان الامر 
بحثا عن تاريخ المجلة وليس مجرد استعراض لا دون فيها 
من مقالات دراسات » وان كانت الدراسة التاريخية ذاتها ‏ 
تطلب بالضرورة تسليط الضوء على المواقف السياسية 
والفكرية التى رددتها الصحيفة .. 'ومقارنتها بموقف التنظيم 
او المجموعة التى تصدرها ٠.‏ وربط تلك كله بالاطار التاريخى 
لحركة اليسار المصرى ككل . 
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مکنه مد بو لي ٩‏ مدال طلعب حرت الفاهره ت ۷۵۹1۲۱ 
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